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انتقادات لتعديلات قانونية جائرة في مصر 

استذكار معاناة النساء العربيات في يوم المرأة: أمهات في سجون الاحتلال وقتل وإخفاء قسري في سوريا 
تونس: موجة استنكار بعد اعتداء 

على تمثال ابن خلدون 
لندن - »القدس العربي«:

يمر اليــوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الإثنين، 
وســط انتهاكات تعاني منها النساء في البلدان العربية 

بسبب الأنظمة والاحتلال والعنف الأسري.
فقــد قالــت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان في 
تقريرها أمس أن المرأة الســورية لا تزال تعاني من أسوأ 
أنمــاط الانتهاكات، ووثقــت مقتل ما لا يقــل عن 28316 
أنثــى، في حين أن مــا لا يقل عن 9668 أنثــى لا يزلنَ قيد 

الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وذكــر التقريــر الــذي جــاء في ســت صفحــات، أن 
التحديــات المرافقــة للحراك الشــعبي والمطالبــة بتغيير 
سياســي في بلد مثل ســوريا محكوم بنظام استبدادي 
طويــل الأمــد تــزداد وطــأة علــى المــرأة بشــكل خاص 
ضمن المجتمع الســوري، وذلك نظــراً لظروف اقتصادية 

واجتماعية تحكم هذا المجتمع.
فضل عبــد الغني مديــر الشــبكة، قال : "علــى الرغم 
من حساســية الانتهاكات بحق المــرأة والتنديد الواضح 
لنصــوص القانون الدولي بهــا، نلاحظ فشــلًا تاماً في 

تطبيــق حماية للمرأة في ســوريا من قبــل مجلس الأمن 
أولًا، ومــن المجتمــع الدولــي ثانيــاً، كمــا أنَّ كثيــراً مــن 
الانتهــاكات بحق المــرأة، والتي بلغت حــد الجرائم ضد 
الإنســانية وجرائــم الحــرب لــم تحصل على المســتوى 
الكافــي مــن التنديــد والإدانــة وممارســة الضغوطات 
الاقتصاديــة والسياســية الكافيــة للتخفيــف منها على 

الأقل في حال فشل إنهائها".
وفي فلســطين، قال نادي الأســير أمس إن إسرائيل 

تعتقل في سجونها 35 أسيرة، بينهن 11 أمّا.
وذكــر فــي بيــان أن مــن بــين الأســيرات 26 صدرت 

بحقهن أحكاما لفترات متفاوتة أعلاها مدة 16 عاما.
وأوضــح أن مــن بين الأســيرات ثلاثا رهــن الاعتقال 
الإداري الذي يتيــح تمديد الاحتجاز من دون تقديم ملف 
اتهام. وأكد أن الأسيرات الفلسطينيات "يتعرضن لكافة 
أنــواع التنكيل والتعذيب، بدءاً مــن عمليات الاعتقال من 
المنــازل، وحتــى النقل إلــى مراكز التوقيــف والتحقيق، 

ولاحقا احتجازهن في السجون".
وأشار إلى أن الأســيرات "يواجهن منذ بداية انتشار 
جائحة فيروس كورونا عزلا مضاعفا، جراء عدم انتظام 

الزيارات وعزلهن عن العالم الخارجي".
وبــين أن الأســيرات يعانــين ظروفــا حياتيــة صعبة 

وضعفا في الرعاية الطبية.
كذلــك قال الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني 
)حكومــي(، إن نســبة بطالــة الإنــاث في ســوق العمل  
المحليــة بلغــت 40 فــي المئة خــلال 2020، مقارنــة مع 23 
في المئة للرجال. جــاء ذلك في بيان صادر عن الإحصاء 
الفلســطيني، الأحد.  وبين التقريــر أن معدلات الالتحاق 
الإجماليــة للإنــاث فــي مرحلــة الثانوية، بلغــت 92 في 
المئــة مقارنة مــع 73 في المئــة للذكور، فيما بلغت نســبة 
الملتحقات في مؤسســات التعليم العالي 61 في المئة، من 

مجموع الطلبة الملتحقين.
وحســب بيانات ديــوان الموظفين العــام )حكومي(، 
بلغت مساهمة النســاء في القطاع المدني 45 في المئة من 

مجموع الموظفين في القطاع العام.
التقرير أورد أن " مشــاركة النســاء فــي مواقع صنع 
القــرار لا تــزال محــدودة مقارنة مع الرجــال، 5 في المئة 
من أعضــاء المجلس المركــزي، و11 في المئــة من أعضاء 
المجلس الوطني، و13 في المئة من أعضاء مجلس الوزراء 

هن نساء".
وقــال إن 11 فــي المئة نســبة الســفيرات في الســلك 
الدبلوماســي "كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب 

محافظ من أصل 16 محافظا".
وفي مصر رفضت، أمس الأحــد، 7 منظمات حقوقية 
مســتقلة التعديلات المقترحة مــن الحكومة، والمعروضة 

على مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
وضمــت قائمة المنظمــات الموقعة على البيــان، مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، والشــبكة العربية 
لمعلومــات حقــوق الإنســان، ومركــز النــديم، والجبهة 
المصريــة لمعلومات حقوق الإنســان، ومبــادرة الحرية، 
ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس.
وقالت المنظمات فــي بيانها، إن إعداد هذه التعديلات 
تم فــي الظلام، مــن خلف ظهــر المجتمع المدنــي، خاصة 
المنظمــات النســوية والحقوقيــة، في سياســة متعمدة 
اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في الســنوات 
السبع الأخيرة، إزاء كل مشــاريع القوانين الحيوية ذات 

الصلة بتطور المجتمع.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثــار اعتداء محتجين على تمثال ابن خلدون موجة اســتنكار واســعة في تونس، 
دفعت عددا من السياسيين والنشطاء للمطالبة بمحاسبتهم. 

وتداولــت صفحــات اجتماعيــة صــورا لتمثــال ابــن خلــدون، وســط العاصمة 
التونسية، بعدما قام عدد من النشطاء بكتابة شعارات ورسومات على التمثال تنتقد 
الحكومــة وتطالب بإصلاح الأوضاع فــي البلاد، عقب احتجاجــات نظمتها أحزاب 
معارضة يوم الســبت. واســتنكرت بلدية تونس محاولة المحتجين تشويه تمثال ابن 
خلــدون، عقب الانتهاء من عملية ترميمه، ودعت في بيان أصدرته الأحد المســؤولين 
عــن تنظيم المظاهرات والوقفات والتجمعات إلى ضبط المشــاركين فيها، حتى لا يتم 
المســاس بمعالم البلاد، مشيرة إلى أنها شــرعت بتنظيف التمثال والساحة المحيطة 
بــه. وكتب الوزير الســابق، عبد اللطيف المكي "معذرة ابن خَلــدون. لكن لماذا لم تتنبأ 
بوجــود أمثال هــؤلاء الذين لوّثوا تمثالك وتصف لنا علاجهــم؟ ما تعرض له تمثالك 

اليوم نتعرض له كل يوم!".
ودوّن الإعلامــي زياد الهاني "بقدر ما كان منظر الشــباب وهم ينظفون ســاحات 
التجمعات الاحتجاجية بعد انتهائها منعشــا ومشــرّفا لما يختزنــه من رقيّ وتأصل 
حضاري، بقــدر ما يمثل تلويــث تمثال ابن 
خلدون بما يمثله من قيمة رمزية إثر مسيرة 

اليوم، عملا مُشينا. 

غزة - لندن ـ»القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

مع اقتــراب موعد البدء بتقديم قوائم المرشــحين فــي 20 آذار/ 
مارس الحالي، تشــهد ساحة الانتخابات الفلسطينية المقررة في 22   
أيار/ مايو المقبل لا ســيما التشريعية منها، ســخونة حتى قبل فتح 
باب الترشــح. فبعد إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر 
القدوة عن تشــكيل قائمة تحت مسمى "الملتقى الوطني الديمقراطي 
الفلســطيني" وإصراره على أنه بذلك لا يقود انشــقاقا في صفوف 
حركة فتح، لحق به الدكتور ســلام فياض رئيس الوزراء الأســبق 
الذي تحدث عن تشــكيل قائمة مســتقلة. فقد أعلن فياض رســمياً 
وعبر حسابه على الفيسبوك نيته الترشح وتشكيل قائمة انتخابية 

مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية، نافيا ادعاءات المشاركة في 
تكتل انتخابي بمبادرة إماراتية. وقال "هذا غير وارد ولا أســاس له 
مطلقاً. ما أعمل عليه هو تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة. ولكي 
أكون في منتهى الوضوح، فإن الاســتقلالية التي أتحدث عنها هنا لا 
تعنــي فقط أنه ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشــخصيات، وإنما، 
وما هــو أهم، أن كتلتنــا البرلمانية لن تكون امتــداداً لأي تنظيم أو 

فصيل أو فريق".
وتدفع الإمــارات عبر محمد دحــلان المفصول مــن حركة فتح، 
بقائمــة خاصة لخوض الانتخابات. وتبذل مســاعٍ من باب المزايدة 
السياســية لتشــكيل تكتل سياسي باســم "القدس أولا" يستقطب 

رموزاً فلسطينية بارزة لتكون حاضرة في الانتخابات.

وعلى صعيــد الفصائل والتنظيمات القائمة فقد بات من الواضح 
حســب الاتصالات التي تجرى حاليا لتشــكيل قوائم انتخابية من 
الفصائــل المنضوية تحت لــواء منظمة التحريــر، أن هناك توجها 
لتشــكيل ائتلافين، الأول تتزعمه حركة فتح، وتشــترك فيه فصائل 
قريبة من نهجها السياسي، والثاني يضم "قوى اليسار"، بعد أن بات 

دخول حركتي فتح وحماس في قائمة مشتركة ضربا من الخيال. 
ويترقب أن تكون الأيام المقبلة حاســمة بشــأن معرفة الفصائل 
التي ســتدخل في الائتلافات من أجل تســمية القوائــم، والدخول 
بشكل سريع في مباحثات لتحديد نسب كل فصيل، وترتيب أعضائه 

في القائمة الانتخابية. 
)تفاصيل ص 6(

بغداد ـ»القدس العربي«

من مشرق ريسان:
يغــادر بابــا الفاتيكان، فرنســيس، اليوم 
الإثنــين بغداد عائــداً إلى روما، عقــب زيارة 
اســتمرت أربعــة أيــام، شــملت العاصمــة 
ومحافظات النجف وذي قار)جنوباً( ونينوى 
وأربيل )شــمالًا(، مطّلعاً على "قساوة الحرب" 
التي خاضتهــا القوات العراقيــة لطرد تنظيم 
عبّر  وفيما   .)2017-2014( الإسلامية"  "الدولة 
عن رفضه "استغلال الدين" للمصالح الضيّقة، 
انتقد التناقص الكبير في أعداد المسيحيين في 

الشرق الأوسط.
وتوجه البابا فرنسيس من أربيل إلى مدينة 
الموصل، ودعــا المكون المســيحي للعودة إلى 
المدينة.وقال في كلمته في كنيسة حوش البيعة 
إن "تعاونا كبيــرا وجدناه عند زيارة العراق"، 
مبينــا أن "التناقص في أعداد المســيحيين في 

الشرق الأوسط ضرر جسيم".
وأضــاف: "نرفع اليــوم صلاتنــا من أجل 
ضحايــا الحــرب والنزاعات المســلحة، وفي 
الموصل تبــدو واضحة جــدا القســاوة التي 
خلفتهــا الحرب بحق المكونات كافة"، مشــددا 
على أن "الموصل فيهــا رمزان للاقتراب من الله 
جامع النوري ومنارة الحدبــاء، وأن الابتعاد 

عن القيم الإلهية أدى إلى انتشار الشر".
وتابع بالقول: "نؤكــد قناعتنا بأن الأخوة 
أقوى من قتــل الأخوة والرجاء أقوى من الموت 
والســلام أقوى من الحرب، وهذا الصوت أكثر 

بلاغة من الكراهية والعنف".
ومن الموصل، عاد البابــا إلى عاصمة إقليم 
كردســتان، لإقامة القداس في ملعب فرنســوا 
وســط  متفرج(،  ألف  لـ20  )يتســع  الحريري 
أربيــل. وقال هنــاك إن الكثيرين فــي العراق 

يحملون جراح العنف المرئية وغير المرئية.
وأضــاف في القــداس الذي حضــره نحو 

عشــرة آلاف شــخص "نحن بحاجة أن نزيل 
من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما يعاني إخوتنا 
وأخواتنا، ففي العراق كثيرون يحملون جراح 

الحرب والعنف، جراح مرئية وغير مرئية".
في ختــام القداس، قابل البابا فرنســيس، 
عبد الله كردي، والد الطفل الســوري الكردي 
ايلان كردي الــذي توفي غرقــاً أُثناء محاولة 

عائلته الهرب إلى أوروباـ وباتت صورته رمزا 
لأزمة اللاجئين في عام 2015.

وأفاد المكتب الإعلامي في الفاتيكان في بيان 
أن البابا "أجرى لقاء مطولًا مع الرجل"، مصغياً 
إلى "آلامه لفقدانه عائلته"، ومعرباً عن تعاطفه 

"العميق" مع معاناة هذا الرجل.
)تفاصيل ص 2(

فصائل المنظمة قد تدخل بلائحتين بقائمتين... والمال الإماراتي يتدخّل

الانتخابات الفلسطينية: »فتح« موحدة... وحديث عن قوائم لفياض والقدوة ودحلان

دعا المسيحيين للعودة وقابل والد طفل سوري اعتبر غرقه رمزا لمأساة اللاجئين

بابا الفاتيكان من وسط ركام الموصل: السلام أقوى من الحرب

البابا وحشد من العراقيين قرب أنقاض كنيسة »الطاهرة الكبرى« للسريان الكاثوليكية في الموصل العتيقة أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

هدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بتدمير 
تل أبيب وحيفــا، في حال تعــرض بلاده لقصف 
محتمل من قبل الاحتلال. وذكر التلفزيون الإيراني 
الرســمي،أمس الأحد، أن حاتمــي رد على نظيره 
الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال في وقت سابق 
إن بلاده تقــوم بتحديث خططهــا لضرب المواقع 

النووية الإيرانية. 
وأوضح خلال فعالية فــي العاصمة طهران، أن 
إيران تمتلك القدرة العسكرية اللازمة لحماية أمن 
واستقرار البلاد. وأضاف: "لا أحد في المنطقة يريد 
الكيــان الصهيوني، لذلك كان عليهــم بناء جدار 
حولهم، كما أنهــم أحيانا يهددون إيران بســبب 
اليأس". وقال: "إذا ارتكبوا خطأ فادحا، فســوف 

نسوي تل أبيب وحيفا بالأرض".
وأشــار حاتمي إلى أن "فصائل المقاومة" المدعومة 
من قبل بلاده في لبنان وســوريا والعراق واليمن، 
تمثل "القوة الناعمة" لإيران ضد إسرائيل. وتعارض 
إســرائيل عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق 
النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، وانســحبت 

منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018.
وفيمــا يتعلق بالاتفاق النــووي، دعا الرئيس 
الى  الأوروبية  الــدول  روحاني  حســن  الإيراني 
تجنــب "لغة التهديــد أو ممارســة الضغوط" في 
أي مفاوضات مــع الجمهورية الإســلامية، وذلك 
خلال اســتقباله الأحد وزير الخارجية الإيرلندي 
سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء 

الاتفاق النووي لعام 2015. 
وبــدأ كوفيني زيــارة الى العاصمــة الإيرانية 
في سياق دور بلاده كمســهّل لقرار مجلس الأمن 
الدولــي الرقم 2231 الذي وضــع الإطار القانوني 
للاتفــاق المبرم بين إيران والقوى الســت الكبرى 
وألمانيا  وبريطانيــا  وفرنســا  المتحدة  )الولايات 
النووي،  طهران  برنامج  بشأن  والصين(  وروسيا 

وفق ما أعلنت الخارجية الإيرلندية.
الوزيــر  وقــال روحانــي خــلال اســتقباله 
الإيرلنــدي: "الطريقــة الأفضل لحل المشــاكل مع 
الشــركاء الأوروبيــين على مختلف المســتويات 
الثنائيــة، الإقليميــة، والدوليــة، هــي إجــراء 
بعيدا  المتبــادل  الاحترام  أســاس  على  محادثات 
عن لغة التهديد وممارســة الضغوط"، وفق بيان 
للرئاســة الإيرانية. وانتقد "عــدم مبادرة أوروبا 
بتنفيذ تعهداتها" حيــال الاتفاق، معتبرا أن إيران 
"التزمت بتعهداتها حيــال الاتفاق وحافظت عليه 
وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك". وشــدد 
روحاني على أن "الوضع لا يمكن أن يســتمر على 
الشــكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 )...( 
مــن قبل كافة الأطــراف المعنية بالاتفــاق لإحياء 

الاتفاق والحفاظ عليه".
وأكد روحاني لكوفيني أن إيران "لا تزال عاقدة 
العزم على التعــاون مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية"، وفق الرئاســة. ويذكر أن كوفيني كان قد 
أعلن عبر تويتر الجمعة أنه ســيقدم قريبا "خطة 
الدبلوماسية  القنوات  عبر  ملموســة،  بناءة  عمل 

المناسبة" من قبل طهران.

روحاني ينصح الأوروبيين بعدم استخدام لغة »التهديد« 
إيران تهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا استهدفت إسرائيل مواقعها النووية

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
 فيما اســتمرت الاحتجاجات وقطــع الطرقات 
لليوم الســادس علــى التوالي رفضــاً للأوضاع 
المعيشــية الخانقة، وبلوغ الــدولار عتبة 11 آلاف 
ليرة، فــإن البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي قال في عظة الأحد "خير أن 
ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن 
ولا يبقى الشعب، لكننا باقون، والشعب أقوى من 

المعتدين على الوطن، مهما عظمت وسائلهم".
وحيال التطورات الدراماتيكية وانســداد الأفق 
الحكومــي، أطلّ رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
حسّان دياب ليلوّح بالاعتكاف، وقال "لقد بلغ لبنان 

حافة الانفجار بعد الانهيار"، بينما ناشد البطريرك 
الراعي المسؤولين بالقول" تصالحوا أيها المسؤولون 
مع السياســة، ومع الشعب الذي بدّدتم ماله وآماله 
ورميتموه في حالة الفقــر والجوع والبطالة. وهي 
حالــة لا دين لها ولا طائفة ولا حزب ولا منطقة، ولم 
يعد له سوى الشــارع. فنزل يطالب بحقوقه، التي 
تستحق أن يدافع عنها وأن توضع في رأس معايير 
تأليف الحكومة. كيف لا يثور هذا الشــعب وقد أخذ 
سعر صرف الدولار الواحد يتجاوز الـ 10000 ليرة 
لبنانية بين ليلة وضحاها؟ كيف لا يثور هذا الشعب 
وقد هبط الحد الأدنــى للأجور إلى 70 دولاراً؟ كيف 
لا يثــور هذا الشــعب وقد فرغ جيبه مــن المال، ولا 
يســتطيع شــراء خبزه والمواد الغذائية والدواء، 

وتأمين التعليم والطبابة؟". 
)تفاصيل ص 4(

البطريرك الماروني للمسؤولين: اللبناني لا يستطيع شراء خبزه
... ودياب يلوّح بالاعتكاف 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

قتل 18 شــخصاً علــى الأقل أمس الأحــد جراء انفجــار ألغام من 
مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة الشرقي في وسط سوريا، وفق 
ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. وتعد الألغام والأجسام المتفجرة 
من الملفات الشــائكة المرتبطة بالحرب الســورية التي تدخل منتصف 

الشهر الحالي عامها الحادي عشر.
ونقل التلفزيون الرســمي للنظام عن مدير مشفى السلمية الوطني 
قولــه إن "18 مواطناً قتلوا وأصيب ثلاثة آخــرون جراء انفجار ألغام 
من مخلفات الإرهابيين بســيارتين في محمية رســم الأحمر في الريف 
الشــرقي لمحافظة حمــاة". ويُعتقــد، وفق المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، أن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشــخاصاً يعملون بجمع 

الكمأ.
وذكرت وســائل إعلامية موالية أن 18 مدنيــاً قضوا في انفجارين 
منفصلين لألغام أرضية بســيارات تحمل مجموعة من العمال كانوا في 
طريقهــم للبحث عن "الكمأ" في منطقتي رســم الأحمر ووادي العذيب 
في منطقة الســلمية بريف حماة الشــرقي. وبحســب المصادر، فإن 
معظم الضحايا من قرية "بغيديد بوحســن" التابعة لناحية الســعن، 
ومن بينهم أربعة أشقاء قضوا في الانفجارين، حيث نقلت جثثهم إلى 

المشفى الوطني في السلمية، بالإضافة لوصول عشرات الجرحى.

شبكة "بلدي نيوز" الإخبارية المحلية، ذكرت أن ألغام النظام تسببت 
بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين في قرى بادية حماة خلال الأعوام 
الماضية، وذلك عقب سيطرة النظام بشــكل كامل على مناطق سيطرة 
التنظيم شــرق حماة، وانســحاب حواجز النظام قبل أن تنزع حقول 

الألغام التي زرعتها، دون ترك شاخصات دلالية تحذر من وجودها.
في غضــون ذلك، قتل القيادي في الجيش الوطني "موســى المرعي" 
على يد مجهولين، مســاء الســبت، فــي مدينة جرابلــس بريف حلب 
الشــرقي. وقالت مصادر محليــة إن مجهولين يســتقلان دراجة نارية 
فتحا النار على “المرعي" القيادي في "لواء حماة العقيدة" التابع للفيلق 

الثالث في "الجيش الوطني" بمدينة جرابلس أثناء خروجه من منزله.
من جهة أخرى تعرض العميد طلال العلي الذي يشغل منصب قائد 
الفرع 220 لدى مخابرات النظام الســوري لمحاولة اغتيال في محافظة 
القنيطــرة، جنوب غربي ســوريا، حيث اســتهدف مجهولون الموكب 
الخاص للضابط البارز بواســطة عبوة ناسفة مســاء السبت، دون 

معرفة مصيره.
مصادر إعلامية محلية أكدت محاولة عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن 
الاستهداف وقع أثناء مرور موكب العميد "العلي" بريف القنيطرة، عند 
عودة قائد الفرع 220 المعروف محلياً بفرع "سعســع" إلى مقره الأمني 

بعد جولة تفقدية في المحافظة.
)تفاصيل ص 4(

استهداف موكب أمني لقيادي كبير في مخابرات النظام

سوريا: مقتل 18مدنياً بألغام واغتيال قيادي في »الجيش الوطني«

■ عواصــم ـ وكالات: بــدأ التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية في اليمــن، أمس الأحد، عملية عســكرية عبر 
شــن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، 
بعد اعتراض طائرات مسيّرة أطلقها المتمردون الحوثيون 
باتجــاه المملكــة. ونقلت وكالــة الأنباء الســعودية عن 
التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات 
جوية موجعة ضد الميليشــيا الحوثية الإرهابية"، مشــيرا 
إلى أن العملية "تســتهدف القــدرات الحوثية" في صنعاء 
وعــدد من المحافظــات. وتحدّثت قناة "المســيرة" التابعة 

للمتمردين عن سبع غارات في صنعاء.
وتأتــي الغارات بعد إعــلان التحالف أنــه اعترض ما 
مجموعها 12 طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الأحد، حسب 
ما نقلت قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية. ولم يوضح 
التحالف المواقع التي تم اســتهدافها. وأكد أن "الاعتداءات 
الحوثيــة بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود لفرض تســوية 

سياســية"، في إشــارة إلى الجهود التي تبذلها الولايات 
المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع. وبحســب التحالف فإنه 
ســيواصل "التعامل مع مصادر التهديــد وتدمير القدرات 
النوعية" . وذكر التحالف أن اســتهداف المدنيين في المملكة 

"خط أحمر" بعد شنه غارات على صنعاء.
وأعلنت جماعــة أنصار الله الحوثية فــي اليمن، أمس 
الأحد، تنفيذ عملية هجومية واســعة بـ 14 طائرة مسيرة 
و8 صواريخ باليســتية، على أهداف اقتصادية وعسكرية 

في السعودية.
وقال العميد يحيى ســريع، الناطق العســكري باســم 
الحوثيــين في بيــان بثته قنــاة المســيرة الفضائية: "إن 
العملية اســتهدفت شــركة أرامكو في ميناء رأس التنورة 
وأهدافاً عســكريةً أخرى بمنطقة الدمــام في عملية توازن 
الــردع السادســة". وأضاف: "كمــا تم اســتهداف مواقع 
عســكرية أخرى في مناطق عســير وجيزان بـ 4 طائرات 

مســيرة نوع قاصف تو كيه و7 صواريــخ نوع بدر وكانت 
الإصابة دقيقة".

وأشــار ســريع إلى أن هذا الاســتهداف هو فــي إطار 
"حقهم الطبيعي والمشــروع في الرد على تصعيد العدوان 
)التحالف الداعم للشرعية( وحصاره الشامل على اليمن".

وتوعد المتحدث العســكري الحوثي النظام السعودي" 
بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره 

على بلدنا".
وأعلــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، تدمير 
صاروخين باليســتيين أطلقتهما الميليشــيا الحوثية تجاه 

جازان، حسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية.
وفي تغريــدة للمنظمة الدولية للهجــرة أعلنت مصرع 
نحو 8 وإصابة 170 بينهم أكثر من 90 في حالة حرجة جراء 

حريق في مركز احتجاز مهاجرين في صنعاء.
)تفاصيل ص 10(

»أنصار الله« استخدموا المسيّرات والصواريخ والرياض ردّت بقصف العاصمة ومحافظات

اليمن: تصعيد كبير في المواجهات بين الحوثيين والسعودية
ومقتل وجرح العشرات بحريق في مركز مهاجرين في صنعاء
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اليوم الإثنين،  الفاتيكان فرنسيس،  يغادر بابا 
بغداد، عائداً إلى روما، عقب زيارة استمرت أربعة 
وذي  النجف  ومحافظات  العاصمة  شــملت  أيام، 
قــار )جنوباً( ونينــوى وأربيل )شــمالًا( مطلّعاً 
على »قســاوة الحــرب« التي خاضتهــا القوات 
العراقية لطرد تنظيم »الدولة الإسلامية« )2014-

2017( وفيمــا عبّر عن رفضه »اســتغلال الدين« 
للمصالح الضيّقة، انتقد التناقص الكبير في أعداد 

المسيحيين في الشرق الأوسط.
ووصل الحبر الأعظم إلى مدينة أربيل، عاصمة 
إقليم كردســتان العــراق، في ثالث أيــام زيارة 

يجريها إلى العراق.
والتقى فور وصوله مطار أربيل الدولي، رئيس 
إقليــم كردســتان، نيجيرفان بارزانــي، إذ علّق 
الأخير عقب اللقاء قائلًا: »يشــرفني أن اســتقبل 

البابا فرنسيس في أربيل«.

التزام بالسلام
وأضاف في »تدوينة« لــه أن »مع بدء الزيارة 
الدائم  التزامنا  نكرر  كردســتان،  في  الرســولية 
بالســلام والحرية الدينية والأخــوة، كما نتذكر 
البيشمركه وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع 

عن السلام والحرية لجميع العراقيين«.
وأعلنــت رئاســة إقليــم كردســتان تفاصيل 
لقاء رئيس الإقليــم وبابا الفاتيــكان، وفيما أكد 
بارزاني عدم رغبته بهجرة ومغادرة المســيحيين 
والإيزيديــين وأبنــاء أي مكون للوطــن، خاطب 
البابا، قيادة كردســتان، بالقول أن »الحرب دمار 
وخــراب، لكنكم هزمتــم العدو وتعيــدون إعمار 
البلــد«. وقالت الرئاســة في بيــان صحافي، إن 
»بارزاني اســتقبل في مطار أربيل الدولي قداسة 
البابا فرنســيس بابا الفاتيكان، ولدى ترجله من 
الطائرة أشــار قداســته إلى الأرض قائلًا لرئيس 

الإقليم يسعدني أن نلتقي من جديد هنا«.

»حدث تاريخي«

وأضافت أن »بارزاني رحب في اجتماع حضره 
رئيس الوزراء مســرور بارزانــي، ونائب رئيس 
إقليم كردستان مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس 
الوزراء قوباد طالباني وسكرتير برلمان كردستان 
ومنــى قهوجي، بقداســة البابا قائلًا: باســم كل 

مكونات شــعب كردســتان أرحب أحر الترحيب 
بقداستكم. إن زيارتكم هذه حدث تاريخي عظيم، 
وهي موضع غاية الســرور والتشــريف لنا نحن 

ومحل اعتزاز لكل شعب كردستان«.
وفي جانب آخر من كلمته، قال بارزاني: »نؤمن 
تمام الإيمان بالحرية الدينية وبالتعددية الدينية. 
وإن التســامح والتعايــش وقبــول الآخــر بين 
المكونات، هوية وثقافة عريقة بكردستان، ونعمل 
بكل الصــور على حماية هذه الثقافــة. إننا دائماً 
إلى جانب الســلام والحــوار، ونرفض الإرهاب 
والتشدد، ولا نسمح أبداً أن يكون أي مكون ديني 
أو قومي في كردستان ضحية للإرهاب والتشدد«.

وأضــاف، أن »مكونات كردســتان تصدت معاً 
وعلى مدى ســنين كثيرة للدكتاتورية والإرهاب، 
وقدمت معاً تضحيات جســيمة، ولنــا معاً جميعاً 
ماضٍ مشترك، ونعمل كلنا معاً في سبيل مستقبل 

مشترك أفضل«.
وأوضــح أن »التعدديــة والمكونــات الدينية 
والقومية هي مصدر قوة وثراء لإقليم كردستان، 
ولا نريد للمسيحيين ولا للإيزيديين ولا لأبناء أي 

مكون أن يهاجروا ويغادروا الوطن«.
ورئيســي  أصيل  مكون  »المســيحيين  أن  وأكد 
لكردســتان، وأنهم مجتمع مســالم، كان له، ولا 
يزال، دور كبير في بناء وتطويــر وحماية البلد، 
وقد بذلنا كل ما في وســعنا ولــم ندخر جهداً من 

أجل حمايتهم«.
وختم بالقــول: »زيارة قداســتكم تحمل معها 
البركة، ونتطلع إلــى دعائكم وصلواتكم ودعمكم 

لمساعدة كردستان ومكوناتها من كافة الأوجه«.
ووفق البيان فإن البابا وجه »شكراً جزيلًا لهذا 
الاستقبال الحار الذي أحطتمونا به، كنت منذ زمن 
بعيد أريد زيارة إقليم كردستان، ويسعدني أنني 

لبّيت اليوم دعواتكم«.
وتابــع: »أكنّ لكــم كل التقديــر لقيامكم، رغم 
كونكــم تخوضون الحرب، باحتضــان النازحين 
المسيحيين من الموصل وســهل نينوى وقرقوش، 
والنازحين من المكونات الأخرى، أنتم من استقبل 

المسيحيين بأحضان مفتوحة«.
وقال أيضاً، »جئت لكــي ندعو ونصلي معاً من 
أجلكم ومن أجل المســيحيين والإنسانية جمعاء«. 
وأضاف: »جــاء العدو ليخرب هــذا البلد، لكنكم 
بأصالتكم خدمتم واستقبلتم النازحين والمكونات 
الأخرى« مبينا أن »الحرب دمــار وخراب، لكنكم 

هزمتم العدو وتعيدون إعمار البلد«.
وزاد: »جئت لمباركة هــذه الأرض، أنتم أطهار، 
مددتم يد العطف للجميع، فادعوا لي أيضاً، شكراً 
لما تفعلونه وتبذلونــه لكل الأديان وكل المكونات، 

الحرية مستتبة في كردستان. أشكركم مرة أخرى 
على الاستقبال الحار وعلى ضيافتكم«.

وتوجه البابا فرنســيس من أربيل إلى مدينة 
الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية، وتحديداً 
إلى »حوش البيعة« في المدينة القديمة، إذ كان في 
محافظ  مروحية،  بطائرة  وصوله،  فور  استقباله 

نينوى، نجم الجبوري.
ودعا البابــا، المكون المســيحي للعــودة إلى 

الموصل.
وقال في كلمته في كنيســة حــوش البيعة في 
مدينة الموصــل، أن »تعاونا كبيــرا وجدناه عند 
زيارة العــراق« مبينــا أن »التناقص فــي أعداد 

المسيحيين في الشرق الأوسط ضرر جسيم«.
وأضاف: »نرفع اليوم صلاتنا من أجل ضحايا 
الحرب والنزاعات المســلحة، وفــي الموصل تبدو 
واضحة جدا القســاوة التي خلفتها الحرب بحق 
المكونات كافة« مشــددا أن »الموصــل فيها رمزان 
للاقتراب من الله جامع النوري ومنارة الحدباء، 
وإن الابتعــاد عن القيم الإلهية أدى إلى انتشــار 

الشر«.
وتابع بالقول: »نؤكد قناعتنا أن الأخوة أقوى 
من قتل الأخوة والرجاء أقوى من الموت والسلام 
أقوى من الحــرب، وهذا الصــوت أكثر بلاغة من 

الكراهية والعنف«.
وتجوّل البابا في »ســيارة غولف« في الجانب 
الأيمن من مدينة الموصل، مطلعاً على حجم الدمار 
الذي خلّفتــه العمليات العســكرية لقتال تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )2017-2014(.
أســاقفة  رئيس  ميخائيل  نجيب  المطران  وقال 
أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية للبابا »معا نقول 

لا للتطرف. لا للطائفية. ولا للفساد«.
وزاد:«إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، 
مهد الحضــارات، قد تعرضت لمثــل هذه العاصفة 
اللاإنســانية التي دمرت دور العبــادة القديمة، 
وألوف الألوف من الناس، مســلمين ومســيحيين 

ويزيديين وغيرهم، هجروا بالقوة أو قتلوا«.
وروى الأب رائــد عادل كلو مســؤول كنائس 
الموصــل للســريان الكاثوليــك وراعي كنيســة 
البشــارة، التي دمرت في الموصــل كيف نزح في 
2014 مع نحو 500 أســرة مســيحية بينما لم يبق 

الآن سوى أقل من 70 أسرة.
وقال »غادرت المدينة في 2014 مع رعية متكونة 
من حوالي 500 عائلة مســيحية هاجرت معظمها 
الباقية تخاف العودة  القطر والبقيــة  إلى خارج 
والذين يســكنون المدينة اليوم من المســيحيين لا 

يتجاوزون السبعين عائلة«.
وتابع قائلا »لكني اليوم أســكن مــع مليوني 

مســلم ينادوني أبونا رائد، أعيش رسالتي معهم 
وأعمل مع مجلس أســر وعوائــل الموصل من أجل 

تعزيز رسالة التعايش السلمي«.
وحــث قتيبة الأغــا، وهو عضو مســلم يرأس 
الثقافي،  الاجتماعي  الموصل  وعوائل  أسر  مجلس 
المســيحين الذي فروا على »العــودة إلى مدينتهم 

وأملاكهم وأعمالهم«.
وتوجه البابا، بعد ذلك، إلى كنيســة الطاهرة 
الكبــرى، فــي مدينة قــره قــوش ذات الغالبية 
المســيحية في الموصل، حاضراً »صلاة التبشــير 

الملائكي«.

»ترميم الروابط«

وقال في كلمــة ألقاها هناك: »نقول مع أصحاب 
النوايــا الحســنة لا للإرهاب واســتغلال الدين 
للمصالح الضيقــة« وزاد: »انتظرت هذه اللحظة 

بفارغ الصبر لأكون بينكم في قرقوش«.
وتابــع القــول: »بحزن شــديد ننظــر حولنا 
الكراهية  بســبب  المدمرة  القــوة  آثار  ونشــاهد 
والحــرب، ويعترينا الحزن لمشــاهد الدمار الذي 
خلفه العنــف والدمار في مدينــة قرقوش« مبيناً 
أن »هــذا الوقت ليس لترميــم المباني فقط، وقبل 
كل شــيء لترميم الروابط بين العوائل والشباب 

والكبار في السن وللنظر إلى أبنائنا«.
وواصل: »أشــجعكم كي لا تنسوا من أنتم ومن 
أين أتيتــم وحافظوا على الروابط وعلى جذوركم 

ولا تيأسوا وإغفروا كونها شجاعة على الكفاح«. 
ومــن الموصل، عــاد البابا إلى عاصمــة إقليم 
كردســتان، لإقامة القــداس في ملعب فرنســوا 

الحريري )يتسع لـ20 ألف متفرج( وسط أربيل.
وقــال هناك إن الكثيرين فــي العراق يحملون 

جراح العنف المرئية وغير المرئية.
وأضاف في القداس الذي حضره نحو عشــرة 

آلاف شــخص، »نحن بحاجة أن نزيل من قلوبنا 
الطمع بالســلطة بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا، 
الحرب  جــراح  يحملون  كثيــرون  العــراق  ففي 

والعنف، جراح مرئية وغير مرئية«.
وتابع: »الرد عليها بالقوة البشــرية والحكمة 
البشرية« مشــيراً إلى أن »الكنيســة في العراق 
حية، والمســيح حي فيها، وصبركم هو ما جعلني 

أحج إلى العراق«.
كما قدم البابا شكره للعراقيين بمناسبة تنظيم 
زيارتــه إلى أربيــل، قائلا: »وفقكم اللــه« مؤكدا 
أن »الأيام التي مضت وهو في العراق ســمع آلام 
الناس« مشــيرا إلــى »فضل جميع المؤسســات 

الدينية والمنظمات في إعادة الإعمار والبناء«.    
وختم قائلًا: »سأغادر إلى روما لكن العراق باق 
في قلبي دائماً« داعيــا »الله أن تتعاون الطوائف 
في خدمة الصالح العام« مؤكداً »السلام، السلام، 

السلام«.    

صلّى لضحايا النزاعات المسلّحة وعدّ تناقص أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط ضررا جسيما

البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى العراق اليوم: قساوة الحرب في الموصل واضحة... ولا للإرهاب واستغلال الدين 

البابا خلال استقباله في كردستان

رسالة حقوقية للحبر الأعظم: 
الأقليات تتعرض للتهديدات الإرهابية والقوانين الجائرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدّمت عشــرات المنظمات الحقوقية، أمس 
الأحد، رســالة إلــى البابا فرنســيس الذي 
يختتم زيارته العراق اليوم الإثنين، رســالة 
مفتوحة، تدعوه لحماية الأقليات في العراق 
مما وصفته »التهديدات الإرهابية والقوانين 

الجائرة«.
وتدعو الرســالة، التي وقعتها 34 منظمة 
ومجموعــة، إلــى »توفير الحمايــة الكافية 
للأقليات في العــراق، التي تتعرض للتهديد 
من قبل الجماعات الإرهابية وأيضا من خلال 

القوانين الجائرة« على حد قولها.
ووقعت الناشــطة الحقوقية، نادية مراد، 
وهــي إيزيدية فازت بجائزة نوبل للســلام 
لعام 2018، على الرســالة نيابة عن »مبادرة 
ناديا« وهي منظمة غير حكومية أسستها عام 
2018 للدفاع عن الناجين من العنف الجنسي 
في  المجتمعات  بنــاء  إعادة  في  والمســاعدة 
حالــة الأزمات.  وتوجه النــداء المفتوح إلى 
البابا الذي »تأتي زيارته في لحظة حساسة 
من تاريخ العراق« مشيرا إلى »أنها )الزيارة( 
تمثل فرصة مهمة لتعزيز الســلام والتعايش 
العرقية والدينية، وتقوية  وجمع المجتمعات 
العمل الجماعي من أجل منع ارتكاب المزيد من 
الجرائم كالتي تســببت بالكثير من المعاناة 

على مر الأجيال«.

وأشــار البيان إلى أن »الأقليات العراقية 
الاضطهاد  مــن  عاليــة  درجــات  واجهــت 
والهجمات العنيفة بسبب معتقداتها الدينية، 
وإن جرائم الإبادة أجبرت هذه الأقليات على 

النزوح من أراضيهم«.
ولفتت المنظمات أيضاً إلى »سوء استخدام 
قوانين الشــريعة لمأسســة تهميش الأقليات 
غير المسلمة في العراق« مبينة أن »غزو العام 

2003، أدى إلى انهيار الدولة، وحرب مذهبية 
وإلى انتشــار الأفكار المتطرفــة والجماعات 

المسلحة«.
وذكــر البيان، أن »الســكان المســيحيين 
تقلصــوا إلــى 300 ألــف الآن، ومجتمعات 
الأقليات الأخــرى كالإيزيديــين والمندائيين 
والتركمــان والكاكائيين والشــبك، واجهت 

تهديدات وجودية في السنوات الماضية«.

أن  مــن  الـ34  المنظمــات  بيــان  وحــذر 
»التهديد المستقبلي من داعش ما زال واضحا 
وحاضرا، برغم الهزيمــة الميدانية للتنظيم. 
وفي الوقت نفســه، فإن خطاب الكراهية من 
جانب بعض رجال الدين المتطرفين متواصل 

ضد الأقليات«.
وأشــار إلــى أن »الافتقار إلــى الخدمات 
والبنــى التحتيــة الأساســية والتهديدات 
الأمنيــة المتواصلــة مــن التواجــد المتزايد 
للميليشيات المسلحة في سهل نينوى، تخلق 
شــعورا لدى مجتمعات الأقليــات، بالعجز 

واليأس«.
وبرغم الترحيــب بالجهود التي بذلت من 
أجل حمايــة الحريات الدينية فــي العراق، 
لكن، المنظمات الـ34 حذرت قائلة: »من دون 
عدالة ومحاســبة عن الجرائم الماضية، فان 
مجتمعات الأقليات ستظل تواجه الإضطهاد 

وتكرار العنف المحتمل«.
فرانســيس  البابا  »زيارة  أن  واعتبــرت 
تشكل فرصة مثالية لتعزيز التعاون ووحدة 
الأهداف بين حكومــة العراق وحكومة إقليم 
والمجتمع  الدينيــين  والزعمــاء  كردســتان 
الدولــي الواســع، من أجل التعامل بشــكل 
جماعي مــع حاجات المجتمعــات المتضررة. 
ولهذا، تقترح المنظمات خطوات عدة من أجل 
معالجــة الموقف من بينها قوانين تشــريعية 

والتعليم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس مجلس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، يوم الســادس من آذار/ مــارس من كل عام، 
»يومــاً وطنياً للتســامح« عقــب اللقــاء الذي وصف 
بـ»التاريخي« بــين البابا فرنســيس والمرجع الديني 
الشــيعي البارز علي السيســتاني فــي النجف، يوم 

السبت.
وقــال فــي »تغريــدة« له، إنــه »بمناســبة اللقاء 
التاريخــي بين قطبي الســلام والتســامح، ســماحة 
المرجع الأعلى الســيد علي السيستاني، وقداسة البابا 
فرنســيس، ولقاء الأديان في مدينــة أور التاريخية، 
نعلن عن تســمية يوم السادس من آذار/ مارس من كل 

عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق«.
فــي الأثناء، أكــد المتحدث باســم اللجنــة المنظمة 
لزيارة قداسة الحبر الأعظم، أحمد الصحاف، أن إعلان 
الســادس من اذار/ مارس يوماً وطنياً يؤذِن بانطلاقة 

تعزز الحوار.
وقــال يشــغل منصب المتحــدث باســم الخارجية 
العراقية أيضاً، في بيان صحافي، إن »اللقاء التاريخي 
بين قطبي الســلام والتسامح، ســماحة المرجع الأعلى 
السيد السيســتاني وقداســة الحبر الأعظم، انعكس 
قراراً حكومياً بأن يكون يوم السادس من آذار /مارس 

من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش«.
وأضاف: »هذا القرار الحكومي يؤذِن بانطلاقة تعزز 

الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني«.
والتقى الحبر الأعظم، الســبت الماضي، رجل الدين 
الشــيعي البارز علي السيستاني، في مقر إقامة الأخير 

في محافظة النجف.
في المــوازاة، عــدّ ائتــلاف »دولة القانــون« لقاء 
الزعيمــين الدينيين أنــه »تاريخي« وأثبــت للعالم إن 
»مرجعيــة النجــف« في صمــام أمام لجميــع الأديان 

والطوائف سواء كان بالعراق او بجميع بلدان العالم.
وقــال النائب عن الائتلاف، منصــور البعيجي، في 
بيان صحافــي أمس، إن »لقــاء البابــا بالمرجعية لم 
يأت مــن فراغ وإنما كان البابا يــدرك جيدا الدور المهم 
للمرجعية العليا بالنجف بتثبيت روح المحبة والسلام 
بين جميع الطوائف المتعايشــة بسلام في العراق، وما 
حصل من أحداث في البلد هي دخيلة ولا تمت للشــعب 

العراقي بأي صلة«. 
وأضاف أن هذا »اللقاء التاريخي بين البابا والسيد 
علي السيســتاني أخرس جميع الألســن التي تحاول 
خلط الأوراق والإساءة إلى المرجعية العليا في النجف، 
خصوصا وأن لها دورا كبيرا للحفاظ على السلم الأهلي 
والمجتمعــي ولا تفرق بين أي طائفة، وهذا اللقاء الكبير 

أثبت هذا الأمر لجميع بلدان العالم«. 
ودعا، جميع الكتل السياســية إلى »اســتثمار هذا 
اللقاء التاريخي والعمل بشــكل دؤوب لخدمة شعبنا 
وبلدنا وتــرك أي خــلاف جانبي للنهــوض بالواقع 
الخدمــي والعمراني بالبلد، ونأمل من الجميع التكاتف 
حتى يرى العالم الصفحة المشرقة لعراق جديد يعم به 

الأمن والأمان خال من الإرهاب«.
كذلك، وجه رئيس تحالف »النصر« حيدر العبادي، 
رسالة إلى السياسيين، عقب لقاء »النجف التاريخي«.

وقال، في بيان: »أُحيي قمة الســلام والتعايش بين 
سماحة الإمام السيستاني وقداســة البابا فرنسيس، 
لقد صنعــت موجاً تاريخياً صوب قيــم الخير والمحبة 
والســلام. وأُبارك للحكومة اعتبار السادس من آذار 
للتســامح والتعايش،  /مارس يومــاً وطنياً عراقيــاً 
لتوظيف هــذا الموج خدمة لتعزيــز وحدتنا ومصيرنا 
المشــترك«. وأضاف، اِنّ »خير الشــعوب وأمن الدول 
ورخاء المجتمعات وســلام الانســانية تحتاج إلى قيم 
السماء السمحة والى محورية الروح والأخلاق والُمثُل 
العليا فــي حياتنا كبشــر، وتحتاج إلــى تغليب نهج 
الاعتدال والحوار وقبول الآخر وتحقيق المصالح بشكل 

مشروع«.
وتابع العبــادي: »لقد دفعت الِانســانية وما زالت 
أثماناً باهظة من أمنها وسلامها ورخائها جراء الحروب 
والاحتلالات واختلال ميزان العدل وشــيوع الكراهية 
والتمييز واختلاس الحقوق. لقد دنسّ الطغاة والبغاة 
والجناة اســم الله العظيم وحطموا وحدة الإنسانية 

بفعل سيل غرائز التسلط وطوفان جشع الهيمنة«.
وبين، أن »ســيادة الدولة وتغليب نهجها وأهدافها 
هو المشــروع الضامن لتحقيق العدل والمساواة والأمن 
لجميــع المواطنين دونمــا تمييز أو مصــادرة للحقوق 
والحريــات والطموحات المشــروعة لجميــع قوميات 
وأديان وطوائــف العراق، وجميع مشــاريع الإرهاب 
والعنف وفــرض الإرادة والاســتقواء علــى المجتمع 
والدولة لا يمكنها أن تحقق سلاماً وتعايشاً وازدهاراً« 
معتبراً إن »المواطنــة والديمقراطية والتعايش تحتاج 
إلى الدولة، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والظلم 

والاستلاب«.
وشــدد، على »القادة السياســيين وعي الدرس من 
قمة الســلام بين قامتي التعايش والمحبــة في النجف 
القادة والنخب تحطيم أسوار الطائفية  الأشرف، على 
والفســاد واللا عدالة، وعليهم تغليب الدولة ومشروع 
وحدتها وأمنها وسيادتها كإطار وطني ضامن لتحقيق 
مصالح الجميع، وعلى قوى المنطقــة والعالم أن تُدرك 
إن ما لا تستطيع تحقيقه بالسلام والتعاون لن تجنيه 

بالحرب والتآمر والتلاعب بالشعوب«.

الكاظمي يعلن لقاء البابا بالسيستاني
 يوماً وطنياً للتسامح

واشنطن ولندن: الزيارة تضع العراق أمام أنظار العالم
بغداد ـ »القدس العربي«:

قدمــت الســفارة الأمريكية فــي بغــداد، تهانيها إلى 
العراق على استضافة بابا الفاتيكان والوفد المرافق له، 

فيما اعتبرت الزيارة أنها ستسلط الضوء على العراق.
وقالت الســفارة فــي بيــان صحافي، »لقد تشــرف 
الســفير ماتيو تولر أن يكون من بين أولئك الذين رحبوا 
بقداســة البابا فرانسيس في حفل الاستقبال الرئاسي 

)الجمعة الماضية(«.
وأضافــت: »تُهنــئ الولايات المتحدة العــراقَ حكومةً 

وشعباً على استضافة البابا والوفد المرافق له«.
وتابعــت »نوقــن أن هذه الزيــارة التاريخية ســوف 
تســلط الضوء على أهمية العراق بوصفه مســقط رأس 
النبي إبراهيم، وعلى القلوب الُمرحبة للشعب العراقي«.

كذلــك، أكد الســفير البريطاني لدى العراق، ســتيفن 
هيكي، أن العراق سيشهد انفتاحاً كبيراً على العالم.

ونقلــت الوكالــة الحكومية عــن الســفير البريطاني، 
قوله: »ســعيد جــداً بزيارة بابا الفاتيــكان، إلى العراق، 
هذه الزيارة تمثل رمزاً مهماً للتعايش السلمي والتعددي 

في العراق«. 
وأضاف، أن »العالــم بأجمعه يركز الآن على العراق، 
لكون البابا فرنســيس يعد رمزا مهمــا لكل العالم« لافتاً 
إلــى أنه »سنشــهد انفتــاح العــراق على العالم بشــكل 

كبير«.

البابا خلال القداس في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حكومــة كردســتان العراق، أمــس الأحد، 
البيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات  تسليمها جميع 
النفطية وغير النفطية، إلى جانب البيانات الإلكترونية 

الخاصة بموظفي الإقليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان 
صحافــي، إن »حكومة إقليم كردســتان تجدد التزامها 
بكل مــا يترتب عليها من واجبات وإيمانها بالشــفافية 
التي يعتمدها برنامج عمل الكابينة التاسعة للحكومة«.

وأضاف أن »تأكيدها علــى التزاماتها تأتي في وقت 
وصلــت فيه مســألة اقــرار الموازنة العراقيــة العامة 

لمراحلها النهائية، بعد حوارات مطولة مع جميع الجهات 
المعنية«.

وأوضح أن »حكومة الإقليم زودت اللجنة المالية في 
البرلمــان العراقي في كانون الأول / ديســمبر الماضي، 
بجميــع التفاصيــل المتعلقة بإيــرادات ونفقات النفط 
اعتمادا علــى تقرير التدقيق والمتابعــة التي قامت بها 

شركة )ديلويت( الدولية«.
وتابع : »حكومة الإقليم أرسلت كذلك الأرقام المتعلقة 
بالإيرادات غير النفطية من المعابر وغيرها، إضافة الى 
البيانات الالكترونية الخاصة بأعداد موظفي الإقليم«. 

وأكد، التزام حكومة الإقليم »بمبدأ الشفافية، مشيرا 
إلى »الإجابة على كافة الاســئلة الــواردة من وزارتي 
الماليــة والنفط الاتحاديتــين وكذلك لجنــة المالية في 

مجلس النواب«. 
وعبر عن »اســتعداد حكومة الإقليــم للإجابة على 
أي ســؤال آخر يتعلــق بهذا الموضوع مــن أجل إجلاء 
الغموض الذي له تأثير على مسار التفاهم والاتفاق بين 

الجانبين«.
وفي كانون الأول/ديســمبر الماضي، توصلت بغداد 
وأربيــل إلى اتفاق بشــأن الموازنة الماليــة، ينص على 
تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف 
إيــرادات المعابــر الحدوديــة وغيرها إلــى الحكومة 
الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المائة. 
وجرى تضمين الاتفاق في مشــروع الموازنة، إلا أن كتلا 
سياســية في البرلمــان ترفض الاتفاق، وهــو ما يعيق 

تمريره في البرلمان.  

أربيل تزود بغداد ببياناتها النفطية والمالية
■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أفاد مصدر في الشــرطة  أملًا في تثبيت حصّتها في الموازنة 

العراقية، بمقتل ضابط فــي الجيش، أمس الأحد، في 
هجوم مسلح على دورية عسكرية في قضاء الطارمية 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال حاتم الجابري، النقيب في شــرطة بغداد، إن 
»مجموعة مســلحة شــنت هجوماً علــى دورية لقوات 

الجيش في الطارمية، وفتحت النار عليها«.
وأضــاف أن ضابطاً برتبة نقيب )لم يذكر اســمه( 
قُتــل بطلق نــاري إثــر الهجــوم، فيمــا لاذ المهاجمون 

بالفرار.
وأشار إلى أن قوات الجيش باشرت بحملة تمشيط 

في المنطقة بحثاً عن مطلقي النار.
واتهم الجابري، مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« 
بالوقــوف وراء الهجوم، فيما لم يصدر بيان رســمي 

حكومي بشأن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة.
وتعتبر مناطق شــمالي بغداد أماكن مؤهلة لنشاط 
مســلحي »الدولة« لطبيعتها الجغرافية، التي يصعب 

على قوات الأمن الانتشار فيها، وفق خبراء أمنيين.
وبــدأت قوات الأمــن العراقيــة، الأربعــاء الماضي، 
عمليــات عســكرية واســعة النطــاق، لملاحقــة فلول 
التنظيــم فــي قضــاء الطارميــة ومحافظــات كركوك 
وصلاح الدين ونينوى )شمال( وديالى )شرق( وفق 

وزارة الدفاع.
وأعلن العراق في 2017 تحقيق النصر على التنظيم 
باســتعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث 
مســاحة البلاد اجتاحهــا »الدولة« صيــف 2014. إلا 
أن التنظيــم لا يــزال يحتفظ بخلايا نائمــة في مناطق 
واسعة في العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

مقتل ضابط عراقي في هجوم مسلح شمالي بغداد
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي: 

تواصل الجدل في مصر، بسبب تسريبات حول تعديلات 
مواد قانون الأحوال الشــخصية، التي اعتبرها كثيرون ردة 
إلى الخلــف، وانتقاصا مــن قيمة المرأة، فقــد رفضت، أمس 
الأحد، 7 منظمات حقوقية مســتقلة، التعديلات المقترحة من 

الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لمعلومات حقوق 
الإنسان، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، 

وكوميتي فور جستس.
وقالت المنظمات في بيانها، إن إعــداد هذه التعديلات تم 
في الظــلام، من خلف ظهر المجتمع المدنــي، خاصة المنظمات 
النســوية والحقوقية، فــي سياســة متعمــدة اتبعتها كل 
الحكومات والمجالس النيابية في الســنوات السبع الأخيرة، 
إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذات الصلة بتطور المجتمع.

وأوضحــت أن التعديلات المقترحة تعصــف بنضال امتد 
لـ100 عام للحركة النســوية المصرية، حققت خلالها الحركة 
مكاســب نســبية، يعصف هذا القانون الجديــد بجميعها، 
رغم إعداده في عهد نظام سياســي يدعي الدفاع عن قضايا 

النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني.
وشــددت على أنه رغم تباهــي النظام الحاكــم الحالي 
بتشــكيل حكومات تضم عددا أكثر من الوزيرات، والتشدق 
بزيادة التمثيل النســائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً 

بحقوق النساء.
وزاد البيــان: وفقا لمســودة قانون الأحوال الشــخصية 
المقترحــة، لا تتمتع المــرأة، حتى وإن كانــت وزيرة، بولاية 

تعليمية على أبنائها.

»مهازل« القانون

وتابــع البيان: يتبنى مشــروع القانون الجديد فلســفة 
ازدرائية بحق المرأة المصرية، إذ يسلب أهليتها القانونية في 
إبرام عقد الزواج، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيا 
دون موافقتها، هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون 
بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم 
على أموال أطفالهــا القصر واقتصارها على الأب والجد دون 

غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. 
كذلك اســتمر المشــروع في التمييــز ضد المرأة المســيحية، 
بحرمانها من حضانة أبنائها لو تحول زوجها إلى الإســلام. 
وهــذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهــازل هذا القانون على 

سبيل المثال لا الحصر.
البيــان، الدولة بالالتزام  وطالبت المنظمات الموقعة على 
بالدســتور وبحقوق المواطنــة والمواثيــق الدولية لحقوق 
الإنســان عند اقتراح أي مشــروع بقانون، وخاصة قانون 

للأحوال الشــخصية، وأن تســتمع لكافة الأطــراف المعنية 
والمنظمات النسوية والحقوقية.

ولفت البيــان إلى أن نظــام الحكم الحالــي لا يرغب في 
إصدار قانون عادل للنســاء، وإلا أصدره منذ ســنوات، فهو 

يسيطر بشــكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية 
ووســائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياســيين، إما في 

السجن أو في المنفى.

5 مبادئ

وكان ما يقارب من 300 منظمة نســوية وشخصية عامة، 
أعلنوا توافقهــم حول 5 مبادئ أساســية وضرورية تضمن 
إقرار قانون عادل للأحوال الشــخصية يحترم حقوق جميع 
أفراد الأســرة ويتوافق مــع الحقوق الدســتورية المكفولة 
للنساء في دســتور 2014، مؤكدين تمســكهم بهذه المبادئ 
كضمانة لبناء حوار مجتمعي واســع يدفــع بإصدار قانون 
للأحوال الشــخصية يتماشــى وواقع العصر، ويعمل على 

حماية تماسك الأسرة المصرية.
وأوضح الموقعون، في بيان مفتوح للمشاركة، أن إعلانهم 
جــاء في إطار ما أثير مؤخرا في وســائل الإعلام وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي حول إمكانيــة طرح قانــون جديد 
للأحوال الشخصية المصري، وإيمانا بضرورة وجود إصلاح 
حقيقي داخــل القانون الذي مر عليــه 100 عام ليتواكب مع 
فترات النضال عبر الســنوات لتعديله، ليأتي ملبيا لحقوق 
ومطالب النســاء بما يضمــن عدالة لأفراد الأســرة جميعا، 
وضرورة بناء توافق معلن يجمع اطياف واسعة من المعنين/

ات بشأن الأسرة المصرية سواء كانوا متخصصين او فاعلين 
بمنظمات المجتمع المدني أو من المواطنين نساء ورجالا.

وضمــت المبادئ الخمســة المتفــق عليها: الاســتناد إلى 
الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية 
القانونيــة والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاســتناد إلى 
مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين 
الجنسين في الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على 

أنفسهن وأطفالهن.
كما شــملت توثيق الطلاق أمام القاضي وحســم الحقوق 
المســتحقة المترتبة عليه خــلال 30 يوما كحــد أقصى لفض 

النزاع والمترتبات عليه بالأسرة المصرية.
وتوافق الموقعون على أن يكون التعدد بقرار من القاضي 
بحضور الزوجة الأولى، بغرض التحقق من ملاءمة الإمكانات 
والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق 
التطليــق وكل ما يترتب عليه من حقوق مســتحقة في حالة 
عدم موافقتها علــى التعدد، وترجيح مصلحة الطفل الفضلى 
كضرورة واجبة، حيث على مشروع القانون أن يشمل نظام 

متابعة وحماية للأطفال في الأسر محل النزاع.

طالبت الدولة بالالتزام بالدستور وحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
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أرشيفية لتظاهرة خرجت في مصر رفضا للتحرش

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

طالب الأمــين العام المســاعد في جامعة 
الــدول العربيــة، كمال حســن علي، أمس 
الحكومة  مطالب  بتجاهــل  الجامعة  الأحد، 
الســودانية إنهاء مهامه، معتبراً الاتهامات 

ضده »تلفيقا وادعاء كاذبا«.
الفائت، طالبت  وفي 22 فبراير/ شــباط 
النيابة في الســودان، كمال حسن علي و9 
آخرين من قــادة نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير بتسليم أنفســهم، بسبب أدلة حول 
تورطهم فــي ارتكاب ما تعــرف بـ»مجزرة 
العيلفــون« بحق طلاب كانوا في معســكر 
للخدمــة الإجبارية فــي الجيــش، ما دفع 
مندوبية الســودان في الجامعة العربية في 
25 من الشهر نفســه لإدراج بند إنهاء مهام 
كمال حسن علي في أعمال الدورة العادية الـ 
155، التي انتهت مداولاتها الأسبوع الفائت. 
ووجه علي خطابا إلى وزراء خارجية دول 
الجامعــة العربية، بواســطة الأمين العام، 
نشره موقع »ســودان تريبيون« وقال فيه 
»ما عُرض أمامكم إن هو إلا تلفيق وادعاءات 

كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة«.
وتابــع: »إن الطلــب المقدم مــن حكومة 
بلادي لإنهــاء خدمتي لــدى الأمانة العامة 

لجامعــة الــدول العربيــة دافعه للأســف 
الشديد الخصومة السياسية التي بدأت في 
شــكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية، ولما لم 
تجد استجابة تحولت إلى ادعاءات جنائية 
تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن 

حادثة معسكر العيلفون المحزنة«.
لـ»عــدم  العربيــة  الجامعــة  وناشــد 
الذي لا  إلى طلــب الحكومــة  الاســتجابة 
تســنده إلا الشــبهات والاتهامات الباطلة 
لأن ما أتعرض له من اســتهداف يقصد منه 
الإســاءة لشــخصي ولســجل عطائي في 
الجامعة، ولإقصائي مــن موقعي فيها، وقد 
أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل 

هذه الافتراءات«.
وأضاف: »المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
فكيف أحاكم باتهامــات باطلة دون إثبات، 
مع العلم أن المتبقي من مدتي الأولى حوالى 
6 أشــهر لا تمســك بها إن كان ذلك قراركم، 
ولكني أصر على أن الســبب المقدم لتحقيق 
هذا الهدف غير صحيح وفيه ظلم بائن على 
شــخصي الضعيف أربأ بمعاليكم أن يكون 
مجلســكم الموقر معبــراً لإيقاع هــذا الظلم 

.» عليَّ
وأشــار إلى أن »أصوات بعض الناشطين 
تعالــت بعد عزل الرئيس عمر البشــير عن 

الحكــم لإقصاء كل مــن جــرى تعيينه في 
النظام  ظل  في  والدولية  الإقليمية  المنظمات 
السابق« موضحا أن »الأمين العام للجامعة 

رفض أكثر من مرة طلب إنهاء خدمته«.
صراحــة  أحدهــم  »طالــب  وأضــاف: 
باستخدام فرية معســكر العيلفون من أجل 
الضغط على الجامعة العربية لإنهاء خدمتي 
مع العلم أنني ظللت أخدم بلدي الســودان، 
كمــا عهدتموني وفياً في خدمــة بقية الدول 

العربية«.
إنهــاء مهامــه يؤكد  وأوضــح أن طلب 
»بجــلاء لا لبــس فيــه تســييس العدالة 
لتحقيــق أهداف سياســية، وأقســم بعدم 
علاقته بالمعسكر، قائلا »لم أطأ بقدمي أرض 
ذلك المعسكر قط لا قبل ولا أثناء الفترة التي 

وقع فيها الحادث«.
وقال إنه كان منســقا للإعلام حين وقوع 
مجزرة العيلفــون، دون أن تكون له علاقة 
بــإدارة المعســكر أو التدريب العســكري، 
الذي أفــاد بأنــه » من مســؤولية الجيش 
ويقوم بها ضباط وجنود القوات المســلحة. 
ومهام المنسقين المدنيين ليست فيها أي مهام 
عســكرية أو تتعلق بالتدريب العسكري أو 
حتى الإشراف على المعســكرات ناهيك عن 

إدارتها«. 

أمين عام مساعد يدعو الجامعة العربية
 لعدم الاستجابة لطلب الخرطوم بإنهاء مهامه 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض:

كشــف مصدر مطلــع فــي العاصمــة الخرطوم 
لـ»القدس العربي« أمس الأحد عن اتفاق الســودان 
ومصر على مهلة شــهرين، للوصول إلى اتفاق ملزم 
مــع إثيوبيا قبيل الملء الثاني الذي تنوي أديس أبابا 
القيام به بشكل أحادي شهرتموز/ يوليو المقبل، فيما 
رحب وزير الري الســوداني، ياســر عباس، بتأييد 

مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.
وقــال مصدر مطلع فــي الحكومة الســودانية لم 
يكشف عن هويته »نبذل جهودا جبارة لحشد الدعم 
لمقترحنا الداعي للوســاطة الرباعية، ونجد تجاوبا 
كبيرا ليس من طرف مصر وحدها ولكن من عديد من 
الأطراف في الأســرة الدولية، ولكن في الوقت نفسه 
نرى أن نهاية شــهر إبريل/ نيســان المقبل تعد وقتا 
مناســبا وأخيرا لاختبار مفاوضات جادة مع إثيوبيا 
حول الملء الثاني الذي تنــوي أديس أبابا القيام به 

بشكل أحادي«.
 وتابــع: »لن نكــرر خطــأ العام الماضــي عندما 
اســتمرينا في التفاوض إلى حافــة الملء الأول الذي 
قامت به إثيوبيا بشــكل أحادي وألقى بظلال سالبة 
على انسياب مياه الشرب للمواطنين حسب الخبراء 

في وزارة الري، رغم أن الكمية كانت بسيطة، بعكس 
الكمية هذه المرة 15 مليار متر مكعب«.

العديد من الخيــارات لمقابلة هذه  وزاد: »لدينــا 
المســألة ما بين عمل دبلوماســي وسياسي وقانوني 
لموقف إثيوبيا تجنباً لإيقــاع الأضرار على مواطنينا 
حيث ســيتأثر 20 مليــون مواطن ســتكون حياتهم 

معرضة لخطر حقيقي ».
في الموازاة، رحب وزير الري الســوداني، ياســر 
عباس، في تصريحــات إعلامية، بتأييد مصر لمقترح 
الوســاطة الرباعية في أزمة ســد النهضة، مؤكداً أن 

التفاوض بشأن سد النهضة لا يزال ممكناً.
وبين أن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون 
الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.وأضاف: نطالب بأن 
تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على 

الأقل.
وقال إن الخرطوم لديها فــرق تعمل على مدار 24 
ســاعة لوضع ســيناريوهات متعددة لتخفيف آثار 
الملء الأحادي، مضيفاً أن الســودان عقد اجتماعاً مع 
الإدارة الأمريكية الجديدة عبــر الفيديو كونفرنس، 
والتي وصفت مبادرتنا بإشــراك أطــراف ذات ثقل 

بـ»المعقولة«.
وشــدد على أن من المهم أن تتحول أقوال إثيوبيا 
إلى أفعال، خاصــة أنها أعلنت مضيها في عملية الملء 
الأحادي دون توقيع اتفــاق، مضيفاً أن التصريحات 

الإثيوبية تحمل قدراً من »عدم التناسق«.
عباس قال إن الســودان كان داعماً لسد النهضة، 
لكن الفوائد لن تتحقق دون الالتزام بالقانون الدولي 
الذي يشــترط أن لا يتأثر الآخرون، مشــدداً على أن 
»سد النهضة يمكن أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي 

وليس أداة للهيمنة السياسية«.
ونوه إلى أن استخدام إثيوبيا مصطلح »اتفاقيات 
اســتعمارية« خاطئا والغرض منه استدرار العطف، 
مضيفاً: »تضررنا حينما أجــرت إثيوبيا عملية الملء 
خلال أيام، لذلك نطالب أن تستغرق عملية التخزين 

شهرين«.
وكان الســودان ومصر أعلنا أمــس الأول خلال 
زيــارة الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي 

للخرطوم، تطابق الرؤى حول ملف سد النهضة.  
إلى ذلك، كشــف مصدر مطلع لـ»القدس العربي« 
عن زيارة مرتقبة لرئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 

إلى القاهرة.
وبيّن، دون كشــف هويته: »قريبا سنرد الزيارة 
بوفــد رفيع يضم عــددا من الوزراء إلــى مصر ربما 
آخر هذا الأســبوع، وربما الأســبوع المقبل، لكننا لن 
تتأخر كثيرا في تحويــل الأفكار المتداولة إلى برامج، 
والتنسيق في العديد من الملفات التي تهم الشعبين إن 
كان في الاقتصاد وتسهيل التجارة والكهرباء والمياه 

أو القضايا الأمنية«.

ترحيب سوداني بتأييد مصر
 لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سدّ النهضة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

طالبت أحزاب ومنظمات حقوقيــة في بيان، أمس الأحد، 
الســلطات المصرية وبرفع اسمي زياد العليمي عضو مجلس 
النواب الســابق، ورامي شــعث منســق الحملة الشــعبية 

المصرية لمقاطعة إسرائيل من »قوائم الإرهاب«.
وتضمنت قائمة الأحــزاب والمنظمات الموقعة على البيان، 
كلا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، 
وحــزب العيش والحرية )تحــت التأســيس( وحزب تيار 
الكرامة، والحزب الشــيوعي المصري، والحزب الاشــتراكي 
المصــري، والحملــة الشــعبية المصرية لمقاطعة إســرائيل، 
وحركــة الاشــتراكيين الثوريين، والجبهة الوطنية لنســاء 
مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، ومركز النديم 
لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة 
الحرية، ومركــز بلادي للحقــوق والحريــات، والمفوضية 

المصرية للحقوق والحريات.
وقالــت الأحزاب والمنظمــات في البيــان: تعتزم محكمة 
النقض النطق بحكمها يوم 10 مارس/ أذار الجاري في الطعن 
المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشــعب الســابق 
ورامي شــعث منســق الحملة الشــعبية المصريــة لمقاطعة 
الاحتلال الإســرائيلي، طعنــا على القرار التعســفي وغير 
الدســتوري الصادر في أبريل/ نيسان 2020 بإضافتهما إلى 
»قوائم الإرهاب« كما يمثل المعتقــلان أمام محكمة الجنايات 
اليوم للنظر في أمر تجديد حبســهما الاحتياطي للمرة الـ 22 

منذ القبض عليهما في صيف 2019.

وأضاف البيان: يتيح قانــون الكيانات الإرهابية للنيابة 
أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، 
وتصدر المحكمة حكمهــا بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه 
في غيبــة المتهم ودون مواجهتــه بالتهمة المســندة اليه أو 
بأدلتها أو ســماع دفاعه بشــأنها على نحو يخل بضمانات 
المحاكمة العادلة والدســتور، ولا يعلم الصادر ضده بالقرار 
إلا من خلال النشــر بالجريدة الرســمية، ولا يكون أمامه إلا 

الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وزاد البيــان: مع وعينــا الكامل بأهمية حماية الشــعب 
المصــري، الا أن هــذا لا يعني بأي شــكل اســتخدام قانون 
مكافحة الإرهاب فــي غير مكانه وبــدون أي دليل لاحتجاز 

وحبس المعارضين السلميين.
وتابــع: أصبحت تهمة الإرهاب تســتخدم فــي كثير من 
الأحيان للتضييق على المعارضة السياســية السلمية وبث 
الخوف في قياداتها وأنصارها علــى الرغم من أن أي خلاف 

في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وأضاف: عمل زيــاد العليمي، النائب البرلماني الســابق 
الديمقراطــي  المصــري  الحــزب  مؤسســي  وكلاء  وأحــد 
الاجتماعــي والمتحــدث الإعلامي لائتلاف شــباب الثورة، 
طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدي للأفكار 
الإقصائية، قائلا: )نحن لا نمتلك غير عشــق لا حدود له لهذا 
الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحريــة والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء(.
وواصل البيان: أما رامي شــعث، منسق الحملة الشعبية 
لمقاطعة الاحتلال الاســرائيلي، فلم تكن أنشــطته تتعارض 
فــي أي وقت مع الســلم العــام، بما في ذلك شــغله منصب 

الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا، وفي 2015 
شارك شعث في تأسيس الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة 
إســرائيل، فكيف لرامي الذي يدعو إلــى مقاطعة الاحتلال، 
والمعروف بمواقفــه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر 

مرجعاً لها أن يوضع على »قوائم الإرهاب«.
وذكر البيان بقيام عدة نواب في البرلمان المصري بتسليم 
خطاب إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج 
الفوري عن المســجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة 
الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياســية، 

وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريا.
وأكدت الأحزاب السياســية والمنظمــات الموقعة على هذا 
البيان، أن استمرار الســلطات المصرية في التصعيد الأمني 
ضد قــوى التيار المدنــي المصــري والمعارضة السياســية 
يضعف من قدرة الســلطات المصرية على التعامل المجدي مع 
الأزمات التي تواجهها، وسيزيد من حالة الجمود في العملية 

السياسية.
وطالــب الموقعون الحكومــة المصرية بالإفــراج الفوري 
عن رامي شــعث وزياد العليمي، ورفع اســميهما من قوائم 
الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج 

عن كل سجناء الرأي.
إلى ذلك، أعلن ضياء رشوان المرشــح على منصب نقيب 
الصحافيين المصريين، أن الســلطات المصرية ستفرج خلال 
ســاعات عن أربعة من الصحافيين المحبوسين احتياطيا على 
ذمة قضايا. وقالــت مصادر لـ»القــدس العربي« إن من بين 
الصحافيين المتوقع الإفراج عنهم مصطفى صقر رئيس تحرير 

جريدة البورصة.

أحزاب ومنظمات مصرية تطالب برفع اسمي العليمي وشعث من »قوائم الإرهاب«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اعترف مصطفى الفقي مدير مكتبة الإســكندرية 
وســكرتير الرئيس المصري الســابق محمد حسني 
مبارك للمعلومــات، بما جاء فــي تصريحات وزير 
الدولة السعودي للشــؤون الأفريقية أحمد قطان، 
حول اقتراحه لجوء السعودية للتحكيم الدولي في 

أزمة جزيرتي تيران وصنافير.
ونشــر الفقي بيانــا على موقع تويتــر قال فيه: 
اقترحــت مع بداية أزمة تيــران وصنافير وفي لقاء 
عام أمام مجموعة كبيرة من المصريين والسعوديين، 
أن ترفع الدولتان ـ مصر والســعودية ـ الحرج عن 
حكومتيهما أمام الشــعبين الشــقيقين باللجوء إلى 
القضــاء الدولي مــن خلال محكمة العــدل الدولية 
بدلا من الشــد والجذب الذي اســتغرق عدة شهور 

حينذاك.
وأضاف: كنت أطالب بذلــك حفاظًا على الحقوق 
التاريخيــة لكل من مصــر والســعودية في هاتين 
الجزيرتين، خصوصا وأن مصر قامت بحراســتهما 
والحفاظ عليهمــا أمام الأطماع الإســرائيلية لعدة 
عقود، ولم يكن في خاطري أبدا استعداء طرف على 

آخر وكتاباتي في هذا السياق منشورة في وقتها

يذكــر أن حالــة من الجدل ســادت الأوســاط 
السياسية في مصر أخيرا بعد لقاء أجراه القطان مع 

قناة روتانا الخليجية.
وقال فيه إن الفقي الذي شــغل منصب ســكرتير 
مبارك  حســني  محمد  الأســبق  المصــري  الرئيس 
للمعلومات ورئيس مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية 
الآن، طالب الســعودية باللجــوء للتحكيم الدولي 

لاستعادة الجزيرتين.
وتابــع الوزير الســعودي: »الموضــوع لم يكن 
سهلا، لكن الذي ســهل الموضوع هو فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، اجتمع مع كبار المصريين في 
قصر رئاســة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب 

عن حقيقة هذا الأمر«.
وأضــاف: » الأمــر لا يحتاج إلى ســؤال هل هي 
ســعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير 
طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف 
نحصل على هاتين الجزيرتين، وهذا كان اقتراحا من 
الدكتور مصطفــى الفقي، فقلت لــه: كيف يا دكتور 
مصطفى ســتقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما 

في الأمم المتحدة؟ مستحيل«.
واختتم حديثه عن الأزمة بالقول: الرئيس مبارك 

كان يتهرب من هذا الأمر.

سكرتير مبارك يقرّ بمطالبته السعودية
 بالتحكيم الدولي لاستعادة تيران وصنافير

■ الخرطوم ـ د ب أ: ضبطت اســتخبارات الجيش الســوداني 
بنادق آلية وقنابــل يدوية وذخائر مهربة كانت فــي طريقها إلى 

ميليشيات إثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا.
ونقل موقع »سودان تريبيون« عن مصادر مطلعة، أمس الأحد، 
قولهــا إن الاســتخبارات العســكرية بالفرقة الثانية مشــاة في 
القضــارف وضعت يدها على الأســلحة والمتفجرات إثر معلومات 
ومتابعــة لحركــة الميليشــيات الإثيوبية المســلحة و»عصابات 
الشــفتة« التي نشــطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام 

الرعاة والمزارعين.
وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط الأسلحة والذخائر 

على متن شاحنة بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم الزراعية.
وشــملت المضبوطــات 38 بندقيــة كلاشــينكوف و53 خزنة 

كلاشينكوف وكمية أخرى من الأسلحة والذخائر.
وتشــهد حدود الســودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش الســوداني نشر قواته 
في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
التي ظلت مجموعــات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشــيات 
لأكثر من 25 ســنة. وتتهم إثيوبيا القوات المســلحة الســودانية 
بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغــل داخل مناطقها واحتلال 

أراضيها الزراعية. 

الجيش السوداني يحبط عملية تهريب أسلحة لميليشيات إثيوبية
■ الخرطوم - الأناضول: بحث وفد من المحكمة 
الجنائيــة الدولية، أمس الأحد، مــع النائب العام 
الســوداني، تاج الســر علي الحبــر، قضية المتهم 
علي محمد علي، الشــهير بـ»كوشيب« قائد إحدى 

الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم في دارفور.
جاء ذلك في اجتماع خــلال زيارة )غير محددة 
المــدة( يجريها الوفد للعاصمة الخرطوم، حســب 

بيان للنيابة العامة.
وتناول الاجتماع »ســير إجراءات القضية التي 
حدد لها جلســة في شــهر مايو / أيار ومســارات 
إجراءاتهــا لتحقيــق العدالــة« دون مزيــد مــن 

التفاصيل. وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أبلغت 
المدعية العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية، فاتو 
بنسودا، مجلس الأمن الدولي بأن »علي كوشيب« 
أحد زعماء ميليشيا »الجنجويد« السودانية، بات 
رهن الاحتجاز في مقر المحكمة في مدينة لاهاي في 

هولندا عقب تسليم نفسه.
وتضم مذكرة توقيف »كوشــيب« 50 تهمة، هي 
22 اتهامــا بارتــكاب جرائم ضد الإنســانية )قتل 
ونقل قســري لســكان وتعذيب واغتصاب( و28 
اتهاما بارتــكاب جرائم حرب )اعتداء على الكرامة 
الشخصية، وشن هجوم متعمد ضد مدنيين، ونهب 

وتدمير ممتلكات أو الاستيلاء عليها(.
وبخــلاف كوشــيب، طالبــت المحكمــة ذاتها 
الســودان في مذكــرات اعتقال صــدرت في 2007 
مســؤولين   3 بتســليم  و2012،  و2010  و2009 
سودانيين بينهم الرئيس السابق، المحبوس حاليا 
في الخرطوم، عمــر البشــير )1989ـ 2019( بتهم 

مماثلة، وسط مباحثات متكررة مع الخرطوم.
واندلع فــي الإقليم عام 2003 نزاع مســلح بين 
القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشرد نحو 2.5 

مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وفد من الجنائية الدولية يبحث في الخرطوم قضية »كوشيب«
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دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

عــاد ملــف إعــادة هيكلــة القوى العســكرية 
المســيطرة، وإنهاء الحالــة الفصائلية في محافظة 
إدلب ومحيطها شــمال غربي ســوريا، إلى واجهة 
الاحداث من جديد، لصالح بلورة مشروع »المجلس 
العســكري« وتأطير القوى العســكرية ضمن إطار 
تنظيمي، وتحويــل الفصائل لألوية يبلغ عددها 34 
لواءً، وهــو ما كان قد طرح قبل نحــو أكثر من عام 

كمخرج وحل عقدة »هيئة تحرير الشام«.
وفي رأي خبراء ومراقبين فإن المشروع يأتي في 
ســياق العمل على ســحب ورقة ضغط بيد روسيا 
تتمثل في إصرار موســكو على اســتمرار مكافحة 
الإرهاب في إدلب، لكن لا يعنــي هذا بالضّرورة أن 
التذرّع بســيطرة التنظيمات الإرهابية على إدلب، 
ســينتهي، بل قد تطلق موســكو هــذه الصفة على 
المجلس العســكري الوليد وتتعاطــى معه كغطاء 

لاستمرار تنظيم »هيئة تحرير الشام«.
مصدر مســؤول من الجبهــة الوطنية للتحرير، 
المقربة من أنقــرة، أكد لـ»القــدس العربي« وجود 
تنسيق عسكري واسع بين الجبهة الوطنية وهيئة 
تحرير الشام في إطار التحضيرات لدمج الفصائل، 
وبيّــن أن »غرفــة عمليات الفتح المبــين التي تضم 
هيئــة تحرير الشــام والجبهة الوطنيــة للتحرير 
موجودة وهي خير دليل على التعاون والتنســيق 

بين الطرفين«.
ويثير الحديث عن صهر الفصائل العاملة شمال 
غربي سوريا »المعتدلة والمصنفة أمنياً« ضمن بوتقة 
مجلس عسكري موحد، أسئلة وجدلًا واسعاً يتعلق 
بتفاصيل هذا المشــروع، لاســيما أن الهيئة مصنفة 
على قوائم الإرهاب، ولا يمكن دمج جســم إرهابي 
مــع جيش مصنف على أنه معتــدل، إذ يرى خبراء 
وعســكريون أنه »يجب الانتظار حتى إزالة اســم 
الهيئــة من لائحــة الإرهاب حتــى لا تصبح حجة 
لروســيا بضرب كامل الجيش الوطنــي باعتباره 

مندمجاً مع منظمة إرهابية«.
مدير مركز جسور للدراســات والأبحاث محمد 
ســرميني قــال إن ثمة جهــوداً ميدانيــة من أجل 
صياغة المشهد في إدلب، وتحدث الخبير لـ »القدس 
العربي« عــن »المعلومات التي رشــحت من جولة 
أســتانة 15 والتي تفيد بأن الجانب التركي حاول 
الدفع باتجــاه وقف دائم لإطلاق النــار في منطقة 
إدلب، وتحويلها إلى منطقة نفوذ متفاهم عليها على 
غرار مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون«.

 وأضــاف »حســب التصريحــات التي صدرت 
عن وفد المعارضة الســورية الذي شــارك في شهر 
فبراير /شباط 2021 في »أستانة 15« والتي أشارت 
إلى اســتمرار وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، 
بالتوازي مع الحراك السياســي مــن أجل تحقيق 
استدامة لوقف إطلاق النار، ثمة جهود ميدانية من 

أجل صياغة المشهد«.
ورجح المتحدث أن هيكل القوى العســكرية في 
محافظــة إدلب فــي طريقه للتبــدّل، وذلك لصالح 
بلــورة مشــروع »المجلــس العســكري«  الذي تم 
طرحه ســابقاً لحل معضلة »هيئة تحرير الشــام«. 
ووفقــاً للمصــدر الواســع الاطلاع، فإنــه يتم في 
الوقت الحالي استكمال الترتيبات لتحويل فصائل 
محافظة إدلب لألوية عسكرية يبلغ عددها 34 لواءً، 

تتبع بشكل مباشر للمجلس العسكري الذي يقوده 
مندوبون عن هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية 
للتحرير. وقــال، غالباً فإن الخطوة التي ســتتبع 
هيكلة الفصائل ضمن المجلس العســكري ستتمثل 
في تعيين وزير دفاع في حكومة الإنقاذ التي يجري 
العمل على تحويلها إلى سلطة تنفيذية بشكل كامل 
وفعلــي، وتصبح تبعية المجلس العســكري لوزير 

الدفاع بشكل مباشر.

هواجس تجاه الدور الروسي

ومن الواضح في رأي مدير مركز جسور أن هناك 
قراراً بإنهاء الحالــة الفصائلية في محافظة إدلب، 
والعمل علــى تأطير القوى العســكرية ضمن إطار 
تنظيمي، والاســتفادة من هذا الإطــار على صعيد 
زيادة الفاعلية العســكرية، وفي الميدان السياسي 
لجهة ســحب ورقة ضغــط بيد روســيا تتمثل في 
إصرار موســكو على اســتمرار مكافحــة الإرهاب 
في إدلــب، لكن لا يعني هذا بالضّــرورة أن التذرّع 
بســيطرة التنظيمات الإرهابية علــى إدلب، بل قد 
تطلق هــذه الصفة على المجلس العســكري الوليد 
وتتعاطى معــه كغطاء لاســتمرار تنظيــم »هيئة 
تحرير الشــام« وذلــك للحفاظ علــى ورقة ضغط 
يمكن اســتخدامها في أي لحظــة لتبرير التحركات 
العسكرية. وكانت الدول الضامنة لمسار مفاوضات 
»أستانة« العسكرية حول ســوريا، روسيا وتركيا 
وإيــران، قد توافقت على تمديــد اتفاق التهدئة في 
منطقة إدلب، مشــددة على ضرورة مواصلة جميع 
الاتفاقات المتعلقة بالتهدئــة. وتضم غرفة عمليات 
»الفتح المبين« التي أسست في صيف العام الفائت، 
كلًا من »هيئــة تحرير الشــام« و»الجبهة الوطنية 
للتحريــر« المنضويــة ضمــن »الجيــش الوطني 

الســوري« حيث أعلنت وقتئذ »تحرير الشام« في 
بيان صدر عن جناحها العسكري في 26 من حزيران 
2020 أنه يمنع إنشاء أي غرفة عمليات أو تشكيل أي 
فصيل عسكري تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح 
جميع النشاطات العســكرية بإدارة غرفة عمليات 
»الفتح المبين« ونص البيان أن كل من أراد المساهمة 
في المجال العســكري »فالأبواب مشــرعة له ليقوم 

بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين«.
ومنعت هيئة تحرير الشــام تشــكيل أي فصيل 
أو غرفة عمليات في مناطق ســيطرتها شمال غربي 
ســوريا، وحصرت الأعمــال العســكرية في غرفة 

عمليات »الفتح المبين«. 
وحول مشــروع المجلس العســكري الموحد في 
إدلب، يقول الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي 
إنّ هيئة تحرير الشام تعوّل فعلًا على نجاح خطوة 
المجلس العسكري في إدلب لدعم مساعيها للتخلص 
من مشكلة التصنيف على قوائم الإرهاب. ومع ذلك، 
تواجه الهيئة عــدّة تحديات أبرزها تجاوز احتمال 
إعادة تصنيف المجلس العســكري من قبل مجلس 
الأمن الدولي بضغط من روسيا والصين، والعلاقة 
مع التنظيمات الجهادية المصنفة على قوائم الإرهاب 

الدولية، إضافة إلى العلاقة مع المقاتلين الأجانب.
وحــول العناصــر الأجنبية لــدى هيئة تحرير 
الشام، لا يبدو، في رأي المتحدث لـ»القدس العربي«  
أن بنيــة المجلــس العســكري ســتقصي المقاتلين 
الأجانــب في صفــوف الهيئة أو الجبهــة الوطنية 
للتحرير، فيما يُمكن الاعتقاد بأنه سيتم استبعادهم 

عن المراكز القيادية وعن الظهور الإعلامي.
أمــا فيما يخص التصنيف الدولــي، قال عاصي 
قــد يتم اللجوء إلى آلية تعيــق الإجراءات التقنية 
أمام المجتمع الدولي من قبيل تقديم شخصيات غير 
موضوعة على القوائم الســوداء ســواء في قيادة 

المجلس أو الألوية التابعة لــه، لكن مع إبقاء القرار 
الفعلي خاضعاً لهيمنة الشخصيات الأساسية مثل 

أبي محمد الجولاني وغيره.

»ثلاثي أستانة«

وفــي 17 فبراير /شــباط 2021 أصــدرت تركيا 
وروســيا وإيران بياناً ثلاثياً فــي ختام الجولة 15 
من مباحثات مســار أستانة التي انعقدت على مدار 
يومين في مدينة سوتشــي الروســية، كرّر البنود 
على  الســابقة  الجولات  تضمنتها  التي  والعبارات 
نحو واضــح. وأكّد البيــان الختامي علــى التزام 
الــدول الضامنة بعمــل اللجنة الدســتورية. ومع 
ذلك، لا يبدو أنّه تم التوصّــل لصيغة اتفاق يضمن 
تحقيق تقدّم ملموس بمســار الإصلاح الدستوري، 
ولا حتــى تحديد موعد لانعقاد الجولة السادســة، 
وهي مسؤولية سيتولى المبعوث الأممي القيام بها 
بعد إجراء مباحثات مع الوفود المشــاركة والدول 

الضامنة.
لكن وفد المعارضة وتركيــا أيضاً حريصان على 
عدم استئناف الجولة السادســة دون العمل وفق 
منهجية محددة تتناول تلخيص المداولات، وتحديد 
جدول الأعمال بشــكل واضح، وتوســيع الجدول 

الزمني.
وكان واضحــاً أن البيــان الختامي قــد اكتفى 
بالتأكيــد على ضــرورة تنفيذ جميــع التفاهمات 
المتعلّقــة بإدلب، ما يعنــي اســتمرار التهدئة لـ 6 
أشــهر إضافية بموجب ما تنصّ عليه مذكرة خفض 
التصعيد أو حتى انعقاد جولة أســتانة -16 والتي 
تم تحديدها بمنتصف عــام 2021، كما يعني إحالة 
ملف وقف إطلاق النار للمباحثات الثنائية الجارية 

بين تركيا وروسيا.

شمال سوريا: مجلس عسكري مرتقب لفصائل إدلب
بمشاركة »هيئة تحرير الشام« و»الجبهة الوطنية للتحرير«: هل ستُحل عقدة »النصرة«؟

في ذكرى اندلاع الثورة السورية: هذه عشرة دروس قاتمة عن الفشل الدولي
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تحــت عنوان عشــرة دروس قاتمة تعلمها 
العالم من عقد الحرب الســورية قال الكاتب 
في صحيفة »أوبزيرفر« سايمون تيسدال إن 
الحرب الأهلية الســورية الفظيعة لم تعد في 
مركز العناوين الرئيســية للأخبار. فقد تردد 
الساســة في أمريــكا وأوروبا مــن التدخل، 
فيما نظر الــرأي العام الغربي للجهة الأخرى 

متجاهلًا ما يحدث. 
وتلعــب روســيا محــوراً رئيســياً ولكنها 
تقف مع الجانب المذنب. أما القوى الإقليمية 
التوســعية مثــل إســرائيل وتركيــا وإيــران 
المــدى.  قصيــرة  أنانيــة  مصالــح  فتتابــع 
والنتيجة هي حالة من الإنســداد التي تتميز 
بنــزاع صغيــر يتخللــه عنــف متفــرق وألــم 
شــديد ولامبالاة اســتراتيجية. إلا أن الفشل 
وعلى قاعــدة ملحميــة لوقف الحــرب يترك 
آثــاراً بعيدة المدى على الأمــن الدولي والقيم 
والمواطنــن  القانــون  وحكــم  الديمقراطيــة 

السورين. 
بالمعانــاة  يتعلــق  الأمــر  كان  وســواء 
الحــرب،  جرائــم  اللاجئــن،  أو  الإنســانية 
الأسلحة الكيميائية أو الإرهاب فإرث الحرب 
الســام والمتعدد هو عالمي وخبيث ومستمر. 
وسوريا هي حرب العالم وهنا عشرة دروس 
عن السبب الذي أضرت حرب العشرة أعوام 

بكل واحد.
• أولا معاناة المدنيين

 تتراوح الخســائر فــي الأرواح منذ آذار/
مــارس من مصدر لآخــر، وما بــن 117.000 
– 226.000 قتيــل، لكــن حجم حقــول الموت 
الحديثــة لا جــدال حولــه. فقد أشــار تقرير 
الأمم المتحدة هذا الشهر أن » عشرات الألاف 
من المدنيــن الذين اعتقلوا بشــكل تعســفي 
فــي ســوريا لا يزالون فــي عــداد المفقودين. 
وتعــرض آلالاف آخــرون للتعذيــب والعنف 
الجنســي أو القتــل في المعتقــل«  وأصبحت 
المــدن الســورية حطامــاً. ويواجــه ملايــن 
الســورين الجــوع. وهذه أرقام ربمــا لم تعد 
صادمة. لكن السؤال الأخلاقي الذي يعلمها 
لا يــزال يحمــل أهميــة عالميــة: لمــاذا ســمح 

باستمرار القتل؟ 
• ثانياً: اللاجئون

 شــرد تقريباً نصف ســكان ســوريا قبل 
الحــرب البالغ عددهم 22 مليون نســمة. وفر 
حوالي 6.6 مليون نســمة إلى الخارج. وعلق 
الكثيــرون في إدلب، شــمال غربي ســوريا. 
ويعيشــون وســط قوى متصارعة وعرضة 
للميليشــيات الإســلامية. وقــال الصحافي 
المحلي فــادي حلبي »لو شــن النظام هجوماً 

على إدلب فستحصل كارثة«.
وأدى تدفــق اللاجئــن إلــى قلــب طبيعة 
وفــي  والأوروبيــة  الإقليميــة  السياســة 
بريطانيــا وعــزز صعــود الأحــزاب اليمينية 
المتطرفة والمعاديــة للمهاجرين. ويأتي الموت 
يومياً إلى الشــواطئ الأوروبيــة، فكيف يتم 

التسامح مع هذا؟
• ثالثاً: الإفلات من العقاب

 يتهم بشــار الأسد وشــلته بعدد كبير من 
الجرائــم ضــد الإنســانية. وتم اســتهداف 
المدنيــن والطواقــم الطبيــة والمستشــفيات 
بشــكل روتينــي مــع أن هــذا محــرم دولياً. 
وعرقلــت روســيا والصــن عمــل الجنائيــة 
الدوليــة من خــلال الفيتو فــي مجلس الأمن 
الدولي. وفتحت تحقيقات حول بشار الأسد 
بفرنســا وبريطانيا وأدين عــدد من عناصر 
القــوى الأمنيــة التابعن له، لكن الفشــل في 
جلــب مرتكبي الجرائــم إلى العدالــة بما في 
ذلــك المعارضــة والجماعات الإســلامية هي 

سخرية القانون الدولي.
• رابعاً: الأسلحة الكيميائية

 تــرك اســتخدام النظام المتكرر للأســلحة 
تحــدٍ  وفــي  دوليــاً  الممنوعــة  الكيميائيــة 
للمعاهــدات الدوليــة عواقــب على مســتوى 
العالــم. وكان من المفترض تخلي الأســد عن 
أســلحته بعد هجوم الســارين في 2013 على 
الغوطــة الشــرقية قرب دمشــق، إلا أن الأمم 
المتحدة وثقــت 40 هجوماَ كيميائياً. وعرقلت 
روســيا التحقيق في هذه الهجمات وبشــكل 
مســتمر وتنكــرت الولايات المتحــدة لخطها 
الأحمــر. ولهــذا الســبب لــم يعــد للمعاهدة 
الدولية لحظر انتشــار الأســلحة الكيميائية 

الموقعة عام 1993 أي فاعلية.
• خامساً: تنظيم »الدولة« 

اســتفاد تنظيم »الدولة« مــن الحرب، بعد 

ســيطرته علــى مناطق واســعة فــي العراق 
وســوريا عام 2014. ورغــم التحالف الدولي 
الذي قادته الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم 
إلا أنه كان وراء سلســلة من الهجمات ما بن 
إلــى ظهــور جماعــات  2014- 2017. وأدى 
جهاديــة معاديــة للغــرب ويقــال إنــه يقوم 
بإعــادة تنظيم نفســه فــي العــراق. ويعيش 
أعضاء التنظيم الذين تم أســرهم مثل شميما 

بيغــوم المولودة فــي بريطانيا فــي حالة من 
المجهــول وفــي مخيمــات للمعتقلن ينتشــر 
فيهــا العنــف. وكان رد الــدول الغربية على 

عودة تنظيم »الدولة« محبطاً بشكل خطير.
• سادساً: الولايات المتحدة وروسيا

كانــت الحرب فــي ســوريا بمثابة تحول 
في ميــزان القــوة في الشــرق الأوســط من 
الولايــات المتحــدة إلى روســيا. فبعــد تردد 

باراك أوباما فرض خطه الأحمر في سوريا، 
ســارع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتن 
بمــلء الفــراغ الأمريكــي عــام 2015 وأنقــذ 
الأســد. ومــا يهــم الرئيــس جوزيــف بايدن 
هو ردع الجماعــات الشــيعية الموالية لإيران 
والجماعــات الجهاديــة. والدليــل علــى هذا 
الغــارة الأمريكية الشــهر الماضــي. وانهارت 
المحادثــات التــي ترعاهــا الأمم المتحــدة في 

كانون الثاني/ ينايــر، ويعتقد بايدن على ما 
يبدو أن الوقت قد فات لإنقاذ سوريا.

• سابعاً: الربيع العربي
تعاطفــت الــدول الغربيــة فــي البداية مع 
الربيع العربي ومحاولات الإطاحة بالأنظمة 
تونــس  فــي  والشــمولية  الديكتاتوريــة 
والبحريــن ومصــر وليبيا واليمن وســوريا. 
لكن الأحداث ما بن 2011- 2012 سارت في 
طريق غير متوقع وعندما دخل الإســلاميون 
عــن  الغــرب  لتراجــع  أدى  ممــا  الســاحة 
الدعــم. وأغلقت النافــذة الصغيرة للإصلاح 
القوي فــي العالم العربي، وخســرت قضية 
الديمقراطية العالمية وترمز ســوريا إلى هذه 

الهزيمة.
• ثامناً: تركيا

واســتغل الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغان، الشمولي الأحداث وقام باضطهاد 
الأكــراد في داخل تركيــا وخارجها. وتدخل 
الجيــش التركي لمنــع تدفق اللاجئــن وردع 
النظــام عن تنفيذ هجــوم ضد إدلــب، ولكنه 
تدخــل من أجل منــع ظهور كيــان كردي في 
شمال شــرقي سوريا مشابه للكيان الكردي 
في شــمال العراق. وأٌثر المســتنقع السوري 
على علاقة تركيا مع الولايات المتحدة والناتو 

مما أثار سؤالًا: من خسر تركيا؟
• تاسعاً: إيران وإسرائيل

عبرت إســرائيل عــن قلقها مــن تحركات 
الحرس الثــوري والقوى المواليــة لإيران في 
سوريا ولبنان. وشــنت مئات الهجمات ضد 
الأهــداف الإيرانية وحثــت الولايات المتحدة 
على القيــام بنفس الشــيء رداً على الغارات 
اليمــن والخليــج والعــراق. وتحولــت  فــي 
ســوريا إلى محور حــرب متقدم فــي صراع 
متعــدد الجبهات بن إســرائيل وإيران، دون 
الإهتمام بأمن ســكان ســوريا، وهو ضعف 

مزمن يناسب إسرائيل وإيران.
• عاشراً: فشل الأمم المتحدة

تسبب الفشــل في وقف الحرب إلى ضرر 
فــادح للمؤسســات الدوليــة. وفقــد مجلس 
ا مصداقيته، وكذا جهود صنع  الأمن تحديــدً
الســلام. ولو أرادت الدول دائمــة العضوية 
وقــف الحــرب وتحركــت معًــا لاســتطاعت 
وقفهــا، ولأنهــا لم تحــاول، فهذا هــو الإرث 

المخجل لها في الحرب السورية.

مقتل 18 شخصاً في انفجار ألغام
من مخلفات الحرب وسط سوريا

■ دمشق - أ ف ب: قتل 18 شخصاً على الأقل أمس الأحد جراء انفجار الغام من مخلفات الحرب 
في ريف محافظة حماة الشرقي في وسط ســوريا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. وتعد 
الألغام والأجســام المتفجرة من الملفات الشــائكة المرتبطة بالحرب الســورية التي تدخل منتصف 
الشهر الحالي عامها الحادي عشر. ونقل التلفزيون الرسمي عن مدير مشفى السلمية الوطني قوله 
إن »18 مواطناً« قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون »جراء انفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين بســيارتين 
في محمية رســم الأحمر في الريف الشــرقي لمحافظة حماة«. وتعتبر دمشق كافة الفصائل، وبينها 

المجموعات الجهادية، التي قاتلتها خلال سنوات النزاع مجموعات »إرهابية«.
ويُعتقد، وفق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، أن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشــخاصاً 
يعملون بجمع الكمأة. وتتكرر في هذه المنطقة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موســم الكمأة 
مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاســعة، خضعت لفترة لسيطرة 
تنظيم الدولة قبل طرده منها. وزرع الألغام اســتراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، 
أبرزها تنظيم الدولة الإســلامية الذي عمد إلى تفخيخ أجســام عدة من أبنية وســيارات وأدوات 
منزلية وعبوات غذائية. ووفق تقرير لمنظمة »العمل بشــأن العنف المسلح« العام الحالي، حصدت 
الألغام في كانون الثاني/يناير 2021 خمســة فــي المئة من الضحايا المدنيين في ســوريا. ووقّعت 
الحكومة الســورية والأمم المتحدة في تموز/يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار 
نزع الألغام. وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 387 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلًا في البنى 

التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتشــهد مناطق نفوذ النظام السوري كارثة إنســانية حقيقية، ضحيتها المدني السوري القابع 
هناك والذي لا ناقة له ولا جمل، حيث باتت الحياة أشبه بالمستحيلة في عموم المحافظات السورية، 
فالأوضاع المعيشــية والأزمات الحياتيــة التي تعصف في العاصمة دمشــق ذاتهــا التي تعصف 
بالعاصمة الاقتصادية حلب ومحافظات الساحل السوري والجنوب السوري ووسط البلاد حسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
فراتب الموظف الذي له من الخدمة ســنوات طويلة بالكاد يصل إلى 90 ألف ليرة سورية شهرياً، 
بينما متوســط دخل الفرد لا يتعدى 60 ألف ليرة، وهو الكارثة الأعظم، فماذا له أن يفعل بمثل هكذا 
مــردود وهي لا تكفي ليومين أو 3 أيام فقط، في ظل الغلاء الفاحش بجميع الســلع الغذائية وما إلى 
ذلــك من مصاريف يومية ليكي يتابع المواطن يومه الاعتيــادي. يأتي ذلك في ظل تقاعس المنظمات 

الدولية من تقديم يد العون للمواطنين القابعين ضمن مناطق النظام السوري.

تركيا: تحييد 7 إرهابيين من »بي كا كا« شمال سوريا
■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 تصنفهم إرهابيين من تنظيم »بي كا 
كا/ي ب ك« في مدينة تل رفعت شــمال غربي ســوريا. وذكرت على حسابها في تويتر، أمس الأحد، 
أن قوات الكوماندوز في الجيش التركي، حيدت الـ7 أثناء محاولتهم شــنّ هجوم على منطقة »درع 

الفرات«.
وأكدت الــوزارة أنّ عملياتها ضد »الإرهابيين« متواصلة في المنطقة. واســتطاع الجيش التركي 
عبــر عملية »درع الفرات« التي أطلقها في 24 أغســطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من 
الأراضي شــمالي ســوريا، من العناصر الإرهابية. وشــمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي 

لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب. 
 

مقتل مدني وإصابة 3 من الفصائل
 الموالية لتركيا بانفجار في الحسكة

■ الحســكة – وكالات: أكد المرصد السوري لحقوق الإنســان مقتل عنصر وإصابة 3 بعضهم في 
حالة خطرة من فصيل ملك شاه، بانفجار دراجة نارية ملغمة، كانت محملة سيارة للفصائل الموالية 
لتركيا، في قرية الصالحية قرب العالية جنوب غرب مدينة رأس العين ضمن مناطق »نبع الســلام« 
في ريف الحســكة. وكان المرصد الســوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 25 شــباط الفائت، مقتل 
واستشهاد 4 أشــخاص، بينهم امرأة وطفل، وإصابة أكثر من 8 أشخاص بجروح متفاوتة، بعضها 

بحالة خطيرة، إثر انفجار ضرب سوق شعبي في مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

عنصر من »تحرير الشام« يطلق قذيفة في اتجاه قوات النظام شمال سوريا )أرشيفية(
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جنبلاط: لا بد من تفعيل حكومة تصريف الأعمال... 
والشارع تفجر غضباً

■ بيــروت – وكالات: أكد رئيس »الحزب التقدمي الاشــتراكي« 
أنه فــي غياب الحكومة الجديــدة نتيجة حســابات خاطئة لا بد من 
تفعيــل حكومــة تصريف الاعمــال على الرغم من وجــود الخلافات 

السياسية والسجالات السياسية.
وكان محتجــون أغلقوا الطرقات فــي العديد من المناطق اللبنانية 
مســاء الســبت لليوم الخامس علــى التوالي احتجاجــاً على تردي 

الأوضاع المعيشية.
وأقــدم عــدد مــن المحتجين على قطــع الطريــق العام فــي منطقة 
الشــويفات في جبــل لبنان، لكــن أحــد المواطنين أصر علــى المرور 
وتخطــي العوائــق، وبعد رفض المحتجين الســماح له بالمــرور، عمد 
إلى دهســهم بســيارته مــا تســبب بســقوط 7 جرحى مــن بينهم. 
وألقــت القــوى الأمنية القبض على ســائق الســيارة.  وفي بيروت، 
قطــع المحتجــون الطرقــات في منطقــة بشــارة الخــوري، ومنطقة 
قصقص، وســليم ســلام، والكولا. واعتصم عدد من المحتجين أمام 
أحــد مداخل مجلــس النواب في وســط بيروت لبعــض الوقت بعد 
توقفهم أمــام مصرف لبنان المركزي في منطقــة الحمرا في بيروت 
ونددوا بالسياســة المالية لحاكــم المصرف. وانتقــل المحتجون من 
أمــام مصرف لبنان إلى ســاحة ريــاض الصلح، ورفعوا شــعارات 
»الشــعب يريد إســقاط النظام« و«لتعلق المشــانق«. وفي الضاحية 

الجنوبيــة لبيــروت، قطــع عــدد مــن المحتجــين الطريق عند جســر 
المشــرفية بالإطارات المشــتعلة. في مدينة الهرمل شرق لبنان، أقدم 
عدد من الشــبان علــى قطع الطريق أمام ســرايا الهرمــل الحكومية 
بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الوضع المعيشي السيئ وارتفاع 
ســعر صرف الدولار، كما أقدم آخرون على قطع الطريق عند مدخل 
المدينة.  وفي مدينة صور جنوب لبنان، قطع عدد من المحتجين طريق 

عام صور، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية. 
وفي مدينة صيــدا جنوب لبنان، قطع عدد مــن المحتجين الطريق 
في شــارع رياض الصلح بمســتوعبات النفايات. فيما أقدم عدد من 
المحتجين على قطع الطريــق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب عند 
نقطة ســوق الخان قضــاء حاصبيا )جنوب لبنــان( احتجاجاً على 
ارتفاع ســعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية. وأقدم عدد 
من المحتجين على قطع الطريق الدولية التي تربط بين مدينة طرابلس 
والمنية وعكا شــمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشــية 
وانهيار ســعر صــرف الليــرة اللبنانية. وكان عدد مــن المحتجين قد 
أقدمــوا بعد ظهر اليوم علــى قطع عدد من الطرقات فــي جبل لبنان 
وشــماله شــرقه وجنوبه وفــي العاصمة بيــروت احتجاجــاً على 
الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى 

عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية. 

دياب يلوّح بالاعتكاف للمساعدة في تشكيل الحكومة: شو ناطرين الانهيار والفوضى؟

الراعي للمسؤولين اللبنانيين: خير أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

 فيما اســتمرت الاحتجاجات وقطــع الطرقات 
لليوم ال 6 على التوالي رفضاً للأوضاع المعيشــية 
الخانقــة وبلوغ الــدولار عتبــة 10450 ليرة، فإن 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي قال في عظة الاحد« خير أن ينفجر الشــعب 
ويبقــى الوطن مــن أن ينفجــر الوطــن ولا يبقى 
الشــعب! لكننا باقون، والشعب أقوى من المعتدين 

على الوطن، مهما عظمت وسائلهم!«.
 وكانــت الحركــة الاحتجاجيــة شــملت قطعاً 
للطرقات وعــودة للتظاهرات امــام مصرف لبنان 
وجمعية المصارف، واجتاحت سيارة المتجمّعين في 
الشويفات ما أدى إلى سقوط 7 جرحى، فيما سادت 
علامات اســتفهام حول حقيقة ما تــردّد عن توجّه 
دراجات ناريــة من مناصري حــزب الله إلى قصر 
بعبدا غداة اســتدعاء وزير الخارجية شربل وهبه 
الســفير الايراني في لبنان محمــد جلال فيروزنيا 
للاحتجــاج على إســاءة قناة »العالــم« الايرانية 
للبطريــرك الراعي، وانتشــار الجيــش لمنع هذه 
المواكب من الخروج من الضاحية، أم أن وراء الامر 
قطبــة مخفية بين حزب الله والتيــار الوطني الحر 

لشدّ العصب المسيحي.
وحيال التطورات الدراماتيكية وانســداد الأفق 
أطــلّ رئيس حكومة تصريــف الاعمال  الحكومي، 
حسّــان دياب ليلــوّح بالاعتكاف وقــال »لقد بلغ 
لبنان حافة الانفجــار بعد الانهيار. والخوف من ألا 
يعود ممكناً احتواء الأخطار«  وســألا »هل المطلوب 
أن يتحلّل البلد؟ وهل يستكمل تحلّل الدولة بعد أن 
أصبحــت الحلقة الأضعف؟«  مضيفــاً« اللبنانيون 
يعانــون أزمــة اجتماعية خطيرة، وهي مرشــحة 
للتفاقــم إذا لم يتم تشــكيل حكومــة جديدة لديها 

صلاحيــات وخلفها زخــم سياســي داخلي ودعم 
خارجي للتعامل مع هذه الأزمة«. كما سأل »ألا يشكّل 
مشهد التســابق على الحليب حافزاً كافياً للتعالي 
على الشــكليات وتدوير الزوايا من أجل تشــكيل 
الحكومة؟ لا يمكننا لوم الناس على صرختهم، بينما 
يدور تشــكيل الحكومة في حلقة مفرغة، وبالتالي 
تتعمــق معانــاة اللبنانيــين وتتراكم المشــكلات 
الاعتكاف يســاعد  كان  »إذا  وأضاف  الاجتماعية«. 
على تشــكيل الحكومة، فأنا جاهز للجوء إليه، على 
الرغــم من أنه يخالــف قناعاتي، لأنــه يؤدي إلى 
تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحــة اللبنانيين. من 
يتحمّل مسؤولية هذا المســار الانحداري السريع؟ 
ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة التي 
ستترتب على هذا المسار؟ شــو ناطرين؟ المزيد من 
الانهيــار؟ المزيد من معاناة النــاس؟ الفوضى؟ هل 
صحيح أن التســوية تحتاج إلى تســخين، وأنه لا 

يمكن تشكيل الحكومة على البارد؟«.
قائلًا  الراعي علــى الاوضاع  البطريــرك  وعلّق 
»ليــس اللبنانيــون في أزمــة نظام، بل فــي أزمة 
انتمــاء إلى جوهر الفكــرة اللبنانيــة«  معتبراً أن 
»لو وقعت الأزمات بســبب تطبيق الدســتور لقلنا 
إنهــا أزمة نظــام، لكنهــا وقعت بســبب عصيان 
النظام وصولًا إلى امتــلاك الدولة والعبث بالوطن 
والمواطنــين«. وأضاف« إن ما يجــري على صعيد 
تأليف الحكومــة لأكبر دليل على ذلــك، ولا علاقة 
له بالمواد الدســتورية، خصوصــاً المادتين 53 و64 
والتوقيع،  والتشــكيل  التكليف  بطريقة  المتعلقتين 
بل العلاقة بهوية لبنان الواحد والموحّد والحيادي 
والديمقراطي والميثاقي وذي الســيادة في الداخل 
وتجاه الخــارج، وبالثقة المتبادلــة التي هي روح 
الميثاق الوطنــي والتعاون في الحكم والإدارة. وإلا 
لمَ هذا التأخيــر المتعمّد في تأليــف الحكومة؟ لقد 
كنا في مرحلة شــروط وشــروط مضادة، فصرنا 
في مرحلة تحديات وتحديــات قاتلة تودي بالبلاد 

والشعب والكيان«.
أيها  تصالحوا  بالقول«  المســؤولين  إلى  وتوجّه 
المســؤولون مع السياسة، ومع الشعب الذي بدّدتم 
مالــه وآماله ورميتمــوه في حالــة الفقر والجوع 
والبطالة. وهي حالة لا دين لها ولا طائفة ولا حزب 
ولا منطقة، ولم يعد له ســوى الشارع. فنزل يطالب 
بحقوقه، التي تســتحق أن يدافع عنها وأن توضع 
في رأس معايير تأليــف الحكومة. كيف لا يثور هذا 
الشعب وقد أخذ سعر صرف الدولار الواحد يتجاوز 
ال 10000 ليرة لبنانية بــين ليلة وضحاها؟ كيف لا 
يثور هذا الشعب وقد هبط الحد الأدنى للأجور إلى 
70 دولاراً؟ كيف لا يثور هذا الشــعب وقد فرغ جيبه 
من المال، ولا يستطيع شراء خبزه والمواد الغذائية 
والدواء، وتأمــين التعليم والطبابة؟ كنا نتطلع إلى 
أن يصبح اللبنانيون متســاوين فــي البحبوحة، 
الفقر.  الفاشــلة تســاوي بينهم في  فإذا بالسلطة 
كيف تعيش مؤسسات تتعثر وتقفل، وكيف يعيش 
موظفون يســرحون، ورواتب تدفع محسومة أو لا 
تدفع. وبعد، هناك من يتساءل لماذا ينفجر الشعب؟ 
من وراءه؟! فخير أن ينفجر الشــعب ويبقى الوطن 
من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب! لكننا باقون، 
والشــعب أقوى مــن المعتدين على الوطــن، مهما 

عظمت وسائلهم!«.
على خــط مواز، علّــق رئيس حــزب »الكتائب 
اللبنانيــة« ســامي الجميل علــى كلام دياب حول 
الاعتــكاف فقال »إن حكومة حســان ديــاب أصلًا 
متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب 
الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمســك بمجلس 
النواب وتعطّل تشــكيل الحكومــة الجديدة لإنقاذ 
البلــد«. ورأى »أن الانهيار الاقتصادي حاصل حتى 
بوجود تصريــف الاعمال، وحــان الوقت للنواب 
الذيــن يقفون حاجزاً أمام التغيير، لأن يســتقيلوا 
ويفسحوا في المجال أمام انتخابات جديدة للخروج 

من الكارثة«.

عمان - الرياض ومحاولة لـ »إعادة ترقيم« العلاقة: ما الذي تستطيع السعودية تقديمه للأردن؟
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

الســؤال السياســي »يتحــور« أيضــاً مثل 
التي  الفيروس بسبب سلســلة من المستجدات 
لا يمكن إسقاطها من الحســابات العميقة عندما 
يتعلق الأمر باســتقرار أو عدم استقرار العلاقة 

الأردنية السعودية.
ما الذي يمكن أن يقدمه ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان ببرنامجه السياســي 
الجديد إلى الجار الأردني، تحديداً بعد سلســلة 
طويلة من الاضطرابــات في الاتصال والعلاقة؟ 
هنا تحديداً يمكــن ملاحظة أن الســؤال تغير، 
فقد كانت عمان طوال الوقت تســأل نفسها عن 
أقرب وأســرع الطرق، بل »إرضاء وجذب العهد 
الجديد« عند الجارة والشــقيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية. 
يمكــن القول ببســاطة أن هــذا التنميط في 
الأسئلة السياســية المطروحة يسبق لقاء القمة 
المتأخر تماماً بين العاهــل الأردني الملك عبد الله 
محمد  الأمير  الســعودي  العهد  وولــي  الثاني، 
بن ســلمان، وهي القمة التي أعلنت عنها وكالة 
الأنباء الألمانية وليس القصر الملكي في البلدين 
كما جرت العــادة. وليس صدفة فــي التحليل 
السياســي تحول اللقاء الثنائي إلى تشــاوري 
الوزراء  ورباعي في الأثناء وبالتزامن، فرئيس 
الماليزي أيضــاً فــي الرياض ومعــه ولي عهد 

البحرين في الأثناء.
 هــل يعني ذلــك أن عــودة الحــرارة، ولو 
بالقطعة، لجســد العلاقة الأردنية الســعودية 
الخامل قد يأخذ طابعاً إســلامياً أكثر هذه المرة؟ 
لا يمكن الإجابة مباشــرة عن سؤال يحتاج إلى 
الزاوية  ســتارة  خلف  لكن  وتفاصيل.  حيثيات 

الأردنية في قراءة العلاقات الآن مع الســعودية 
أكثر أو مستجدة،  إشارات على مفاصل متنوعة 
فاللقاء الأردني الســعودي نفسه يتجدد فجأة 
بعد طول انتظار أو غياب، وعاهل الأردن يتجه 
للشــقيق الســعودي بعد أيام قليلة من مغادرة 
السفير السعودي نايف السديري المفاجئة أيضاً 
إلى بلاده فيما اعتبر بـ »مهمة أو زيارة خاصة«.

 لكنهــا على الأرجــح زيارة عمــل تهدف إلى 
»إعــادة ترقيــم« قواعد العمل والاشــتباك بين 
الجانبين، خصوصــاً بعدما تردد بأن الســفير 
الســديري تمكن قبل عودته في زيارته للرياض 
من اللقاء والتشــاور مع ملك الأردن، الأمر الذي 
يوحي- لو صح- بأنه سمع آراء وملاحظات من 

النوع الذي لا بد من إرساله لبلاده.

العلاقات الأردنية – السعودية

 فهمت »القــدس العربي« طــوال الوقت من 
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، 
بأن البقاء فــي علاقة طيبة في الســعودية هو 
اســتراتيجية أردنية عميقة لا تقبل القسمة على 
تفســيرين، ولا مصلحة للأردن بالابتعاد كثيراً 
عن المظلة الســعودية لا بالاتجــاه الإيراني ولا 
حتى بالاتجاه التركي. ما تغير وسط نخبة عمان 
هو ببســاطة أنها »فقدت الأمل« تماماً بالتضامن 
الاقتصــادي والاســتثماري وحتى السياســي 

السعودي، مع الوطني الأردني.
وما تغيــر أيضاً ويمكن ملاحظته أن الانطباع 
قــوي جداً بأن وضــع الأردن الإقليمي والدولي 
أفضــل بكثير في عهــد الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن، مما كان عليه من إقصاء وتهميش وإبعاد 
في عهد الرئيس الســابق دونالــد ترامب. هل 
يعني ذلك شــيئاً محدداً في عالم الدبلوماسيات 

الثنائية؟

قد يكون الجــواب »نعم«  فرئيــس الوزراء 
الأسبق طاهر المصري يصر على مقاربة توافقية 
دوماً بين أركان النظام العربي، تقرأ المشهد بعمق 
والتطورات  التحديات  أســاس  على  وتتصرف 

التي لا يمكن إغفالها وسط المحاور النشطة.
 وقد يكون الجواب بـ»لا« أيضاً؛ لأن العلاقات 
البينية العربية بدأت تدار بالقطعة والتقسيط، 
حيث ســاندت عمان اتجاهات المحور السعودي 
في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الجامعة العربية 
عندما يتعلق الأمر بالمعادلة التركية تحديداً، فيما 
كان ســفير أنقرة في العاصمة الأردنية يحتفل 
للتو بالمئوية الأردنية بطريقة لافتة للنظر تعيد 
نشر الصور منجزات العهد العثماني في المنطقة.  
في كل حــال، العلاقات الأردنية - الســعودية 
ليســت في ســياق التخاصم والتنافس، لكنها 

ليست مستقرة.
تتجه عمان نحو الرياض الآن في اســتجابة 
سياســية تكتيكية، أملًا في معالجــة كل الملفات 
العالقة، وأهمها نتائــج وتداعيات حرب اليمن، 
والوضــع في ملف اســتعادة العــراق للحضن 

العربي، ومشكلات السلام الإبراهيمي.

ليس سراً

بالهموم  مثقلــة  الرياض  نحــو  عمان  تتجه 
اللقاحات  الاقتصادية والاســتثمارية وبأزمــة 
والفايــروس والتداعيــات، وتفعــل ذلك وهي 
تستمع لصيغة أقرب لقصائد الشعر من السفير 
والتنسيق  الاستثماري  التضامن  عن  السديري 
المشــترك، دون أن ينعكس ذلك على الواقع وفي 

الخريطة.
ليس ســراً هنــا أن عمــان تصافــح العهد 
السعودي الجديد مجدداً، وهي في وضع أمريكي 
أفضل. وتســتطيع العبور نحــو أصدقائها من 

الديمقراطيين الأمريكيين بالعديد من الرســائل 
والمصالح الحيوية ليس للســعودية فقط، ولكن 
للأمير بن سلمان نفسه، وإن كانت بلاده خارج 
ترتيبــات مشــروع التكامل الثلاثــي مع مصر 

والعراق.
لــدى الأردن اليوم قــدرة أكبر مــن الأعوام 
الأربعة الماضية على فهــم وملاعبة طاقم البيت 
الأبيض الجديد، ولــدى الأردنيين خبرة عتيقة 
مــع الديمقراطيين قد تكون مطلوبة للســعودي 
وقد تخدم مصالح الشــقيقة الكبرى، وقد يؤدي 
التعاون هنا إلى إنتاجية فعالة في حالة واحدة 
فقط عنوانها الترقيم السياســي مجدداً وإزالة 

إشارات الاستفهام.
 ليس ســراً أيضاً، في ســياق التحليل، بأن 
الســعودية تتحــدث مــع حليفهــا البحريني، 
وتصالح القطري، وتوحــي باحتضان الأردني 
الماليزي بعد تصدعات في  مجدداً، وتســتقطب 
جدار علاقاتها مع حليفيهما الإماراتي والمصري، 
وفي إطار السعي للتعامل مع الواقع الموضوعي 

الجديد.
بمعنــى آخــر سياســي بالتــلازم، يتصور 
المراقبون بأن مؤسســة ولاية العهد السعودية 
عبرت للتو مــع الأمريكيين من المرحلة الأصعب، 
ولديهــا قدرة علــى إنتاج التشــنج والرد على 
ســلوك بايدن بتجنب الصــدام بتحية مماثلة 
التحدث  قد تتضمن بعــض تفصيلاتها عــودة 
إمكانــات قيادته  مع الأردن والاســتثمار فــي 
العلاقة  إدارة  في  براغماتية  تلك  ومؤسســاته. 
الثنائية أســس لها جيداً الســفير الســديري 

وتجاوبت معها عمان.
 ولا يمكــن توجيــه اللــوم لهــا، فميــزان 
المصالــح يتطلــب اليــوم تقارباً من طــراز ما، 
وعمــان والريــاض كانتا طــوال الوقــت معاً 
ويمكنهما فتــح صفحة جديــدة الآن بعد جملة 

الالتــزام الأردنية الصلبة في إطفــاء أي تباين 
أو خلافــات، وبالحــرص على الوقــوف خلف 
الشقيق السعودي ومعه، ســواء في مواجهته 
مع الحوثيين أو في معادلتيه التركية والإيرانية. 

وعلى الأرجح تفتح صفحة جديدة، لكن السياق 
يبحث عن الســؤال المركزي: ما الذي يســتطيع 
تقديمــه الآن للأردن ولــي العهد الســعودي، 

وليس العكس؟ 

الأردن: تعديل حكومي يشمل 10 وزارات
■ عمــان - وكالات: وافق العاهــل الأردني، الملك عبد اللــه الثاني، على إجراء 

تعديل حكومي مُصغّر، شمل 10 وزارات، حسب الديوان الملكي الأردني. 
وحضــر أداء اليمــين الدســتورية رئيس الحكومــة الدكتور بشــر الخصاونة، 
ورئيس الديوان الملكي الهاشــمي يوســف حسن العيســوي. وتولى الخصاونة 
مهام قيــادة الحكومة خلفًا لعمر الرزاز في أكتوبر الماضــي. وأدى الوزراء الجدد 
اليمين الدســتورية أمام العاهل الأردني في قصر بســمان الزاهر، الأحد.  وشمل 
التغييــر الوزاري 10 حقائب، أبرزها الداخليــة والعدل والإعلام والتربية والتعليم 

والثقافة والعمل. 

ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في لبنان إلى حوالي 400 ألف
■ بيروت - د ب أ: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
فــي لبنان إلى 393211 بعد تســجيل 3158 إصابــة جديدة خلال الـ24 
ســاعة الماضية، فيما ارتفع عــدد الوفيات إلى 5013 بعد تســجيل 42 

حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات 
فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين ما يرفع 
العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 393211 منذ 21 شباط/ فبراير من 
العام الماضي. وأضافت الوزارة أنه تم تســجيل 42 حالة وفاة جديدة 
خلال الأربع والعشــرين ســاعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 
5013 منذ 21 شباط/فبراير من العام الماضي. يذكر أن عدد الإصابات 

بفيروس كورونا في لبنان يســجل ارتفاعاً قياســياً منذ بداية كانون 
ثان/ينايــر الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشــفائي عن 

استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.
وبدأت الإثنين الماضي المرحلــة الثالثة من الرفع التدريجي للإقفال 
العام وشــملت بالإضافــة إلى القطاعــات التي فتحت فــي المرحلتين 
الأولــى والثانيــة، المحــال التجاريــة، كمــا رفعــت القدرة التشــغيلية 
للمؤسســات إلى 50 في المئة، مع إلزامها بإجــراء الفحوص الخاصة 
بفيروس كورونا للموظفين بشكل دوري وبدأت في 14 شباط/فبراير 
الماضي حملــة التلقيح ضد فيروس كورونا فــي لبنان. وكان مجلس 
الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام الماضي، التعبئة 

العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة 

لبنان: النائب العام يكلف بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية
■ بيروت – الأناضول: كلف النائب العام اللبناني، غسان عويدات، الأجهزة 
الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنيــة، تزامنًا مع هبوط الليرة اللبنانية 

إلى أدنى مستوياتها، ما أجج احتجاجات شعبية.
جاء ذلك في تعميم أصدره القاضي عويــدات إلى الأجهزة الأمنية كافة على 
الأراضــي اللبنانية، من مخابرات الجيش وقوى الأمــن الداخلي والأمن العام 
وأمن الدولــة والضابطة الجمركية، حســب ما نقلته وكالة الأنبــاء اللبنانية 
الرســمية. وقال عويدات فــي تعميمه إنه »يكلّــف الأجهزة الأمنيّــة، بإجراء 
الاســتقصاءات اللازمة لملاحقة كافــة المتلاعبين والصرافــين بالعملة الوطنيّة 

والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبيّة«.
وطالب منها »العمل علــى توقيف كافة المتلاعبــين والصرافين أينما وجدوا 
والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم، للنيل من مكانة 

النقد الوطني«.

وعادت الاحتجاجات إلى شــوارع لبنان، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط 
هبوط العملة المحلية إلى أدنى مســتوى لتتخطى للمــرة الأولى 10 آلاف ليرة 
مقابل الدولار الواحد في الســوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 

1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
و«الدولار المدعوم«  أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 
3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف اســتيراد الســلع الضرورية، في ظل الارتفاع 
الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية. وشهدت العاصمة بيروت، وطرابلس 
)شمال( اليوم، احتجاجات شــعبية لليوم الخامس على التوالي، قام بها مئات 
اللبنانيين؛ رفضًا للأوضاع المعيشيّة واحتجاجًا على تراجع قيمة العملة المحليّة. 
ميدانياً، ذكر أن الاحتجاجات الشعبية مازالت مستمرة في عدة مدن بالبلاد، في 
مقدمتها العاصمة بيروت. ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ 

انتهاء الحرب الأهلية )1975 - 1990(.

من مظاهرات اللبنانيين المستمرة منذ الأسبوع الماضي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا الملك الأردني عبد الله الثاني في الرياض )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية: ارتفاع حاد في الهجمات الاستيطانية في حماية الجيش 

المستوطنون يشنّون عمليات إرهابية
... اقتلاع أشجار وتجريف أراض في بيت لحم 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
تعــرض العديد من مناطق الضفــة الغربية أمس، لهجمات 
استيطانية إرهابية تمثلت باقتلاع أشجار ومهاجمة مواطنين، 
ونهب مســاحات واســعة من الأراضي، في وقت استمرت فيه 

قوات الاحتلال في تنفيذ حملات الاعتقال. 
واعتقلت قوة خاصة إســرائيلية شــابا من بلدة الســيلة 
الحارثية غرب جنين، وذكرت مصادر محلية أن تلك القوى التي 
تنكرت في زي فلسطيني، اعتقلت الشــاب أحمد عبد اللطيف 
فياض زيود في الثلاثينيات من العمر، أثناء وجوده قرب بلدة 
برطعة. كما اعتقلت إبراهيم البطاط، من بلدة الظاهرية جنوب 

الخليل، خلال اقتحامها للبلدة. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة صبية من القدس، بينهم 
شــقيقان، هما محمود ومحمــد ناصر رباح، بعــد ان داهمت 
منزليهما في بلدة حزما شــمال شــرق القــدس، بعدما أغلقت 
مداخلها الرئيســية وأطلقــت قنابل الصــوت بكثافة باتجاه 
مركبات المواطنين على الشــارع الرئيسي، ما أدى لإصابة فتاة 
وهي تقود مركبتهــا بالإغماء. واعتدت قــوات الاحتلال على 

شقيق الفتاة بالضرب المبرح، حينما قام بمساعدتها. 
وبعد توقــف دام يومين اســتأنف المســتوطنون اقتحام 
المسجد الأقصى، وأجروا بحماية أمنية وفرتها شرطة الاحتلال 
الخاصة، جولات استفزازية على مقربة من منطقة "مصلى باب 

الرحمة" الذي يريد الاحتلال تحويله إلى "كنيس يهودي". 
كذلك تواصلت الاعتداءات الاســتيطانية في أكثر من موقع 
في الضفــة الغربية، ضمن المحاولات الراميــة لنهب المزيد من 

الأراضي الفلسطينية. 
وفي هذا السياق، أصدرت ســلطات الاحتلال أمرا عسكريا 
بالاســتيلاء على نحو 658 دونما من أراضي بلــدة العبيدية 
شــمال بيت لحم. وأوضح معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في 
بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت الأمر يوم الجمعة، وينص 
على الاســتيلاء واســتملاك قطعة أرض مجمل مساحتها 658 
دونما من أراضي بلدة العبيديــة في الحوض رقم 6 في مواقع 
"واد النــار"، لإقامة مجمع مياه لاســتخدام المســتوطنات في 

منطقتي غور الأردن والبحر الميت. 
وأشار إلى أنه في الســادس من ابريل/ نيسان 2019، نشر 
الاحتلال أمرا عســكريا بشــأن الصلاحيات الخاصة بقوانين 
المياه )يهودا والسامرة( )رقم 92( 1967 لتغيير المسار الطبيعي 
لخط واد النــار للمياه العادمــة الذي يأتي ضمــن القرارات 
المتعلقة بســيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعة الفلسطينية، 
من خلال اســتغلال الميــاه العادمة ومعالجتها لاســتخدامها 
لمجرى  تابعة  أراضي  مستوطنون  الزراعية. وجرف  للأغراض 
عين الحلوة بالأغوار الشــمالية، وقال رئيــس مجلس قروي 
المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة لوكالة الأنباء الرسمية 
"وفا"، إن مســتوطنين جرفــوا الأرض في عــين الحلوة وهي 
واحدة من عيون الماء المنتشــرة في الأغوار الشــمالية، التي 
يســتفيد منها المواطنون في ري مواشيهم، ويعولون عليها في 
توفير المياه خاصة في فصل الصيف، عوضا عن شرائها بأثمان 

غالية من أماكن بعيدة. 
وجديــر بالذكــر ان المســتوطنين يســتولون علــى آلاف 
الدونمــات مــن أراضي المواطنين فــي عدة مناطــق بالأغوار 

الشمالية. 
واعتدى مســتوطنون علــى حاتم عثمان الحــج، من بلدة 

بروقين غرب سلفيت، خلال وجوده بأرضه مع عائلته. 
وأفادت مصــادر محلية أن مســتوطني "بروخين" المقامة 
على أراضي بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت، هاجموا 

 13وفاة و2264 إصابة غالبيتها في الضفة 

فلسطين: الوضع الصحي يسوء مع تفشي كورونا
... وإغلاق العديد من المحافظات 

وإشغال المشافي يصل لـ%٪100  
غزة ـ »القدس العربي«: 

قرارات  سلسلة  بتطبيق  الفلســطينية  الحكومة  شرعت 
جديدة، بهدف كســر ســلالة فيروس كورونا الذي يضرب 
حاليــا الضفة الغربية بعنف، وأبقت كذلــك على الكثير من 
التدابيــر الوقائية المشــددة، بعد أن رفعــت حالة الإغلاق 
الشــامل التي فرضت على مدار اليومين الماضيين على كافة 

المناطق. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 13 وفاة، 
و2264 إصابــة جديــدة بفيروس "كورونــا"، و1446 حالة 

تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة 
إلى وجــود 146 مصابا في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 40 

موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
وفي الســياق، قال مدير عــام صحــة رام الله معتصم 
محيســن، إن نسبة الإشــغال في المشــافي جراء الإصابة 
بفيــروس كورونا وصلت إلــى 100 %، وأوضــح أنه في 
الآونة الأخيرة ارتفعت نســب الإصابــات والوفيات، لافتا 
الــى أن الوضع في المحافظة أصبح "كارثيا". وأشــار إلى أنّ 
حالات الإصابات الجديــدة صعبة جداً، خاصة تلك المصابة 
بالطفرات الجديدة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها 
وزارة الصحة من أجل توفير أســرة في المستشفيات وفتح 

أقسام جديدة لعلاج مصابي كورونا. 
وقررت الحكومة الفلســطينية منع التنقل بشــكل كامل 
بين محافظات الضفة الغربية، بهدف منع تفشي الفيروس، 
حيث تســلمت الأجهزة الأمنية تعليمــات بمتابعة تطبيق 
تدابير الإغلاق، وإجراءات الســلامة بصــورة حازمة، مع 

فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير. 
وقال المتحدث الرســمي باســم الحكومة إبراهيم ملحم 
إن الإغلاق الــذي أعلنت عنه محافظتا نابلــس، ورام الله 
والبيــرة اعتبــارا من أمس ولمدة أســبوع، يأتي اســتنادا 
إلــى حالة الطــوارئ التي أعلنها الرئيــس محمود عباس، 
وعلى ضــوء الصلاحيــات الممنوحة للمحافظــين من قبل 
رئيس الوزراء محمد اشــتية، لافتا إلى أنه ســيكون شاملا 
لكافة المرافق باســتثناء الأوقات المعلــن عنها لفتح المخابز 

والصيدليات. 
وأكد أن الإغلاقات ستشــمل القرى والبلــدات المحيطة 
بالمحافظــات المغلقة عــلاوة على إغلاق بلــدات كفر عقب، 
وأبو ديس، والعيزرية، وقرى شمال غرب القدس، وغيرها 
من القرى والبلدات، كما ســيتم منع حركة الســيارات بين 
المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية. وشدد ملحم 
على أن الحكومة لــن تتردد في تمديد الإغــلاق أو امتداده 
لمحافظات أخرى في حــال واصل المنحنى الوبائي صعوده، 
مهيبا بالمواطنين التقيد الصارم بتدابير الوقاية، وإجراءات 
السلامة، حفاظا على ســلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولكسر 
سلســلة الوباء الذي بات أسرع انتشارا وأشد فتكا، وهو ما 

تسبب في بلوغ نســبة إشغال الأسرة بالمستشفيات طاقتها 
القصوى 

ولا تــزال الجهات المختصــة تحذر من مخاطر التفشــي 
الخطير للفيروس، مع اســتمرار تزايــد الإصابات، التي لم 
تفلح حتى اللحظة الجهود المبذولة في تخفيفها، ولذلك أعلن 
محافظ القدس عدنان غيث فرض إغلاق شــامل لمدة أسبوع 
ابتداء من صباح الأحد، يشــمل جميع قرى جنوب شــرق 
المدينة، إضافة لقرى بيرنبــالا، وقطنة، وبيت عنان، وبيت 
دقو، وعناتا، والرام، بســبب التفشــي الواســع لفيروس 

"كورونا". 
كما قــرر محافظ بيت لحم كامل حميــد، إغلاق المحافظة 
مدة 48 ســاعة، وتشــديد الإجراءات الوقائيــة، فيما أعلن 
محافظ ســلفيت عبد الله كميل، إغــلاق حضانة أطفال لمدة 
14 يومــا، بعد أن تبينت إصابة مديرتها بفيروس "كورونا"، 
كما جرى تعليق الــدوام بمديرية وزارة الداخلية في مدينة 
قلقيلية لمدة يومين، بسبب الفيروس، وذكرت المحافظة، في 
بيان صحافي، أن هذا الإجراء يأتــي لتعقيم مبنى المديرية 
ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات جديدة 
بين موظفيهــا، وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إغلاق 

مبناها نظراً لإصابة عدد من الموظفين بفيروس "كورونا". 
كما شددت الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة نابلس 
من إجراءاتهــا المتعلقة بالإغلاق، وحررت 170 مخالفة لغير 
الملتزمــين بالإجراءات الوقائية وأغلقــت 150 محلا تجاريا 
في جميع أنحــاء المحافظــة وحجز 126 مركبــة، لمخالفتها 
حالة منع التجوال والإغلاق التي أعلن عنها محافظ نابلس 
ولمدة أســبوع.  وكانت اللجنة الوطنيــة الصحية لفيروس 
"كورونا" قــد اجتمعت عبــر تقنية "الفيديــو كونفرنس"، 
وتدارســت الأوضاع الصحية الحالية فيما يتعلق بانتشار 
التطعيم  وملفات  الوبائية  الحالة  ومســتجدات  الفيروس، 
والطفرات البريطانيــة والجنوب أفريقية، والازدياد الكبير 
في أعداد الإصابات، ونســبة الإشــغال المرتفعة في مراكز 
علاج كوفيد ـ 19، وأقســام الطوارئ في المشافي الحكومية 
والخاصة، وازدياد عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس 

الاصطناعي في وحدات العناية المكثفة. 
وناقشــت اللجنة  آليات توســعة مراكز وأقســام علاج 
"كورونا" في المشــافي الحكومية والخاصة واستيعاب أكبر 
قدر ممكن من المرضــى، وزيادة عدد أســرة العناية المكثفة 
والكادر الصحي، حيث أكدت وزيرة الصحة على أن "المنحنى 
الوبائي يشهد ارتفاعاً كبيراً، ونسبة إشغال المشافي مرتفعة 
جداً، وازدياد عدد المصابين بالطفرات البريطانية والجنوب 

أفريقية يشكل خطراً إضافياً لسرعة انتشارها" .
وشــددت على ضــرورة الاســتمرار بالعمــل في جميع 
مشــافي الوطن بوتيرة عالية، مع توفير الخدمات الصحية 
للمواطنــين، مؤكدة على ضــرورة التزام كافــة المواطنين 
بإجراءات الوقاية، حماية لأنفسهم وعائلاتهم وجميع أبناء 

الوطن. 

غزة -  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

بات من الواضح حســب الاتصالات التي تجرى حاليا 
لتشكيل قوائم انتخابية من الفصائل المنضوية تحت لواء 
منظمة التحرير، أن هناك توجها لتشــكيل ائتلافين، الأول 
تتزعمه حركة فتح، وتشترك فيه فصائل قريبة من نهجها 
السياسي، والثاني يضم "قوى اليسار"، بعد أن بات دخول 

حركتي فتح وحماس في قائمة مشتركة ضربا من الخيال.
 

أيام حاسمة 

ويترقــب أن تكون الأيام المقبلة حاســمة بشــأن معرفة 
الفصائل التي ستدخل في الائتلافات، من أجل تسمية القوائم 
والدخول بشكل سريع في مباحثات لتحديد نسب كل فصيل، 
وترتيب أعضائه في القائمــة الانتخابية، المفترض أن تكون 
جاهزة بشــكل كامل قبل تاريخ 20 مارس/ آذار الحالي، وهو 

الموعد الذي سيفتح فيه باب الترشح للانتخابات. 
ولأن مســألة الدخــول فــي الائتلافات والاتفــاق على 
برنامج سياســي لتلك الفصائــل التي تنــوي الدخول في 
قوائم مشــتركة، لن تكون ســهلة، علمت "القــدس العربي" 
أن الأيام المقبلة ستشــهد لقاءات مكثفــة تجرى بين فصائل 
داخل إطار المنظمة بشــكل ثنائي، وأخرى موسعة، للاتفاق 
ســريعا وتجاوز أي معيقات، وما علمتــه "القدس العربي" 
بخصوص تلك الاتصالات، وكانت أشــبه باســتطلاع آراء 
قادة الفصائل، كانت تضع في الســطر الأول عنوانا عريضا 
يتمثل في "البرنامج السياســي"، الذي يعتبر حجر الأساس 

في التحالفات. 
وتطلب حركة فتح، التي تتوجه حاليا بقائمة موحدة تعبر 
عن كل قطاعاتها الحركية، كما أكد ذلك عدد من المســؤولين، 
بينهــم مقربون من القيادي الأســير مــروان البرغوثي، أن 
يكون أساس البرنامج السياســي لأي تحالف هو البرنامج 
السياســي لمنظمة التحريــر، على أن يجــري الاتفاق على 
برنامج اجتماعي توافقي، وهو ما يضع حدا لأي توافق مقبل 
بين فتح وحماس، للدخول في قائمة مشتركة، بسبب الفجوة 
الكبيرة في البرنامجين السياســيين لهمــا، رغم تصريحات 

قادة الحركتين المرحبة بالدخول في تحالفات مشتركة. 
لكن ما يرشــح حتى اللحظة من الاتصالات التي أجريت، 
ومن حديــث قادة الفصائل، يشــير إلى احتمالية تشــكيل 
تحالفين داخل منظمة التحرير بما يشــمل المســتقلين، على 
الأقل، فيما ترجح مصادر مطلعة أن تشــارك فصائل محددة 
مــن المنظمة في ائتلافات مع مســتقلين وقادة عمل أهلي، في 
حال نشب خلاف على النســب الموزعة في القوائم، على أن 
تكون هناك قائمــة لحركة حماس بعيدة عــن تلك القوائم، 

بالإضافة لقوائم أخرى تضم شخصيات معروفة. 

قائمة موحدة لفتح
 

وخلال الســاعات الـــ 48 الماضية، جــرى التأكيد من 
قيــادات فتحاويــة وازنــة، أن الحركة ســتذهب بقائمة 
موحدة، بعد إعلان ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية عن 
تشكيل قائمة تضم ناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، 
ولم تلق قبولا مــن حركة فتح ولا من أي مــن قادتها بمن 
فيهم فريق القيادي البرغوثي، وهو ما عبر عنه حاتم عبد 
القادر، بأن فتح سوف تخوض الانتخابات بقائمة واحدة، 

الاتصالات بين الفصائل تشير لخلافات بين قوى اليسار… والقدوة لا يزال يعدّ قائمته 

خريطة القوائم الانتخابية تستبعد اتفاق فتح وحماس وتظهر قائمتين في المنظمة
وأخرى لسلام فياض… ودحلان يشكل قائمة بمال إماراتي 

وأن كافــة أبناء الحركة ســيصطفون لإنجــاح القائمة، 
وقال "نجــاح حركة فتح هــو نجاح للمشــروع الوطني 
الفلسطيني لإنجاز الاســتقلال"، لافتا الى أن جميع أبناء 
الحركة ســيناضلون في كافة الأطــر القيادية والقاعدية 
لكي تكــون القائمة معبرة عن طموحــات الحركة وآمال 

الشعب الفلسطيني وفق معايير موضوعية. 
وفي هذا الســياق، يقول الدكتور واصل أبو يوســف 
عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر، والأمين العام 
لجبهة التحريــر الفلســطينية، إن تنظيمــه أبلغ خلال 
المشــاورات التي أجريــت، أن خياره الذهــاب في قائمة 
مشــتركة تضم فصائــل منظمة التحرير ، ليتــم الالتزام 
"القدس  لـــ  للمنظمة، ويضيف  بالبرنامــج السياســي 
العربي" أنه في حال تعــذر دخول كل الفصائل المنضوية 
تحت لواء المنظمة في هذا الائتلاف، يدخل فيه من يرغب. 
ويتقاطع حديثه، مع ما صرح به عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح عزام الأحمد، حيــث نقل عنه القول إن  هناك 
خمسة فصائل فلسطينية أعلنت موافقتها رسمياً بخوض 
غمار الانتخابات التشــريعية بقائمة مشــتركة مع حركة 
فتــح، معلنا أن حركتــه بدأت الاتصــالات معها من أجل 
الاتفاق النهائــي للتحالف والوصول لصيغة مشــتركة 
بينهما، تاركا أيضا الباب مفتوحا لبقية الفصائل الأخرى 
للدخــول لهذه الانتخابــات بقائمة مشــتركة، حيث قال 
إن "الأيام القليلة المقبلة ســتكون حاســمة في إطار هذه 

المناقشــات"، وأكد أنــه حتى اللحظة لم يتــم الاتفاق مع 
حركة حماس، آملًا أن تكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة 

للتحالف بين الطرفين أو عدمه. 
وأكدت حركة حماس تمســكها التام بمســار الشــراكة 
الوطنيــة، وتحقيق الوحــدة الوطنية وإنهاء الانقســام، 
وبناء النظام السياســي الفلســطيني من جديد، فيما قال 
عضو مكتبها السياسي فتحي حماد، إن خيار حركته المفضل 
لخوض الانتخابات هو "القائمة الموحدة مع الفصائل التي 
تؤمن بخيار المقاومة وتحافظ على الثوابت". فيما كشــف 
القيــادي في الحركة أســامة حمدان، عن ثلاثــة خيارات 
تدرســها حركته لتحديد شكل مشــاركتها في الانتخابات 
التشــريعية، وهي المشاركة بقائمة وطنية تضم كل القوى، 
أو قيــادة قائمة مع فصائل وشــخصيات تتفــق معها في 

البرنامج السياسي، أو قائمة خاصة بحماس. 
ومن المتوقع أن يثار ملف التحالفات الانتخابية خلال 
جولة الحــوار المقبلة التي تجمع الفصائل الفلســطينية 

منتصف الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة. 
وفي الســياق، من المتوقع أن تشــارك قوى اليســار 
الفلسطيني، التي خاضت  الانتخابات البرلمانية السابقة 
بقائمة مشــتركة، وهي الجبهــة الديمقراطية وحزب فدا 
وحزب الشــعب، الانتخابــات بقائمة أخرى مشــتركة، 
تدخــل إليها هــذه المــرة تنظيمات جديدة مثــل الجبهة 
الشــعبية، وربما المبادرة الوطنية، تحت مسمى "تخالف 

قوى اليسار"، حيث يعمل حاليا على حل بعض المعيقات 
التي تعترض خروج هذه القائمة، وهو أمر لم ينفه بسام 
الصالحي، الأمين العام لحزب الشــعب الفلسطيني، حين 
قال إنه لا يرغب بالحديث عن معوقات بشــأن تشــكيل 
قائمة لليســار، لكنه قــال إن "الأمور ليســت كما يجب، 
وهناك عقبات لا بد مــن زوالها"، مضيفا "الأمور في قائمة 
اليســار ليست بالســرعة التي نشــتهيها، لا تزال هناك 
بعض العقبات التي نأمــل في أن يختفي الجانب الفئوي 
منها"، مؤكدا حرص الحزب على تشــكيل كتلة شعبية في 
مركزها قوى اليســار الفلســطيني، كونها حاجة لكسر 
الثنائية فــي النظام السياســي، واعادة التــوازن لهذا 
النظام، وتعزيز المشروع الديمقراطي والاجتماعي، لكنها 

ليست مسألة فئوية لأي طرف من أطراف اليسار. 
وأعلــن المكتــب السياســي للاتحــاد الديمقراطــي 
الفلســطيني "فدا"، معارضته لأي تحالف انتخابي يضم 
حركة حمــاس، وقال إنــه منذ البدايــة، كان الحزب مع 
تشــكيل قائمة وحــدة وطنية لفصائل منظمــة التحرير 
الفلســطينية "تأكيدا على أن ما يجمعنا أكثر مما نتباين 
عليه دون أن نختلف"، وأكد أن موقف الحزب من تشكيل 
قائمة وحدة وطنيــة لفصائل المنظمة "لا يتقاطع ولا يقبل 
انضمام حركة حماس لمثل هذه القائمة لاعتبارات تتعلق 
باختلاف برنامجنا السياســي والاجتماعي معها". وقال 
إن هذا الموقف ينطلق من ضرورة أن تكون القائمة تعبيرا 

عن الوحدة والشــراكة الحقيقية "لا أن تكون شــراكتنا 
فيها شكلية"، مشيرا إلى ان ذلك جرى التأكيد عليه خلال 
لقاءات سواء مع حركة فتح أو مع فصائل منظمة التحرير. 
وكان القيادي في الجبهة الشــعبية عمر شحادة قد 
قال إن الجبهة تسعى لتشكيل "قطب شعبي ديمقراطي" 
أو تحالف واســع "لا يقوم على أســاس الرقص على 
حبال السلطة وأوسلو والنضال السلمي". وأضاف في 
تصريحات نقلها موقع الجبهة الشعبية "أن التحالفات 
يجب ان تستند لبرنامج سياسي بصيغة قادة شعبنا 
الحقيقيين داخل الأســر، بما يخدم البرنامج الوطني، 
ليكون جســراً نحــو التحرر لا جســراً نحــو إحياء 

أوسلو". 

قوائم لفياض ودحلان 

وإلى جانب هذه القوائم التي تتبلور، وبدأ الكثير منها 
ينضج، كشــف عن اتصالات قادها الدكتور سلام فياض 
رئيس الوزراء الأسبق، من أجل تشكيل قائمة تضم العديد 
من الشــخصيات البارزة، ومن بينها مسؤولون سابقون 
في بعض فصائل المنظمة، ومنهم من فتح، ومســؤولة في 
جمعية نسوية ومســؤولون سابقون في السلطة، عملوا 

معه كمعاونين خلال ترؤسه الحكومة الفلسطينية. 
ونفــى فياض في تدوينة نشــرها علــى صفحته على 
موقع "فيسبوك" أن تكون قائمته التي يعمل على تشكيلها 
لها ارتباطات بالإمارات، وقال "هذا غير وارد ولا أســاس 
له مطلقــاً"، وأضاف "ما أعمل عليه هو تشــكيل قائمة من 
شــخصيات مســتقلة"، لافتا إلى أن كتلتــه البرلمانية لن 

تكون امتداداً لأي تنظيم أو فصيل أو فريق. 

دحلان يشكل قائمة بمال إماراتي

وعلى الأرض، بدأ أتباع محمد دحلان القيادي المفصول 
من حركة فتح، التجهيز للمشــاركة فــي قائمة انتخابية، 
ســتكون مدعومة ماليا من دولة الإمارات، حيث يتردد أن 
دحلان يريد أن تشمل قائمته أسماء شخصيات مستقلة، 
وأخرى من نشــطاء العمل المجتمعي، وآخرين من فريقه، 
ومن أجل ذلك قام مؤخرا بإرســال عــدد من قادته الذين 
كانــوا يقيمون في مصر منذ وقوع إحداث الانقســام إلى 
غزة، ومن المتوقع عودة آخريــن من مقربيه في الإمارات 

إلى القطاع أيضا، للإشراف على تحضيرات الانتخابات. 
والإنسانية  الطبية  المســاعدات  بين  المطلعون  ويربط 
التي تبرعت بها الإمارات مؤخرا لقطاع غزة، وبين التوجه 
الانتخابي لدحلان، حيث يستغل الرجل المساعدات بأنها 

جاءت بناء على تحركاته في أبو ظبي. 
وإلى جانــب هذه القوائم، يعمل حاليــا ناصر القدوة 
عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، علــى ترتيب قائمته 
التي ينوي المشاركة فيها في الانتخابات المقبلة تحت اسم 
الملتقى الوطني الديمقراطي، وذلك بعيدا عن قائمة حركة 
فتح، حيث يجري في هذه الأوقات اتصالات ولقاءات مع 

أعضاء الملتقى لإقرار الشكل النهائي للقائمة. 
كما بدأ الحديث في المجالس الفلسطينية عن أشخاص 
شــكلوا فيما بينهــم قوائــم انتخابية، بعضهــم وزراء 
ســابقون، ومســؤولو مؤسســات أهلية، للمشاركة في 
الانتخابات، دون أن يغلق هؤلاء الباب أمام المشــاركة مع 
فصائل قويــة أو قوائم أخرى في ائتلاف انتخابي يضمن 

فوزهم. 

بعض المشاركين في الجلسة الأولى من حوارات القاهرة

مركبــة العائلة ورشــقوها بالحجــارة، مــا أدى إلى تحطم 
نوافذها، قبل أن يقوم أهالي قرية ســرطة القريبة بالتصدي 

لهذا الهجوم. 
وكان مستوطنون قد اعتدوا على مزارعين من قرية كيسان 
شــرق بيت لحم، وأجبروهما على مغادرة أرضهما تحت تهديد 
الســلاح. وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، 
إن مســتوطنين بحماية قوات الاحتــلال، اعتدوا على عدد من 
المزارعين أثناء زراعتهم أرضهم، جنوب غرب القرية، التي تقام 
على أراضيها مســتوطنة "ايبي هناحل"، وســط إطلاق قنابل 
الغاز المســيل للدموع والصوت، واجبروهم على الخروج من 

أرضهم تحت تهديد السلاح. 
يشــار الى ان قوات الاحتلال صعدت فــي الفترة الاخيرة 
مــن اعتداءاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في قرية كيســان، 

واستولت على مساحات منها لصالح توسعة المستوطنات. 
ومســاء أول من أمس، قطع مســتوطنون عدد امن أشجار 
الزيتون المعمرة في اراضــي بيت لحم، وأفاد مدير مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان حســن بريجية، أن المستوطنين 
قطعــوا 15 شــجرة زيتــون معمرة فــي منطقة مســتعمرة 

"عتصيون" في بيت لحم. 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن جرائم المســتوطنين 
المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته "تفضح 
من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي، من تحقيقات محكمة 
الجنايات الدولية"، لافتة إلى وجود ارتفاع حاد في اعتداءات 
المســتوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلســطينية 
خلال الـ24  ســاعة الماضية، وقالت "إن الاعتــداءات تتم في 
وضح النهار وتعكس الســهولة في تنقل وحركة المســتوطنين 

الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم ســواء في مراحل التخطيط 
لاعتداءاتهــم ورصدهم للضحايا وصولا الــى تنفيذ جرائمهم 

بأريحية". 
ونددت بتلــك الهجمات التــي ترتكبها "عناصــر الإرهاب 
اليهــودي" المنتشــرة في تــلال وهضــاب وجبــال الأرض 
الفلســطينية المحتلة، وقالت "هذا المشــهد المتكرر يجب عكسه 
عبر قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويجب 
إطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشــهد لتتضح لهم حقيقة 
وجه الاحتلال، خاصــة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا 
عن ســلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته، باعتبار أن دولة 
الاحتــلال فوق القانون، ولا تخضع للمســاءلة أو المحاســبة 
ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها من 

قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها". 
وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال مراكب الصيادين 
وأراضي المزارعين ورعاة الأغنام في مدينة خانيونس، جنوبا. 
وذكرت مصادر محلية أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت 
الرصاص وفتحت خراطيــم المياه صوب مراكب الصيادين في 
بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، رغم عملها على 
بعد ثلاثة أميال، أي ضمن منطقة الصيد المســوح العمل بها، ما 
تســبب بأضرار بمركب الصيد وعودة الصيادين الى الشاطئ 

خشية على حياتهم. 
وفــي حادثة أخرى أطلقــت قوات الاحتــلال المتمركزة في 
الأبراج العســكرية المقامة على الشريط الحدودي شرق مدينة 
خانيونس، النيران من أســلحة رشاشــة ثقيلة تجاه أراضي 
المزارعين ورعاة الأغنام، ما حال دون قدرتهم على إتمام عملهم 

اليومي في تلك المنطقة. 

مستوطنون يحاولون تأسيس بؤرة استيطانية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لا يســتبعد محلــل إســرائيلي بــارز 
للشؤون الاســتراتيجية أن يكون الكشف 
عن صــور جوية لمفاعــل ديمونا النووي، 
قد جاء بتســريب مــن الإدارة الأمريكية 
الجديــدة للضغــط على رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامين نتنياهــو في موضوع 
أعداء  أن  مؤكدا  الإيرانــي،  النووي  الملف 

إسرائيل يستفيدون من هذه الصور.
ويقول المحلل يوســي ميلمان في مقال 
نشــرته صحيفــة »معاريــف« إن أعمال 
البناء الإســرائيلية في المفاعــل النووي 
بدأت فــي أواخر 2018  أو أوائل 2019  وقد 
ة،  يكون ذلك من أجل دفن النفايات الُمشــعَّ
أو مجــرد جهد لمكافحة الشــيخوخة التي 
قَسَــمَاته  على  وبَــدَت  أوصالــه  ضربت 

وإطالة أمد صاحيته للعمل«.
ومع ذلــك، يرى ميلمان أن نشــر هذه 
الصــور في الوقت الحالي يســبب حرجا 
لإســرائيل في وقتٍ تســعى فيه الولايات 
المتحدة إلى العودة إلــى الاتفاق النووي 
مع طهــران.  المحلل الإســرائيلي الذي لا 
يستطيع قانونيا أن يقر بوجود خط إنتاج 
قنابل نووية في ديمونا إلا نقا عن مصادر 
أجنبيــة، يعتبر أن المفاجــأة الوحيدة في 
صور الأقمار الصناعية التي تُظهِر عمليات 
بناء مكثفة داخل مفاعــل ديمونا النووي 
الإســرائيلي تتمثــل في أن هــذه الصور 
لم تنشَــر إلا في هــذا التوقيت. ويشــير 
الى أن الصــور التقطت فــي البداية عبر 
قمــر اصطناعي صيني، ولاحقا شــاهدها 
برينستون  جامعة  من  مستقلون  باحثون 
يُعرفــون باســم اللجنة الدوليــة للمواد 

الانشطارية.

مفاعل ديمونا... طاحونة شائعات

»بانيت«  شــركة  إن  ميلمــان  ويقول 
في  مت  قدَّ الصناعيــة  للأقمــار  الأمريكية 
الأسبوع الماضي صورا عالية الدقة لأعمال 
البناء. وبرأيه كان لهذه الصور تأثير كبير 
نشــرتها  عندما  العالم  أنحــاء  جميع  في 
وكالة »أسوشــييتد برس«. ويشــير إلى 
فت بالتقاط هذه الصور  أن الجهة التــي كُلِّ
هي نفســها الجهة التي طلبت من الشركة 
الأمريكيــة تصوير حقل ســري يقع غرب 
مدينة بيت شــيمش، ويظهر على خرائط 
مغلقة،  منطقــة  بوصفه  المدنــي  الطيران 

موضحا أنه وفقا لتقارير وســائل الإعام 
الأجنبية، هذا هو المــكان الذي توجد فيه 
قاعــدة الجنــاح 2 الجوية، وهــو المكان 
ن فيه صواريــخ أريحا أرض  الذي تُخــزَّ
- أرض، التــي يمكن تســليحها برؤوس 
عشــرات  »هناك  ويتابع  نوويــة.  حربية 
ة الإسرائيلية التي  الأقمار الصناعية الَمدَنيَّ
تســبح في الفضاء، بما في ذلــك الأقمار 
الصناعيــة التي صنعتها شــركة »إيماج 
سات« الإسرائيلية. ثم هناك جميع الأقمار 
الصناعية العســكرية التــي تطوف حول 
الأرض إلــى حد كبير من أجل التجســس 
الاســتخباراتية  المعلومــات  وجمــع 
ت. وفي هذا المســعى أيضا، تتمتع  والتنصُّ
إســرائيل بحضور كبير من خال أقمارها 
الصناعية »أفق« العاملــة منذ أكثر من 30 

عاما«.
الأقمــار الصناعية  أن  من هنا يفترض 
مــن كا النوعين كانت تصور أعمال البناء 
في ديمونا لبعض الوقت. ولســبب ما، لم 
تحظَ هذه الصور باهتمام وسائل الإعام 
الدولية ســوى الآن، مما أدى إلى تسريع 

»طاحونة الشائعات«.
وتُظهِر الصور أعمالَ حفرٍ على مساحة 
ملعبٍ لكــرةِ القــدم، بعمــقِ 20  مترا، ما 
يــوازي أربعــة أو خمســة طوابق تحت 
ب الفني  الأرض. وفــي عــام 1986، ســرَّ
النــووي مردخــاي فانونو، لـــصحيفة 
على  أنه  البريطانيــة،  تايمــز«  »صنداي 
طول المبنى الرئيس الذي تعلوه قبة فوق 
قلب المفاعل، وعلى طول مدخنة انبعاثات 
الغاز، توجد سلســلة من المباني المعروفة 
باسم معهد ماشــون«. وقال إن أحد هذه 
المباني، وهو المعهد رقم 2، يمتد إلى ســتة 
طوابــق تحــت الأرض، ويحتــوي على 
قاعات إنتاج للمواد الانشــطارية، بما في 

ذلك وحدات استخراج البلوتونيوم.
وبعد تسريباته لوسائل الإعام، في 30 
سبتمبر/ أيلول 1986، اختُطِف فانونو في 
روما على يد عماء الموســاد، الذين نقلوه 
على متن ســفينة إلى إسرائيل، حيث حُكِم 
عليه بالســجن 18 عاما ومُنع من مغادرة 

الباد منذ إطاق سراحه عام 2004.

تسرب النفايات النووية

وفي متابعة للموضوعات التي نشرتها 
وكالة »أسوشــييتد برس« أثيرت فرضية 
ــع في ديمونا يهدف إلى  مفادها أن التوسُّ

بناء موقــع حديث جديد لمعالجة النفايات 
ة. يقول البروفيســور عوزي إيفن،  الُمشعَّ
الإسرائيلي،  النووي  البرنامج  في  الخبير 
الــذي عمــل ذات مرة فــي المفاعــل إنه 

»افتراض معقول«.
المفاعل،  يحتــوي  ميلمــان  وحســب 
المعروف أيضًا باسم »مركز شمعون بيريز 
للأبحاث النووية »بالفعل على مَكَب كبير 
للنفايــات النووية تجــرى صيانته وفقا 
لأعلــى المعاييــر. وبالإضافــة إلى خدمة 
المفاعل النووي، يُســتخدَم الَمكَب لتخزِين 
ة من جميع أنحاء الباد،  النفايات الُمشِــعَّ
بما في ذلــك نفايــات من أقســام الطب 
النووي في المستشــفيات. ويضيف »على 
ة  مــدار ســنوات، دُفِنت النفايات الُمشِــعَّ
في براميل معدنيــة على عمق بعيد تحت 
الأرض في مركز الأبحاث. وفي تسعينيات 
القرن الماضــي، تصاعدت المخاوف من أن 
ب منها النفايات  البراميل ستتآكل وتتسرَّ
إلى الأرض، وتســبب التلوث. وكان هذا 
الخوف مدعومــا بالتقارير حول عامات 
الموقع.  مــن  قريبة  منطقــة  فــي  التلوث 
وقد دفع هذا وزير البيئة آنذاك، يوســي 
ســاريد، وعديد من لجان الكنيســت إلى 
الأمر بإجراء تحقيــق وفرض رقابة، لكن 

النتائج لم تكن واضحة.
ويقول إنه على أي حــال، وعَد مديرو 
وما  الإســرائيلية،  الذرية  الطاقــة  هيئة 
زالــوا يقدمــون الوعــود حتــى اليوم، 
بــأن ســامة المفاعــل، بما في ذلــك منع 
رأس  علــى  تقف  الملوثــة،  التســريبات 
أولوياتهم. وكما هو الحال مع أي نوع من 
أنواع إزالة النفايــات، تزداد الحاجة إلى 
ة ودفنها، مما يستلزم  إزالة النفايات الُمشِعَّ
مســاحة أكبر. ويعتقد البروفيسور إيفن 

ر البناء في المفاعل. أن هذا يفسِّ

من بنى مفاعل ديمونا؟

على هذا الســؤال يوضــح ميلمان أنه 
في عــام 2005 أخبره تســفي كامل، أحد 
مؤسســي مفاعل ديمونا، أنه قبل سنوات 
اســتُخدِمت أوعيــة زجاجيــة بــدلا من 
ل ذلــك على نحو  البراميــل المعدنية وقلَّ
كذلك  والتلوث.  التسرب  مخاطر  من  كبير 
س كامل، الذي  وعلى مــدار 16 عاما، تــرأَّ
توفي عام 2010، لجنة الســامة النووية 
)المكونة من ممثلين من هيئة الطاقة الذرية 
ومسؤولين  البيئة  ووزارة  الإســرائيلية 
واللجنة  الهيئة  من  كل  ويُشرِف  آخرين(. 

على ســامة الموقــع في ديمونــا ومركز 
سوريك للأبحاث النووية الأصغر بكثير، 
تل  جنوب  الســاحل  من  بالقرب  والواقع 

أبيب.
ووفقــا لميلمــان بــدأ بنــاء مفاعــل 
ديمونــا عــام 1958  وانتهى عــام 1963 
بموجب قرار ســري مــن جانب الحكومة 
)كُشِــف عنه لاحقا(. وقامت  الفرنســية 
الشركات الفرنســية بأعمال البناء، على 
غــرار المفاعــات الأخرى حــول العالم. 
وعلى الرغم مــن أن إســرائيل أكدت أن 
المفاعــل كان مخصصًا فقــط للأبحاث و 
فسرعان   ،« الســلمية  المدنية  الأغراض   «
ما ذكــرت وســائل الإعــام الدولية أن 
الغرض عســكري،  وهو تصنيع أســلحة 
عديد  حســب  إنه  ميلمان  ويقول  نووية. 
مــن التقاريــر، كان هذا هو الســبب في 
زيادة إســرائيل لقدرَة المفاعل المعلنة من 
24 ميغــاواط إلى 50 ميغــاواط )وحتى 
75 ميغاواط، حســب بعــض التقديرات 
الأجنبيــة(. وتشــير هــذه التقارير إلى 
جانب المعلومــات التي قدمها فانونو، إلى 
أن إســرائيل اســتخدمت المفاعل لإنتاج 
قنابِل بلوتونيوم وقنابِل يعتمد تصنيعها 

على اليورانيوم المخصب.

وفقــا لتقاريــر أجنبيــة، ولكي تجعل 
القنابــل أقوى مــن تلك التي أســقطتها 
هيروشــيما  علــى  المتحــدة  الولايــات 
حصلــت   1945 عــام  فــي  وناغازاكــي 
إســرائيل في ســبعينيات القرن الماضي 
على التريتيوم )أحد نظائر الهيدروجين(

أفريقيــا، وكان ذلك في ذروة  من جنوب 
التعاون العسكري والعلمي والنووي مع 
نظام الفصل العنصري. ويبلغ »متوســط 
عمر« التريتيــوم 24  عاما، وبذلك يتطلب 
صيانة فــي نهاية هذه المــدة. وبناءً على 
ر خبراء نوويون  كل هذه المعلومات، قــدَّ
ووكالات اســتخباراتية ومعاهــد بحثية 
دولية وفانونو، أن لدى إســرائيل من 90 
إلى200  قنبلة نووية، وهي ســادس أكبر 
المتحدة،  الولايات  العالم بعد  ترسانة في 
وروســيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، 
وقبل الهند، وباكستان، وكوريا الشمالية. 
وحســب ميلمان من الصعــب التخيلّ أن 
البناء في مفاعل ديمونا يهدف إلى زيادة 
الإنتاج، ويــرى أن هذا أمــر لا معنى له. 
بالفعل  إسرائيل  لدى  كانت  »إذا  ويضيف 
واحدة مــن أكثــر الترســانات النووية 
تطــورا وحداثة، كمــا يقال، فــإن قنبلة 
واحدة أكثــر أو أقل لن تؤثــر في قدرتها 
في كلتا الحالتين. ويُفترض أن إســرائيل 
»يمكنها أيضا إغاق المفاعل دون الإضرار 

بقوتها الإستراتيجية وقوتها الرادِعة«.

التفريط بمصدر القوة

يعتقد البروفيســور إيفــن أن هذا هو 
بالضبــط ما يجــب فعله، لكــن من غير 
ــح أن يحــدث هذا. ويــرى ميلمان  المرجَّ
إن مفاعــل ديمونــا رمز لقوة إســرائيل 
وقدرتها على الردع. وبالنسبة له سيُنظَر 
إلى إغاق مفاعل ديمونا على أنه أشــبه 
بقص خصات شعر شمشون )يشير إلى 
الرجل الخارق  شمشون الجبار  شخصية 
القوى الذي يكمن ســر قوته في شــعره 
ط عليه أعداؤه امرأة داهية  الطويل، وسلَّ
ــت له شــعره وهو نائم  هــي دليلة فقصَّ

وسلمته إلى أعدائه(.
ويوضح أنه عاوةً علــى ذلك، بما أن 
إســرائيل لم توقــع على معاهــدة حظر 
النووية، فلن تسمح  انتشــار الأســلحة 
أي دولــة لها ببناء مفاعــل جديد وهي لا 
القــدرة لبناء مفاعــل جديد، لذلك  تملك 
أن تســتمر الحكومات  مــن الضــروري 

مفاعل  علــى  الحفاظ  فــي  الإســرائيلية 
ديمونــا وضمــان ســامته، منوهــا أن 
متوســط عمر مفاعات الماء الثقيل  ـ  مثل 
ذلك الموجــود في ديمونا  ـ  هي من 40 إلى 
50 سنة على الأكثر، لافتا لإغاق مفاعات 
وفرنســا.  المتحدة  الولايات  فــي  مماثلة 
الذرية  الطاقة  ويكشــف ميلمان أن هيئة 
الإســرائيلية، التــي كانت تفكــر بجدية 
ا  في قضيــة المفاعل القديم قــد وجدت حلًّ
فــي مجــال جهــود مكافحة شــيخوخة 
الفرنسيين،  الخبراء  بمســاعدة  المفاعل: 
تمت إطالة عمــر مفاعل ديمونا عن طريق 
الخرساني  الغاف  تعزز  التي  المواد  حقن 
الذي يحتوي على مكونات  المفاعل،  لقلب 
التفاعات  النووي حيث تحــدث  الوقود 

النووية وتتولد الحرارة.
وعن ذلك يضيف »في ندوة عُقِدت عام 
هم  2004، قال مسؤولون من الهيئة إن حلَّ
ســيطيل عمر المفاعل 20  عاما على الأقل. 
تاريخ  فســيكون  كذلك،  الأمــر  كان  وإذا 
للمفاعل هو  انتهــاء الصاحية الجديــد 
نهاية هذا العقد، وذلك فــي حال لم يعثر 
على حل تكنولوجي جديد أو  ـ  لا قدر الله  

ـ  يُغلَق المفاعل بسبب حادث كبير«.

حرام على إيران وحلال على إسرائيل

الصور  نشــر  بتوقيت  يتعلــق  وفيما 
يعتقد ميلمان أن هناك تفسيرين محتملين 
متضاربين أحدها أن المصدر كان تســريبا 
مــن إدارة بايدن بهدف إرســال إشــارة 
إلــى نتنياهو بعدم الوقــوف في الطريق 
عندما يفكر البيت الأبيض في العودة إلى 
الاتفاق النووي الإيراني ويرفع العقوبات 
عــن إيــران، والتفســير الثانــي الأكثر 

ترجيحا هو أن التوقيت كان عشوائيا.
للقول  الإســرائيلي  المحلــل  ويخلص 
»علــى أي حال، فإن نشــر هــذه الصور 
لا يخــدم مصالح إســرائيل قبيــل  ثاثة 
في  الرابعة  العامة  انتخاباتها  من  أسابيع 
غضون عامين، وهــي لا تريد لفت الأنظار 
إليها بوصفها قوة نوويــة، بينما تحاول 
إيران  انتهاكات  إنهــاء  الأمريكية  الإدارة 
د هذه  لاتفاق النــووي. ومع ذلك، تــزوِّ
التقارير إيران في الأساس بالذرائع التي 
تستند إليها في شــكاواها المتكررة: »لماذا 
العالم؟… نحن لا نمتلك أسلحة  يضايقنا 
إســرائيل  أن  الجميع  يعلم  بينما  نووية، 

تمتلكها«.

محلل إسرائيلي يروي قصة إنشاء مفاعل ديمونا النووي ويفسّر أعمال الصيانة الجارية فيه

يوسي ميلمان

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

منذ ثاثة عقود ونصــف يعالج طبيب وباحث 
فلسطيني مرضاه ضمن منظومة مفاهيمية خاصة 
به ترى أن مصدر الوجع الإنســاني هو الروح قبل 
الجســد، وتجمع بين الطب الغربي الحديث وبين 
الاهتمــام بالطاقة الروحية في العــاج والوقاية 
على حد ســواء، جامعا بين الغرب والشرق، وهو 
يتمتع بالحاســتين السادسة والسابعة ويوظفهما 
في عمله، حتى بات محاضرا مطلوبا في كل العالم.

ولــد الدكتور نــادر بطو عــام 1958  في مدينة 
الناصرة داخــل أراضي 48 وفيهــا أنهى مرحلتي 
الدراسة الابتدائية والثانوية وخالهما كان طالبا 
اعتياديا، لكن نجمه ســطع فــي المرحلة الجامعية 
وكان مــن الطاب المتفوقين فــي تعلّمه الأكاديمي. 
وأنهى بطو دراسته الجامعيّة في تورينو الإيطالية 
في 1983  فــي كلية الطبّ والجراحــةـ عاد بعدها 
للبــاد وتخصّــص فــي الأمــراض الباطنية ثم 
فــي أمراض القلب. وســافر في 1995 إلى فرنســا 
لاستكمال تخصّصه في أمراض القلب، وخصوصاا 
في عمليات القســطرة، وبعد ثاث ســنوات أكمل 
تخصّصه في عمليات القســطرة للأوعية الدموية 
وفي  المتحدة.  الولايــات  في  والدماغيــة  الفرعية 
مرحلــة مبكّرة مــن دراســته الطب بــدأ البحث 
عن أهميــة العامل النفســيّ والعامــل الروحاني 
وتأثيرهما على الصحّــة حتى قام بتطوير مفاهيم 
مهنية خاصة به يســميها »الطب الشامل والموحد« 
وهي تعتمد رؤيــة الطب الغربــي الحديث، لكنها 
تجمع بين الجسد والروح والنفس في التشخيص 
والعاج وفي الوقاية، مثلما ترتكز هذه أيضا على 

تطوّر الحاسة السّابعة.
 الدكتــور نــادر بطــو الطبيب الباحــث الذي 
يعالج بطرق اســتثنائية ونادرة أنهــى عمله في 
المستشــفيات قبل نحــو عامين وتفــرغ لعيادته 
الخاصة، وهو متزوج من سيدة اسبانية »فاطمة« 
شــريكة دربه ورؤيتــه الفلســفية والطبية التي 
عبّر عنها فــي كتابه »القوانين الكونية الســبعة« 
الباد  ويشرحها بسلســلة محاضرات يقدمها في 

والعالم.

البحث عن السعادات والانتصارات
يحــرص الدكتور نــادر بطو علــى البحث عن 
المعاني  وعن  الصغيرة  والانتصارات  الســعادات 
الكبيرة ويدرب روحه على الاستمرار في التعامل 
مع الحياة بابتسامة ودون أن يحّملها بأكثر ما فيها 
كما يقول. ولذلك فهو لا يســمح لمشــاغل العمل أن 
تسلبه هوايته الأولى بالعزف على العود وبالغناء 
لعبد الوهــاب وأم كلثوم وغيرهما من رموز الغناء 
الكاسيكي، وإن كان يحب بعض الأغاني الحديثة 

كما يؤكد في حديث لـ »القدس العربي«.
■ ما هو »الطب الموحد والشــامل« وبماذا يختلف 

عن الطب التقليدي؟
□  »لقــد أضفت الصحــة النفســية ـ الروحية 
ومحققا  ســعيدا  الإنسان  يكون  كي  للجســمانية 
للذات. الإنســان مكون من جســد ومن روح ومن 
نفس. تــرى رؤية » الطــب الشــامل الموحد » أن 
الإنســان أكثر بكثير من جسد. منذ البداية في أول 
مســيرتي الطبية وأنا في مساق التشريح في كلية 
الطــب في إيطاليا بــدأت أبحث عن جــواب مقنع 
لسؤال لم يوفره الطب الغربي الحديث عن الروح 
وأيــن تذهب الروح. في عملــي أضفت التعامل مع 
الروح والنفس على تعامل الطب الغربي التقليدي 
الذي يعنى بالجســد. عندما نتحــدث عن الروح 

نســتنتج أنهــا مكونة مــن طاقة ومــن معلومات 
وأقســمّها لثاثــة أقســام: روح حيوانية وروح 

إنسانية وروح القرين«.
ويوضح البروفيسور بطو أن الروح الحيوانية 
هي طاقة تعطي حياة أو حيوية للجسم وهي عمليا 
التي تعامل معها الطــب الصيني والهندي، منوها 
أنه عندما يجــري الحديث عن مراكــز طاقة فإننا 
نتحدث عمليــا عن حوامات موجــودة في المجال 
المغناطيســي حول الجســم، وعندما نتحدث عن 
مســارات الطاقة الصينية في الجسم فإنا نتحدث 
عن خطــوط المجال المغناطيســي: كمــا هو حول 
المغناطيس حيث توجد خطــوط طاقة هكذا أيضا 
مع مســارات الطاقة )الماريديانــات( فهي خطوط 
مغناطيســية. عندما تضع فيها الإبرة الصينية في 
الجســم فهي كالهوائية لالتقــاط الطاقة وتوازن 
الطاقة داخــل خطــوط الطاقة. هذا هــو العاج 
بالإبر. أما الروح الإنســانية برأيه فتعطي الوعي 
والإدراك وهــي معلومة وتخلو مــن الطاقة وهي 
بحاجــة لطاقة الروح الحيوانيــة حتى تؤثر على 
الجســم من أجل دمج الروح الإنسانية مع الجسم. 
أما روح القرين فهي موجودة على الحد بين  الطاقة 
وبــين المعلومات، هي روح من أرواح الجن وتنضم 
للبشــر. ويضيف« روح القرين مصــدر العبقرية 
والجنون والضمير  وتوارد الأفكار والإبداع. عندما 
يمنح الإنسان اسمه واسم أمه فهما يحددان نوعية 

القرين مع الإنسان. 
■ لكن العلم لم يثبت ذلك بعد؟

□ »العلم مؤســس على 4 ٪  فقط من حقيقتنا.  
73 ٪  من الكون مصنوع من طاقة سوداء و 23 ٪ 
مصنوع من مادة ســوداء. العلــم الحديث يتعامل 
فقط مع 4 ٪ مــن الحقيقة الكونية والبقية لا نعلم 

عنها شيء.
■ إذن معظم أو كل الأمراض والأوجاع ناجمة عن 
انسداد بمسالك )مجاري( الطاقة في الجسم برأيك؟

الطاقــي داخل العضــو يحصل  □ الانســداد 
بشكل مباشر بسبب أزمة نفسية لم يتم استيعابها 
والتعامل معها بشكل ســليم. مثال: صدمة لم يتم 
التعامل معها واســتيعابها بشــكل ســليم يظهر 
انســداد طاقي في عضو معين ـ اضطراب وظيفي ـ 

ثم اضطراب هيكلي«.

سريان الطاقة في جسم المتعالج

ـ انطاقــا من هذا التبصر الخــاص به بدأ بطو 
تطوير نظامه العاجي الذي أطلق عليه »الغسيل 
الطاقــي« القائم على نوع معين مــن الطاقة حيث 
»يبعــث الحياة فــي الجســد بقــوة التفاعل بين 
الطبيــب والمريض. وعــن ذلك يقــول »حين تبدأ 
الطاقــة بالســريان، تصادف الروابــط الخلل أو 
»النشاز« أما حين تعلق حيث هي، فيصبح الإنسان 
يعيد معايشــة الأزمة التي سببت له هذا »النشاز« 
ســواء كان قد حدث قبل سنة، أو قبل ثاثين سنة، 
أو وهو فــي الرحم. يتمثل دوري في التدخل لإزالة 
النفســية  الطاقية  القائم بين الحالــة  التناقــض 

للمريض وبين جسده«. 
وعلى هذا النحو تســبب الأزمة النفســية التي 
تبقى بدون حل نوعا من »النشاز« الذي يؤثر على 
الجسم بشكل ســلبي، وتحدث هذه الأزمة العالقة 
شعورا جسديا سيئا لدى المريض لوجود تناقض 
بين رغبته أو طريقه وبين ظروف واقعه. ويقول ان 
أبسط شــيء يحتاج إليه الطبيب هو الصبر وحب 
الغيــر والرغبة في بحــث وإدراك باطن الأمور، لا 

مجــرد إخفاء المشــكلة تحت طبقــة رفيعة، ولكن 
الجهــاز الطبي يعمل مثل خط الإنتــاج، فيما يريد 
المريض أن يستمع إليه أحد وأن يساعده على فهم 
ألمه. ويقول بطو أيضــا إن معظم ما يقدم من عاج 
للمرضى عبارة عن علم نفــس، وإذا كانت عاقته 
بالمريض غير جيدة، يســتطيع الطبيب أن يصف 
له جميع أدوية العالم، ولكنه لن يشــفى، فالأدوية 
لا تداوي أبــدا إذ هناك عاج ولكنه ليس شــفاء. 
ويتابع »من السهل تجنب التناقض والنشاز، وأن 
كل ما يلزم هو أن يفعل الإنسان ما يحبه وما يسعد 

به«.
■ هل ترى إذن أشياء يعجز العلم عن تفسيرها؟ 

□عنــد فحــص المرضــى الذين يصلــون إلى 
قســم الطــوارئ وهم يشــكون مــن آلام الصدر، 
تظهر القســطرة أحيانا أن كل شيء طبيعي ولكن 
الشــخص يظل يعاني من آلام الصدر، لنقول نحن 
له أن الفحوص تظهر أنــه لا يعاني من أي مرض. 
مصدر الألم هــو الروح، التي تصــاب بالآلام قبل 
ظهور المرض الجسماني بفترة طويلة. إنها إشارة 
شبيهة بإشارة الإنذار التي تومض قبل أن تتوقف 
السيارة عن العمل. تكمن المشــكلة في أننا نغطي 
الضوء بدل أن نتساءل عما يوجد وراء الأعراض، 

وعن سبب شعورنا بالألم«.
■ما علاقة الدكتور نادر بطو بالطب الصيني وهو 

الأصل في الروحانيات؟
□ »الطــب الصيني لــه نظــرة تكاملية تجمع 
الجســدي مع الطاقي والنفســي. أنــا طبيب قلب 
ســنوات طويلة وهذا المــرض شــائع لكنه خفي 
أيضا. طب الشــرق الأقصــى بالنســبة لي عامل 
مساعد لا أساســيا. ما طورته مشــابه للنظريات 
الطبيــة التقليدية في الشــرق الأقصى في الصين 
والهند وهناك ركزوا كثيرا على الطاقة دون تفسير 
بالبديهية  الأرقــام  الطاقة. أصابوا في  مســارات 

ووصلوا لكل المعلومات المهمة«.
■ مــا دور وجه الإنســان فــي تشــخيص الحالة 

الطبية؟
□ » أولا لا بــد من التأكيد على مبدأ أن الســام 
الداخلي هو شــرط أساســي للحفاظ على الروح 
الإنسانية. الوجه هو الجزء الخارجي الواضح من 
الروح الانسانية، وهو الوســيلة التي من خالها 
يصبح الجزء المخفــي في داخلنا ظاهــرا ومرئيا. 
هو أيضــا رمز الجوهر الداخلــي والتفرد لكل منا. 
والوجه هــو حلقة الوصل ما بين أســرار أرواحنا 
وبين لغة أجســادنا. ترتبط الوجوه بالقدرة على 
التواصل مــع الآخرين من الناحيــة الاجتماعية، 
وهــذا الجزء يوصــل الــروح الانســانية. قدرة 
الوجوه على الاتصال والتواصل مع الناس تمكّننا 
مــن اختيار الكلمــات المناســبة والتفكير بالأمور 
بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. تكون الوجوه 
نفســها مُحِبة وجميلــة، مخيفة« مثيرة للشــفقة 
والرحمة إذ تحتوي على التركيب الكامل للإنسان، 
المحبة والفرح، الحزن ومر الحياة، الحكمة والغباء 
وكل هذا ينير أو يظلم وجه الانســان. البحث عن 
الوجوه )الداخــل( هو أهم رحلة فــي حياتنا من 
خاله نصــل للهدف الحقيقي فــي الحياة ونتعلم 
دروســنا حتى نكمــل طريقنا ومســارنا ونحقق 
تطلعاتنــا وطموحاتنــا وبهذا نصل إلى الســام 
الداخلــي. الطاقة التي تغذي الوجــه، هذا الجزء 
من الروح الإنســانية مصدرها بالقلب وهي تؤكد 
اتصال الإنســان بالعالم الحقيقــي. عندما تكون 
طاقة القلب متوازنة ينتج التناغم والانسجام مما 
يساعد على بناء عاقات اجتماعية سليمة مناسبة 
للبيئة التي نعيشها. اختال في توازن طاقة القلب 
يؤدي الى قلــة النوم والقلــق والتصرف بطريقة 
غريبــة وغير مناســبة للبيئة التي يعيــش بها  ـ 

انطوائية وخجل وخوف وقلق مفرط «.

يجمع بين الغرب والشرق ويؤكد أن الروح لا الجسد مصدر الأوجاع

طبيب فلسطيني يشخصّ مرضاه ويعالجهم بفتح مسارات الطاقة
ضمن فعاليات متدحرجة تنفذ في الأيام المقبلة 
لاجئو غزة يغلقون مقار »الأونروا« لتوزيع الغذاء 
رفضا لتقليص الكميات وإلغاء »الكوبونة الصفراء« 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

كمقدمة لسلسلة فعاليات أقرتها اللجنة الشعبية المشتركة لاجئين، ضد سياسة 
تقليص الخدمات التي انتهجتها مؤخرا وكالة غوث وتشغيل الاجئين »الأونروا« 
وطالت مؤخرا »الســلة الغذائية« أعيد إغاق مقار توزيع المساعدات الغذائية في 
كافة مناطق قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن رفض مسؤولون 

في المنظمة الدولية التراجع عن قرارات تخفيض كميات الطعام. 
ووفق برنامج الفعاليات الذي وضع ســابقا، وسيشهد تصعيدا في الاجراءات 
في قــادم الأيام، أغلق الاجئون مقــار توزيع الأغذية في مناطــق القطاع، لليوم 

الثاني على التوالي، لعدة ساعات. 
ووقف حشد من الاجئين عند الساعة السابعة صباحا، وحتى الحادية عشرة 
ظهرا، أمام مقار »الأونروا« في مخيمات غزة، ورفعوا هناك لافتات تندد بسياســة 
تقليص كميات الطعام التي تقدم لهم مرة كل ثاثة أشهر، وحملوا إدارة »الأونروا« 
المســؤولية الكاملــة عن مصير عوائلهم، لما تشــكله خطــوة التقليص من أضرار 
جســيمة عليهم، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وعدم قدرة أرباب الأسر على 

توفير هذه المستلزمات الأساسية. 
وقالت اللجنة المشــتركة لاجئين، إن الخطوة جاءت أمام استمرار تعنت ادارة 
»الأونروا« في تنفيد توزيع الســلة الغذائية الموحــدة، وإدارة الظهر لكل المواقف 
الرافضــة لهذا النظام من جمــوع الاجئين، وتحميل الفقــراء منهم تبعات الأزمة 
المالية، بدلا مــن التوجه للمجتمع الدولــي والضغط عليه من أجــل وضعه أمام 
مسؤولياته.  ومن المقرر أن تستمر احتجاجات إغاق مراكز التوزيع لثاثة أسابيع 

يومي السبت والأحد. 
واســتبقت إدارة »الأونروا« هذه الفعاليات، وقالت إنها لــن تتراجع عن تلك 
القــرارات، وكان مدير عمليات هــذه المنظمة الدولية قد قال قبــل أيام، إنه يتفهم 
احتياجات الاجئين لعودة »الكابونة الصفراء« لكن »الأونروا« لا تستطيع توفير 
ذلك في الوقت الحالي، مؤكدا أنه منفتح دوما بشكل كبير لنقاش كيف يمكن تعديل 
الســلة الغذائية، وقال إنه يدعم التظاهرات السلمية ويحترمها، مضيفا أن اغاق 

مراكز توزيع الأونروا »ليس تظاهرا سلميا« كون الضرر يطال الاجئين. 
ونقــل أيضا عن المفوض العام لـ »لأونروا« فيليــب لازاريني، قوله إن منظمته 
ستتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي، وذلك بعد توقعه أن تواجه 

»الأونروا« عجزاً في التمويل يزيد على مئتي مليون دولار خال عام 2021. 
وكانت »الأونروا« قد وحدت »كوبونات« المواد الغذائية، وشــطبت »الكوبونة 
الصفــراء« التي كان يحصل فيها الاجئون الأكثر فقــرا، على كميات مضاعفة من 

المواد التموينية الأساسية، وجعلها باللون الأبيض ذات الكميات الأقل.  
وفي العادة توزع »الأونروا« مرة كل ثاثة أشهر كميات من المواد التموينية مثل 
الدقيق والزيت والبقوليات على الاجئين الفقراء في غزة، وهي مواد تســاعدهم 
في تدبير شؤون حياتهم، في ظل تفشي نسب البطالة والفقر، حيث تفوق معدلات 
الفقر الـ 65 ٪ والبطالة تجاوزت نسبتها الـ 53 ٪. وبسبب هذه الأوضاع يعتمد 
80 ٪ من ســكان غزة، وغالبيتهم من الاجئين على المساعدات الخارجية لتدبير 
أمور حياتهم، بسبب ما خلفه الحصار الإســرائيلي المفروض منذ أكثر من 14 عاما 

من مآس.  
وكانت اللجنة المشتركة لاجئين قد اتهمت إدارة »الأونروا« بالتاعب بالأرقام 
فيما يخص حديثها عن النظام الجديد لتوزيع المســاعدات الغذائية. وحذرت من 
خطورة هذا النظام، مشــددة على أن الأمر يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني 
من حقهم فــي الحصول على الحصّة الغذائية، كما حذرت من الاســتمرار في هذه 
السياســة، مؤكدة اســتمرارها في خطواتها حتى تتراجع »أونــروا« عن قرارها 

بتوحيد السلة الغذائية. 
ومن المقرر أن تتصاعد فعاليات الاحتجاج، لتشمل إغاق مكاتب رؤساء المناطق 
بالكامل ولمدة يوم واحد، فيما ســيتم يوم الخميس توجيه رسائل إلى الأمين العام 
للأمم المتحــدة والمفوض العام لـ »الأونروا« ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، 
وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإســامي لشرح معاناة الاجئين في ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب درجة أعلى من الدعم والإسناد لاجئين 

الفلسطينيين.  
ومن المقرر أن تســتمر الفعاليات المنددة بسياســة التقليص، حيث ستكون في 
منتصف الشهر الحالي، فعالية نســوية أمام مقر »الأونروا« وبعدها سيتم إغاق 
مراكز الخدمــات كافة ليومين كاملين، علــى أن يعقد يوم  18 من الشــهر الحالي، 
لقاء مع مؤسســات حقوقية محلية ودولية تتعلق بالسلة الغذائية وانعكاساتها 
الســلبية على الاجئين.   وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قال إن نظام 
»الكابونة الموحدة« ســيلحق الضرر بآلاف الاجئين، سواءً من الُاسر التي كانت 
تتلقى مســاعدات مضاعفة وتم تقليصها، أو الأســر التي توقف صرف المساعدات 
الغذائية لها بدعوى أن رب الأسرة أصبح من ذوي الدخل الثابت، لافتا إلى أن لهذا 
النظام انعكاسات كارثية على فقراء الاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في 
المخيمــات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالــة، وبات معظمهم غير قادر 
على تلبية الاحتياجات الأساســية، لا ســيما في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها 

على السكان في قطاع غزة.  

بطو يحمل شهادة تقديرية لجهوده
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المغرب: أكثر من 3 ملايين و913 ألف مستفيد من التطعيم 
ودفعات جديدة من اللقاح تصل مطار الدار البيضاء

الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد المستفيدين من التطعيم في المغرب، 
إلى حدود مساء السبت، ثلاثة ملايين و913 ألفاً 
و615 شــخصاً )الجرعة الأولى( في حين وصل 
عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التطعيم 
إلى 578 ألفاً و942 شــخصاً، حســب المعطيات 
الصحة  وزارة  عنهــا  أعلنــت  التــي  الجديدة 

المغربية.
أفادت مصادر محلية  في الســياق نفســه، 
بوصول دفعات جديدة من لقاحي »سينوفارم« 
المصنع  البريطاني  و»أســترازنيكا«  الصينــي 
في الهند؛ مما سيتيح اســتمرار حملة التطعيم 
المغربية ضــد كوفيــد19 والتســريع من عمل 
الأطقــم الطبيــة والتمريضية، فــي أفق بلوغ 

المناعة الجماعية.
عن  الإلكترونية  »فبراير«  صحيفة  نقلت  فقد 
مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن المغرب تلقى 
المضاد  »أســترازنيكا«  لقاح  من  جديدة  شحنة 
لفيروس كورونا المستجد، دون أن يتم الكشف 

عن كميتها.

دفعة جديدة

كمــا أفاد موقــع أســبوعية »الأيــام« على 
الإنترنت أنه وصلت، صباح أمس الأحد، دفعة 
جديدة من لقاح »ســينوفارم« الصيني، حيث 
حطت طائرة الخطــوط الجوية الملكية المغربية 
في مطــار محمد الخامــس الدولي فــي الدار 
المكونة  البيضاء وعلى متنها الشحنة الجديدة 

من 500 ألف جرعة من اللقاح.
وتوصل المغــرب لحد الآن بأكثر من 8 ملايين 
جرعة من لقاحات »كورونا« من الصين والهند، 
7 ملايين ونصف من لقاح »أسترازنيكا« ومليون 

ونصف من لقاح »سينوفارم«.
وقــال البرفيســور شــكيب عبــد الفتاح، 

أخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي، 
إن هناك عدة عوامل ساهمت في تصدي المغرب 
للجائحــة، مــن بينها تمتــع المغاربــة بثقافة 

التطعيم.
وأكد عبد الفتاح في تصريح لإذاعة »دوزيم« 
أن المغاربة يتمتعون بثقافة التطعيم، منذ سنين 
وهذا العامل ســاعد المملكة فــي الوصول إلى 

قائمة البلدان العشر الأوائل عالمياً.
وأضاف أنه، منذ تلقي العاهل المغربي محمد 
الســادس الجرعة الأولى اللقاح، شعر المغاربة 
بالاطمئنان، وشجعهم أكثر ومنحتهم ثقة أقوى 

بالانخراط، بشكل مكثف في هذه العملية.
وأصبح المغرب يوجد ضمن البلدان العشــر 
الأوائــل، والتي حصل عدد مهــم من مواطنيها 

على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.
كمــا يعتبر أول بلــد إفريقي يطلــق حملته 
الوطنية للتلقيــح، مقترباً مــن عتبة 4 ملايين 
مســتفيد، لينافــس بذلك دولًا عالميــة، أطلقت 

عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
الصحة  لمنظمــة  الربــاط  تمثيلية  وكانــت 
العالمية هنــأت المغرب على هــذا النجاح قائلة 
علــى حســابها علــى )تويتر( »مبــروك على 

نجاح هــذه الحملة«.وبمجرد ما انطلقت عملية 
التطعيم ضد فيروس كورنــا في مختلف مدن 
وأقاليم المغــرب، واعتماد الســلطات المغربية 
و«أسترازنيكا«  الصيني  »ســينوفارم«  لقاحي 
البريطاني، ظهر تــراخ ملحوظ لدى المواطنين 
في تطبيق التدابير الوقائية والصحية لمواجهة 
الجائحة، حسب تأكيد بعض الأطباء والمهنيين 
والأخصائيــين في علم الفيروســات، كما تنقل 

ذلك صحيفة »الصحراء المغربية«. 
وفــي هذا الصــدد، شــدد هــؤلاء الأطباء 
في  الاســتمرار  ضرورة  علــى  والأخصائيون 

الالتــزام بالتدابير الوقائية مــن قبيل احترام 
الكمامــات  وارتــداء  الاجتماعــي،  التباعــد 
واســتعمال المعقم. وتبعاً لذلك، قــال الدكتور 
الطيــب حمضــي، طبيــب باحث فــي النظم 
والسياســات الصحيــة للصحيفــة المذكورة، 
إن نجــاح الحملة الوطنيــة للتطعيم والحفاظ 
العملية،  على صحة وحياة المســتفيدين مــن 
والحصــول علــى المناعة الجماعيــة في أقرب 
الطبيعية،  للحياة  التدريجيــة  للعودة  الآجال 
رهين باحترام جميع الإجراءات الاحترازية ضد 
كوفيــد 19- لما لها من فعاليــة ونجاعة ومثبتة 
بشــكل علمي وطبي ولا جدال فيهــا، من قبيل 
المطهرات  واستعمال  الازدحام  وتجنب  التباعد 
ووضع  النظافــة  علــى  والحرص  الكحوليــة 

الكمامة. 

تحفيز الجهاز المناعي

واســتطرد قائــلًا إن عــدم الالتــزام بتلك 
التدابيــر من شــأنه أن يــؤدي إلى تســارع 
العدوى، موضحاً أن الحقنة الأولى في البداية 
تعمــل على تحفيــز الجهــاز المناعي لجســم 
الإنسان، الذي يبدأ بالتفاعل معها، لكن، يقول: 
»لا يمكن أبداً الاعتقاد أنه يمكن اكتساب مناعة 
فعلية حامية ومســتمرة ضد کوفيد 19- دون 
أخد الحقنة الثانية فــي الموعد المنصوح به من 
طرف المختبرات والمنظومة الصحية«. وكشــف 
الجهاز  لتحفيز  ضروريــة  الثانيــة  الحقنة  أن 
المناعي وضمــان مناعة حامية ممتــدة زمنياً، 
وأنه بدون جرعة ثانيــة تضيع فعالية ومناعة 

الجرعة الأولى. 
وشــدد علــى »ضــرورة الاســتمرار فــي 
الإجــراءات الاحترازية إلى حين الحصول على 
مناعة جماعية داخل المجتمع ككل، وذلك لحماية 
أنفســنا والغير مــن العدوى، مشــيراً إلى أنه 
بسبب ظهور السلالات الجديدة علينا أن نتقيد 

أكثر بالإجــراءات الحاجزية أكثر مما ســبق، 
لحماية أنفسنا وبلدنا« وفق تعبيره. 

ويؤكد خبراء أنه بتلقي جميع الفئات اللقاح 
المضاد لكوفيد 19 »ســيمكننا مــن الخروج من 
الحجر الصحــي، وخفض منحنــى الإصابات 

بالمرض واكتساب مناعة جماعية«. 
وأوصى البروفيسور عبد االله بادو، أستاذ 
باحث في علم المناعة في كلية الطب والصيدلة 
جامعة الحســن الثاني فــي الــدار البيضاء، 
المواطنــين باحتــرام بروتوكــول كل من لقاح 
»أســترازنيكا« و»ســينوفارم« حتى تمر حملة 
التطعيم في مختلف المراحل في أفضل الظروف. 
ويرى الخبير نفسه أنه بانخراط المواطنين في 
التدابير  اللقاح والاســتمرار في احترام  حملة 
الوقائيــة الحاجزية، من قبيــل ارتداء الكمامة 
باســتمرار، وغســل اليدين ووضع المعقمات، 
واحترام التباعد الجســدي، حتماً سنعود إلى 
الحياة العادية بشــكل تدريجي.أما على صعيد 
الوبائية فــي المغرب، فقد  مســتجدات الحالة 
أعلن مســاء أول أمس السبت عن تسجيل 407 
المســتجد  كورونا  بفيروس  جديــدة  إصابات 

و509 حالات شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة.
وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن الحصيلة 
الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة فــي المغرب إلى 485 ألفاً و974 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020 
ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألفاً و919 
حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8676 حالة، 
فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى 

العلاج حالياً إلى 5379 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المســجلة خلال 24 ساعة 15 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 357 حالة. أما معدل 
بـ)كوفيد-19(  الخاصة  الإنعاش  أســرة  ملء 

فقد بلغ 11,3 في المئة.

العاملون في المطاعم والمقاهي والحمامات في المغرب يهددون بالتصعيد أمام تجاهل الحكومة لأوضاعهم جراء الحجر الصحي
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال العاملون فــي بعض القطاعات الحيوية 
يشــتكون من الآثــار الســلبية لتدابيــر الحجر 
الصحي الناتجــة عن أزمة »كورونــا« ومن بينها 
الإغلاق  عليهــا  يُفرض  التــي  والمطاعم  المقاهــي 
في ســاعة مبكرة من المســاء، كما يخشى أربابها 
والعاملــون فيها من أن تلجأ الحكومة إلى الإغلاق 
الكلــي خلال رمضــان المقبل، مثلمــا حصل العام 
الماضــي. وأيضاً قطاع الحمامــات التقليدية الذي 
يعانــي من إغلاق تــام في جل المــدن المغربية، ما 
أدى إلى أوضــاع اجتماعية صعبة جداً لآلاف ممن 

يرتبط قوتهم اليومي بتلك الحمامات. 
وهــدد أربــاب المقاهــي والمطاعم فــي المغرب 
باللجوء إلــى التصعيد، مشــيرين إلــى أنهم ما 
زالوا يتداولون حول أحــد الخيارين، إما اللجوء 
إلــى الإضراب العــام أو عدم الامتثــال للقرارات 
الحكوميــة في شــأن ســاعة الإغلاق.وأصدرت 
»الجمعيــة الوطنية لأرباب المقاهــي والمطاعم في 
المغرب« بياناً شديد اللهجة، وصفت به تمديد حالة 
الطوارئ الصحية بالخطــوة الحكومية المتهورة. 
ورأت أن اتخاذ هــذا القرار غير مبرر ويقود البلاد 
نحــو التوتر الاجتماعــي، وعللت ذلــك بتراجع 
مؤشرات الحالة الوبائية وعدم تسجيل أية حالة 

إصابة في عدد من الأقاليم. 

وعبر البيان عن استياء أرباب المقاهي والمطاعم 
مما وصفوه باســتخفاف رئيس الحكومة و«لجنة 
بالقطاع من خطورة  المعنيــة  اليقظة« والوزارات 
الوضع الذي يعيشه عشــرات الآلاف من المهنيين 

ومئات الآلاف من الأجراء.
ورداً علــى ما أســمته بتجاهل وزارة الشــغل 
وعــدد من الــوزارات المعنية بالقطاع لمراســلات 
واستفســارات المكتــب الوطني، أعلنــت جمعية 
أربــاب المقاهــي والمطاعــم توجيه مراســلة إلى 
العاهل المغربي لوضعه في الصورة حول خطورة 
الوضع الذي يعيشــه التجــار والمهنيون المغاربة 
جراء القرارات الحكومية العشــوائية والتعسفية 
والمتهــورة، وعــدم اتخــاذ الحكومــة لأي قرار 
يخفف من معاناة المهنيين المغاربة، حســب ما جاء 
فــي البيان الذي ذكــر أيضاً أنه ســيلتئم اجتماع 
للمجلس الوطنــي للجمعية يوم الأربعاء 17 آذار/ 
مارس للحسم بين قرار شــن إضراب عام أو قرار 

عدم الامتثال للقرارات الحكومية.
ويقول عاملــون فــي المقاهي والمطاعــم إنهم 
»يجهلون مصيــر تدبير القطاع، خاصة أن شــهر 
رمضان علــى الأبواب« وقال محمــد عبد الفضل، 
منســق الكونفدرالية المغربية لمهــن المطعمة، في 
تصريــح لموقع القنــاة الثانية المغربية: »ليســت 
لدينــا رؤية واضحة حول الكيفية التي سنشــغل 
بها خلال شــهر رمضان في ظل اســتمرار الحظر 

التجــول الليلي«. وأضــاف قائلًا: »فتــرة عملنا 
خلال شــهر رمضان منحصرة على الفترة الليلية، 
لهذا ندعو الحكومة بأن تتنبه لهذه المســألة وتجد 
ســيناريوهات وحلولًا من الآن من أجل التخفيف 

من آثــار القيود المفروضــة في الفترة المســائية 
قبل حلول شهر رمضان« مشــيراً إلى أن »المهنيين 
تكبــدوا طيلة شــهور تابعات الإغــلاق وإجراء 
تقليص عدد الزبائن فــي المطاعم إلى 50 في المئة، 

فضلًا عن تقليص ساعات العمل«.
وتابع المتحدث ذاته: »في حال فرض الحكومة 
قــرار الإغــلاق الليلي طيلة شــهر رمضــان على 
المقاهــي والمطاعم، فإن هذا الإجراء سيســتهدف 
القوت اليومي لعدد كبير مــن العاملين في القطاع 
الذين سيصبحون بدون عمل« مضيفاً في السياق 
نفســه، أن »قرار الإغلاق والتوقــف عن العمل لا 
أداء الضرائب  يعفي أصحاب مشاريع المطاعم من 
القارة والأجور المتراكمة للعاملين، وكذا المصاريف 

الثابتة سواء الكراء والماء والكهرباء وغيرها«.
وقال أحمد بفركان، المنســق الوطني للجمعية 
الوطنية لأرباب المقاهــي والمطاعم في المغرب، إن 
»إكراه الإغلاق في شهر رمضان يؤرق بال المهنيين« 
وزاد قائــلًا: »في حالة إقرار الإغــلاق التام، بذلك 
سيكون آخر مسمار ســيتم دقه في نعش القطاع، 
وبالتالي الســكتة واقتراب المهنيين من الإفلاس«. 
وأوضح أنهم وجهوا مراســلات وملتمســات إلى 
السلطات المختصة تذكيرية باقتراب شهر رمضان 
ضمنوا فيها تساؤلاتهم حول صيغة العمل في هذا 

الشهر الكريم«.
وأشــار إلى أن »القطاع ظل يعاني طيلة ســنة 
الجائحــة من إكراه الإغلاق بــين الفينة والأخرى 
ســواء بالنســبة لأرباب المقاهي وكذا الشغيلة« 
مشدداً في الوقت نفســه، على أن »القطاع يشغل 
فئة كبيرة من اليد العاملة«. وســجل أن »الحكومة 

جاءت بالعديد من القرارات المتعلقة بقطاع المقاهي 
والمطاعم في ظــل جائحة كورونا، غير أنها لم تأت 

بأي قرار يخفف من معاناة المهنين«.
على صعيد آخر، أفاد موقــع »برلمان. كوم« أنه 
من المرتقب أن تخــوض نقابة أربــاب الحمامات 
في  احتجاجية  وقفــة  والرشاشــات  التقليديــة 
مدينة الــدار البيضــاء غــداً الثلاثــاء، للتنبيه 
للأوضاع المزرية التي يعيشــها القطاع والعاملون 
فيه مع اســتمرار الإغلاق؛ مهددين بالتصعيد في 
حال في عدم اســتجابة الحكومــة لمطالبهم.وذكر 
أرباب الحمامات في بيان لهم، أنهم ســيخوضون 
اعتصاماً مفتوحــاً ليلًا ونهــاراً صحبة عائلاتهم 
أمام مقر ولاية جهة الــدار البيضاء، ابتداء من 17 
آذار/ مارس الجــاري، مبرزين أن الاحتجاج يأتي 
اتخذته  الذي  التهــــــميش والتسويف  إثر  على 
الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية 
والعصرية والعاملين معهم، من خلال تمديد فترة 
الحجر الصحــي، ومنع هذه الفئة من اســتئناف 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  الظــروف  رغم  العمل 
المزرية التي أصبح يعيشها مهنيو القطاع.وانتقـــد 
أرباب الحمامات بالدار البيضاء اســتمرار منعهم 
من اســــتئناف عملهم، رغم أن مجموعة من المدن 
والمراكز المحيطة في مديــــنة الدار البيضاء تعمل 
حماماتها بشكل عادي، دون أن يتم تســــــجيل 

أية حالة وبائية في الحــــمامات.

الأمم المتحدة تقر بفشلها في تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

أقــرت منظمة الأمم المتحدة بفشــلها فــي تعيين مبعوث 
أممي جديد إلى الصحراء، خلفاً للرئيس الألماني الأســبق، 
هورســت كولر، مؤكدة أنهــا تواصل مشــاوراتها لتعيين 
مبعوث جديد للصحراء، مثلما أفادت صحيفة »هسبريس« 

الإلكترونية.
وقال ســتيفان دوجاريك، المتحدث باســم الأمين العام 
للأمم المتحدة، جواباً عن ســؤال حــول تأخر الأمم المتحدة 
في تعيين مبعــوث جديد للصحراء بالرغم من مرور حوالي 
سنتين على استقالة هورست كوهلر لأسباب صحية: »إنها 
ليست أســهل وظيفة على قائمة الأمم المتحدة. إنها وظيفة 

حاســمة«. وأضاف أن أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم 
المتحدة »سعى إلى ملء هذا المنصب؛ غير أنه، كما هو الحال 
في كثير من هذه التعيينات، ليس كل شيء بين يديه… لكنه 

يقوم بواجبه«.
وترى الصحيفــة المذكورة أن دور المبعــوث الأممي في 
قضية نزاع الصحراء يبقى محدوداً يقتصر على الوســاطة 
وتقريب وجهات النظر، ولا يمكنه أن يفرض أجندته على أي 

طرف من أطراف النزاع.
ومنذ رحيل الرئيس الألماني الســابق، لــم يحظ أي من 
المرشــحين الذين اقترحهــم أنطونيــو غوتيريش بموافقة 
الأطــراف. فقــد راج فــي كواليــس الأمم المتحــدة اســم 
ميروسلاف لايتشــاك، وزير الخارجية الســلوفاكي؛ لكن 

تردد حينها أن المغــرب كان قد اعترض عليه لإيمانه بالفكر 
الشيوعي ودفاعه عن الشعوب في تقرير مصيرها وتعاطفه 
مع الفكر الانفصالي. في المقابل، رفضت جبهة البوليساريو 
والجزائر ترشــيح بيتري رومان، رئيس الوزراء الروماني 
الأسبق ووزير الخارجية الأســبق، لشغل منصب المبعوث 
الجديد إلى الصحراء، بالنظر إلى قربه من الرباط ووصفته 

بـ«صديق المملكة«.
وتُشــير تصريحــات الأمم المتحدة إلــى صعوبة مهمة 
وســيط أممي إلى الصحــراء؛ بالنظر إلى تعقــد هذا الملف 
وجمود مواقــف الجزائر وجبهة البوليســاريو، خصوصاً 
أمام مقترح الحكم الذاتي الذي يعتبره المغرب الحل الوحيد 
لطي هذا الخلاف.أما العامل الآخر الذي يقف وراء فراغ هذا 

المنصب، فيكمن في رفض شخصيات سياسية ودبلوماسية 
علــى الصعيد العالمــي دعــوة غوتيريش للترشــح لهذه 
المهمة، لمعرفة هذه الشــخصيات مسبقاً بأن مهمة »مبعوثي 
الصحراء« هي الفشــل، كما حدث مع كل من هورست كولر 

وقبله مع جيمس بيكر وبيتر فالسوم وكريستوفر روس.
ويبقى دور المبعوث الأممي في قضية الصحراء محدوداً 
يقتصر على الوساطة وتقريب وجهات النظر، ولا يمكنه أن 

يفرض أجندته على أي طرف من أطراف النزاع.
وكان هورست كولر، على الرغم من أنه شخصية دولية 
وازنة، أقر، بعد نهاية المائدة المســتديرة الثانية في جنيف، 
بصعوبة التوصل إلى حل سياســي فــي المرحلة الحالية، 
مضيفاً أن »الفترة المقبلة تتطلب أن نمر إلى طرح الأســئلة 

الموضوعية«.ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة على مستوى 
الحل السياسي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة ستكون أشد 
صعوبة، بعدما خرقت جبهة »البوليســاريو« اتفاقية وقف 
إطلاق النار وعرقلت الحركــة التجارية في معبر الكركرات 

الحدودي؛ وهو ما جلب عليها إدانة دولية واسعة.
وتعلق »هســبريس« قائلة: »لا يشكل هذا الفراغ الأممي 
في الصحراء أي مشــكلة بالنسبة إلى المملكة المغربية، التي 
تواصل حشد المزيد من الانتصارات الدبلوماسية على أرض 
الواقع وإنجاز مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية؛ 
فيما تضغط الجزائر من أجل تعيين مســؤول أممي لإعطاء 
متنفــس جديد إلــى جبهة »البوليســاريو« بعــد الهزائم 

المتتالية التي لحقت بها عقب عملية الكركرات«.

وزارة الصحة المغربية تعلن عبر لافتات عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

لم يستبعد وجود دوافع سياسية وشخصية وراء بياني نقابتي سلك القضاء

موريتانيا: حزب الصواب يتصدى لنادي القضاة ويؤكد أن رئيسه لا يمكن ابتزازه
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تصدى حزب الصواب الموريتاني )محسوب 
على البعث( لنادي القضاة الموريتانيين الذي 
النائب عبد  طالب بمحاكمــة رئيس الحــزب 
الســلام حرمة، بعد أن طالــب في تصريحات 

إذاعية بإصلاح القضاء.
القيادة السياسية للحزب في بيان  وأكدت 
لها أمس »أنــه إذا كان القصد من تتابع بياني 
نقابتي سلك القضاء هو إرهاب رئيس الحزب 
والنائــب البرلماني، فاليقين حاصل لدى حزب 
الصواب أنه لا يمكن إخضاع رئيسه للتخويف 
ولا الابتزاز، وأن رئيسه مستعد لدفع أي ثمن 
يتطلبه أداء مهمته التشــريعية والسياســية 

التي انتخب من أجلها«.
وأضافت قيادة حــزب الصواب: »أصدرت 
القضــاء بيانين تشــابها  نقابتان من ســلك 

في المتن والمبنــى حول حديث أجــراه رئيس 
الحزب النائب الدكتور عبد السلام ولد حرمة، 
فــي الإذاعــة الوطنية صحبة بعــض زملائه 
مــن ممثلي الأحــزاب الذين حضروا لشــرح 
الموقعــة يوم الأربعاء  مضامين وثيقة الحوار 
2021/02/24 ، وتضمن البيانان ما لا حصر له 
من الإساءة والقدح والتشهير والتحامل على 
شــخصية عامة، لم يرد في حديثها من قريب 
ولا من بعيد ما يوجــب الأمر، ولم يُعرف عنها 
في ســابق عهدها إلا الكياسة وحسن العبارة 
وعفتهــا، إلا مــع الصهاينة ودعــاة التطبيع، 
وهو ما يجعلنا في حزب الصواب لا نســتبعد 
حضور الدافع السياسي أو الخلاف الشخصي 

وراء الأمر«. 
وزادت: »كنّا وما زلنا نفترض غياب الدافع 
السياســي في كل البواعث المحركــة لهيئات 
نقابية مؤثرة تتبنى تمثيــل القضاة، ويلزمها 
نبل الوظيفة التي تدافــع عن أصحابها  ودقة 
واجب  والقانونــي  الشــرعي  اختصاصهــا 

التحفــظ والرزانــة والبعد عن المســاجلات 
وخطاب  الدعايــة  واستســهال  الإعلاميــة، 
وازداد  الأفــراد،  ضــد  الموجــه  الشــيطنة 
الاســتغراب لدينا أن الهيئتين بعثتا من خلال 
البيانــين المذكوريــن رســالة صريحــة ضد 
الإجماع الوطني للطيف السياسي والمدني في 
لحظة يستبشر الجميع بها وينشد في أجوائها 
انعطافاً عن مســارات حكمتنا خلال الســنين 

الطوال الماضية«.
»البيانــان  الصــواب:  حــزب  وأضــاف 
تضمنا رســالة ضد مطالب القضاة أنفســهم 
وهيئاتهــم المختلفــة المســجلة فــي وثائقها 
المنشــورة، والمطالبــة بضــرورة الإصــلاح 
بلادنا  في  للعدالة  المعيقة  الاختلالات  وتجاوز 
من جهات عديــدة، من أبرزها مــا هو متعلق 
بالموارد البشــرية والمدونة القانونية والبنية 
التحتية، وتنفيذ أحــكام القضاء«. »فلا يمكن 
-تضيف القيادة لحــزب الصواب- بأي حال 
من الأحوال أن يشــكل نقاش هذه الاختلالات 

مساســاً  أو  تطــاولًا  لإصلاحهــا  والدعــوة 
بالاحتــرام الواجب للســلطة القضائية، ولا 
تعدياً على فصل السلطات، وإنما يشكل سعياً 
لبذل مزيــد من الجهد لمدها بــكل الإصلاحات 
المطلوبة وجعلها قــادرة على القيام بوظيفتها 
السامية التي نحن أول من يعول عليها ويُجلها 

ويقدر أصحابها بصدق ومبدئية. 
وقالــت: »ننتهز هذه المناســبة لنحيي كل 
قضاتنا الذين عضوا بالنواجذ على رســالتهم 
النبيلة، واســتقلالهم المؤكــد وواجهوا المحن 
المعروفــة، أحيانــاً،  واضطرتهــم ظروفهــم 
لاستخدام نفس وسيلة النقل التي يستخدمها 
المجرمــون الذيــن أصــدروا بحقهــم أحكام 
العدالة، ونؤكد وقوفنــا الكامل معهم ضد أي 
أذى معنوي لحق بهم ولحق بِنَا من التحريف 
من  صــدر  الذي  الرئيــس  لــكلام  الخاطــئ 
النقابتين، ونطالبهم بسماعه على النحو الذي 

صدر من الرئيس نفسه«.
»إننا فــي الوقت الذي نزيــل فيه كل لبس 

ونؤكد تقديرنا لمقام القضاء والقضاة، ونشــد 
على أيديهم إعجاباً وتقديــراً -تضيف قيادة 
حزب الصــواب- لنؤكــد أن بيانــي نقابتي 
أولاهما  خاطئتــين؛  رســالتين  وجها  القضاء 
المتحامل  المبرر وتأويلهم  تحامل أصحابه غير 
لكلام الرئيــس الوارد في المقابلــة، تأويلًا لا 
يحتمله أي ســياق ولا مجاز، أما الثانية فهي 
أنه إذا كان القصد من تتابــع البيانين إرهاب 
رئيــس الحــزب والنائب البرلمانــي، فاليقين 
حاصل لدينا أنــه لا يمكن إخضاعه للتخويف 
ولا الابتــزاز«.وكان المكتــب التنفيذي لنادي 
القضاة الموريتانيين قــد أعلن في بيان له قبل 
أيام أنه »ســيعمل من أجل تحريــك الدعوى 
العموميــة في حــق النائب عبد الســلام ولد 
حرمــة )زعيم حزب الصواب المحســوب على 
البعث( وفقــاً للقوانين والنظم المعمول بها في 
موريتانيــا، علماً بأن التصريحــات المذكورة 
تشــكل جُنَحاً متلبّساً بها ومشــهوداً، ترتفع 
النائب  عن  تلقائياً،  القضائية،  الحصانة  معها 

المذكور«.
وكان النائب ولد حرمة قد انتقد في برنامج 
للإذاعة العموميــة حالة القضــاء، مؤكداً أن 
»النــاس غيــر راضين عــن القضــاء ولا عن 

القضاة«.
ودعا نــادي القضاة الموريتانيــين النيابة 
العامــة إلى »بدء إجراءاتها مــن أجل توقيف 
العمومية ضده  الدعــوى  المعنــيّ وتحريــك 
وتقديمه للمحاكمة«؛ مشــدداً التأكيد على  أن 
»تتعامــل النيابة العامة مــع مرتكبي الجرائم 
الإهانة  وجرائم  الدســتورية  بالقيم  الماسّــة 
الموجهــة للســلطة القضائيــة، بــكل حــزم 

وصرامة«.
ولم تنجم عن هذا التجــاذب لحد الآن أية 
تطورات، حيث اقتصرت المعركة على البيانات 
والبيانــات المضادة، ســوى أن رئيس حزب 
الصواب وجد بسببه تأييداً واسع النطاق من 
طرف المدونين الموريتانيــين الذين وقفوا معه 

ضد اتهامات نادي القضاة. 

الشرطة المغربية تعترض بعض العاملين
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الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الشلف إلى 7 أشخاص
 

الجزائر- »القدس العربي«:

 ارتفعــت حصيلــة ضحايــا الفيضانات 
التي ضربت محافظة الشلف، وسط البلاد، 
إلــى ســبع ضحايــا بعــد العثــور، صبيحة 
أمــس، بعــد علــى جثمــان رجل فــي العقد 

السادس على ضفاف »واد مكناسة«.
وصــرح مســؤول فــي مصالــح الدفــاع 
المدني في تصريح لوكالة الأنباء الرســمية 
»أن وحــدات وفــرق البحث وبعــد عمليات 
بحــث حثيثــة منــذ مســاء الســبت عثــرت 
الســـاعة  حـــدود  فــي  أمـــس  صـــبيحة 
العاشــرة على جثمان شـــخص في العـــقد 
الســادس من العمــــر لترتفع بذلك حصيلة 
ضحايا فيضـــانات واد مـكناسة إلى سـبع 

وفـيات«.
أمــس،  الشــلف،  محافظــة  وشــهدت   
تســاقطاً غزيــراً للأمطار أدى إلــى فيضان 
وادي مكناســة الواقع غرب المدينة، ما أدى 
إلــى جرف ثــلاث ســيارات ودخــول المياه 
للبيوت المجــاورة للوادي، كمــا عطلت مياه 
الأمطار حركة الســير على مستوى الطريق 

السيار شرق غرب.

 وكانــت مصالــح الدفــاع المدنــي أعلنت 
عن حصيلة مؤقتــة يوم أمس، تحدثت فيها 
عن وفاة ستة أشــخاص من بينهم امرأتان 

ورجلان وطفلان.
 وتتواصــل عمليات البحث منذ الســبت 
عــن ثلاثــة أشــخاص آخريــن، بعــد إعلان 

أهالي المنطقة عن فقدانهم بعد الفيضانات.
 وكانــت مســاجد الجمهوريــة شــهدت 
الســبت صلاة الاستسقاء، بسبب الجفاف 
الــذي تعرفــه البلاد لقلــة تســاقط الأمطار 
وتســجيل تراجــع مخيــف لمســتوى ميــاه 

السدود.

تحيي الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان

تونس تعلن مواصلة الحرب ضد الإرهاب و»النهضة« تطالب بوحدة وطنية
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أحيــت تونــس، أمــس الأحــد، الذكرى 
الخامســة لما تســمى بـ«ملحمة بن قردان« 
التــي نجحت فيهــا قوات الأمن التونســية 
بمنع تأســيس إمارة تابعــة لتنظيم »الدولة 
الإســلامية« المتطــرف، حيــث أكــد رئيس 
الحكومــة، هشــام المشيشــي، أن الحــرب 
علــى الإرهاب متواصلــة، فيما دعت حركة 
النهضة إلى وحدة وطنية تســاهم في حل 
المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

البلاد.

أولويات عمل الحكومة

وخلال كلمة ألقاها في مدينة بن قردان، 
قال رئيس الحكومة، هشــام المشيشي، إن 
الحــرب علــى الإرهــاب هي »مــن أولويات 
عمل الحكومة، التي ستواصل توفير الدعم 
الــلازم لقــوات الأمــن الداخلــي والجيش 
الماديــة  الإمكانيــات  وتعزيــز  الوطنــي، 
والبشــرية لمختلف هذه الوحــدات«  مؤكداً 
»عزم الحكومة القويّ والثابت على بذل كلّ 
الجهود من أجل حماية كلّ شــبر من تراب 
الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، 
وذلــك بالتعويل علــى وحدة المؤسســتين 
الأمنية والعســكرية والتحامهما، وحرفية 
الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك 
والرتــب والهيئات، وكذلــك بالتفاف كافة 
ومكونــات  التونســي  الشــعب  أطيــاف 

المجتمع المدني حولهم«.
وقــال إن »ملحمــة بــن قــردان الخالدة 
أجهضــت عمليــة إرهابيــة جبانــة كانــت 
تهــدف لزعزعــة أمــن البلاد واســتقرارها 
التونســي،  الشــعب  معنويــات  وضــرب 
همــم  شــحذ  فــي  بنجاحهــا  وســاهمت 
القضــاء  التونســيين والتونســيات علــى 
علــى جــذور الإرهــاب، وشــكلت منطلقــاً 
لسلســة من النجاحات الأمنية والعسكرية 
في تتبــع المجموعــات الإرهابية وإفشــال 
مخططاتهــا وإيقاف عناصرهــا والقضاء 
على قياداتها«. كما أشادت حركة النهضة 
بـ«بطولات الأمنيين والعســكريين وأهالي 
بن قردان« المشاركين في التصدي لعناصر 
تنظيــم الدولــة، مشــيرة إلــى أن »تونــس 
الثــورة والحريــة والكرامــة عصيّــةٌ علــى 
الإرهــاب ومخططاته وتجدّد فخرها بقدرة 
شــعبنا وقواتنــا العســكرية والأمنية على 
التصدّي لهذه الآفـــة ومحاصـــرة ما تبقّى 

من فلولـها«.
ودعــت إلــى »تعزيــز الوحــدة الوطنيّة 
مختلــف  بــين  والانســجام  والتناغــم 
مؤسســات الدولــة والنجــاح فــي تطوير 
الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة إلى 
الأفضــل. فكلّهــا عوامل تزيد مــن صلابة 
مــن  وتحصّنهــا  الديمقراطيــة  التجربــة 
الجرائــم الإرهابيّة«  مشــيرة إلى أن »دماء 
الشــهداء علــى مــرّ العصــور وتضحيــات 
والتونســيّات  التونســييّن  مــن  أجيــال 
أمانة فــي أعناق الجميــع والمرحلة تفرض 
مزيــداً مــن تحصين البــلاد ضــد الإرهاب 
والانكباب على تحقيق مطالب التونســيين 

المشــروعة في الشــغل والتنميــة، وتطوير 
الأوضــاع الاقتصادية والمعيشــية وتعزيز 
الوحدة الوطنية والتعاون والانسجام بين 
مؤسســات الدولة خدمة للمصلحة العامة 
وحمايــة لاســتمرار الدولــة واســتقرارها 

وقوتها«.
كما أكــدت أهمية »التعــاون والتضامن 
بين الشعبين التونسي والليبي في مواجهة 

مســتقبل  وبنــاء  الإرهابيــة،  التهديــدات 
أفضــل للبلدين مــن خلال تعزيــز التعاون 
الاقتصــادي وتيســير التبــادل التجــاري 
مع ضــرورة الإســراع فــي إنجــاز المنطقة 

التّجارية الحرّة في بن قردان«.
وتحــت عنــوان »درس معركــة الفريــد 
المــؤرخ د.  فــي معنــاه وأســلوبه«  كتــب 
عبــد اللطيــف الحناشــي: »تمكــن الجيش 

والقــوات الأمنية المختلفة بتكاتف ســكان 
بــن قــردان ودعمهم مــن التصــدي لقوات 
داعش وإحباط مخططها الرامي للســيطرة 
على المدينة وتحويلها لقاعدة ارتكاز للتمدد 
نحــو الجنــوب الشــرقي للبــلاد وإعــادة 
خلفيــة أيضــاً لعناصرهــا المتواجدين في 
ليبيا يمكن اللجوء إليها عند عمل عســكري 
بــري غربي محتمــل. لم يتمكــن داعش من 

تحقيق أهدافه تلــك وأصيب بخيبة بفضل 
العوامل الداخلية ولكن بســبب عدم وجود 
دعم خارجي )إقليمــي ودولي( مقارنة بما 
حصل فــي الموصل وفــي الرقة الســورية 
أين توفرت إمكانيات بشرية ضخمة )عدد 
الســيارات التي هاجمت الموصل بنحو مئة 
ســيارة تحمل مئــات مــن العناصــر وكذا 
الأمر بالنســبة للرقــة( في حــين لا نعرف 
إلى الآن عدد الذين هاجموا بن قردان بدقة 
وهل تســربوا مــن ليبيا أم كانــوا رابضين 

ومختبئين في بن قردان«.

التحام السكان

وأضــاف: »هزيمــة الدواعــش فــي بــن 
قــردان ذات وقــع كبيــر علــى التنظيم في 
تونس وفــي المغــرب العربي وهــي لا تقل 
أهميــة عن الضربــات الموجعة والواســعة 
التــي يتلقاها التنظيم في ســوريا والعراق 
منــذ التدخــل الجــوي الروســي. غيــر أن 
درس معركــة بــن قــردان يظــل فريــداً في 
معنــاه وأســلوبه وتتمثل تلك الفــرادة في 
التحام الســكان )رغم ظروفهم الاجتماعية 
والاقتصادية القاهــرة ورغم احتجاجاتهم 
المتواصلة على الحكومة( مع قوات الجيش 
والحــرس والأمــن )الدولــة( وخوضهــم 
معركــة كانت وجودية. والمســألة لا تتعلق 
بعــدم وجــود الحاضنة الشــعبية للتنظيم 
كما يشــير البعض ولا بســلبية أو لامبالاة 
الســكان، بــل بتحول ســكان المنطقــة إلى 
طرف أساسي للمعركة وهو ما ساعد على 

الانتصار السريع«.

نفى التحقيق في »مزاعم رشوة« لاختيار سلطات جديدة 

كوبيتش بحث ووزير الخارجية المصري
»تحريك« المسارات الليبية

عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي: نتوقع الوصول
 لنصاب قانوني في سرت من أجل منح الثقة للحكومة

■ طرابلــس - د ب أ: أكد عضو مجلس 
الســابق  الليبــي والنائــب الأول  النــواب 
لرئيس المجلــس المنعقد في طرابلس جلال 
الشــويهدي، أمــس الأحد، نيتــه وأعضاء 
آخريــن بالمجلــس التوجــه مــن العاصمة 
طرابلــس إلى مدينة ســرت الأحد من أجل 
عقد جلســة رســمية الاثنين لمناقشــة منح 

الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال الشويهدي، في تصريح أمس، إن 
بعض النواب قد لا يرغبون في التوجه إلى 
ســرت، لكنه توقع الوصــول إلى النصاب 
القانونــي لعقد جلســة رســمية، والمقدر بـ 

98 نائباً.
الأولية،  المعلومــات  »حســب  وأضاف: 
ســوف يترأس عقيلة صالح الجلســة، مع 
أنــي ضد ذلــك، لأن صالــح كان مرشــحاً 
لرئاســة المجلــس الرئاســي وقــد يخلــق 
ذلــك إشــكالًا قانونيــاً، فصالح ســيرأس 
التصويــت على حكومة كانت منافســة له 
عندما قام ملتقى الحوار السياســي الليبي 

باختيار السلطة التنفيذية الجديدة«.

وعلق  على ذلك بالقول: »كان من الأجدر 
بصالــح تقــديم اســتقالته قبــل ترشــحه 
لرئاسة المجلس الرئاســي، ولكن القوانين 
فــي ليبيــا يُضــرب بهــا عــرض الحائــط، 

والمجتمع الدولي تغاضى عن ذلك«.
وتوقــع أن تتم اليــوم الإثنين مناقشــة 
الحكومــة المقدمة من عبــد الحميد الدبيبة، 
وأن يتم التصويت في جلســة غد الثلاثاء، 
مرجحاً أن يتم تأجيل النظر في تغيير هيئة 
رئاســة المجلس بعــد منح الثقــة للحكومة، 
معللًا ذلك بتقديم مصلحــة الدولة أولًا من 

خلال منح الثقة.
وحــول الاســتعدادات في ســرت، قال 
الشــويهدي: »حســب المعلومــات الواردة 
إلينــا، فــإن كل التجهيزات حاضــرة لعقد 
الجلســة، ونتمنــى أن تســير الأمــور فــي 

الاتجاه الصحيح«.
قــد  الإعلامــي  الدبيبــة  مكتــب  وكان 
ومعاييــر  وآليــة  هيكلــة  الجمعــة،  نشــر 
تشــكيل الحكومة التي تضمنت 27 وزارة، 
بالإضافــة إلى ســتة وزراء دولة، ونائبين 

للرئيس.
تشــكيل  تم  فقــد  الإعــلان،  وحســب 
الحكومــة على أســس التنــوع، والكفاءة، 
واللامركزيــة،  الجغرافــي،  والتوزيــع 
ومشــاركة المــرأة والشــباب، والعدالة في 

إدارة الثروة.
وأعلن الدبيبة مســاء الخميس الماضي، 
عبر مكتبه، عن تســليم تشــكيلة الحكومة 
مرفقة بالأســماء المقترحة لتولي الحقائب 

الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.
ومن المعلــوم أن مجلس النــواب الليبي 
فــي  الحــرب  إبــان  نفســه  علــى  انقســم 
طرابلس إلى مجلســين، الأول في الشــرق 
الليبي برئاســة عقيلة صالح، والثاني في 

طرابلس برئاسة حمودة سيالة.
وحســب خريطة الطريق التي رســمتها 
وأشــرفت عليها بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا، ففي حال فشــل مجلس النواب 
في منح الثقة ســيتم إحالــة الأمر لأعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي المشكل من 

البعثة والمكون من 75 عضواً.

■ إسطنبول ـ الأناضول: بحث المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان 
كوبيتش، أمس الأحد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، رؤية 
»تحريك المســارات« الليبية. جاء في لقاء، خلال زيارة المبعوث الأممي 
للقاهرة )غير محددة المدة(، حســب بيان نشــرته الصفحة الرســمية 

لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.
وأطلع شــكري على نتائــج اتصالاته مع مختلف الأطــراف المعنية 
بالأزمة الليبية، كما اســتعرض معه »رؤية تحريك مختلف المســارات«  
دون تفاصيل أخرى. وأشــار شــكري إلى »ضرورة اســتكمال المسار 
السياســي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب الليبي لمناقشــة تشــكيل 
الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات في موعدها )24 ديسمبر/ كانون أول 

المقبل(«.
وشــدد شــكري على »ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار )المعلن أمميا في 23 أكتوبر/ تشــرين أول 
الماضي(«. وفي 10 فبراير/ شــباط الماضي، تعهد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، بأن تدعم بلاده الســلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، 

وبعد نحو أسبوع، بحث مع دبيبة تعزيز التعاون.
ومؤخرا، شــهد موقف مصر من الأزمة الليبية تحولا ملحوظا، عقب 
ســنوات من تقديم الدعم العســكري واللوجيســتي للجنرال خليفة 
حفتر، واســتضافت مدينة الغردقة )شمال شــرق( اجتماعات للمسار 

الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأجرى وفد أمني ودبلوماســي مصري زيارة إلى العاصمة الليبية 
طرابلــس في ديســمبر 2020 منهيا انقطاعا في الزيــارات تواصل منذ 
2014.  ونفى كوبيتش، وجود تحقيقات أممية بشــأن »مزاعم رشــوة« 

لاختيار السلطة الجديدة  في البلاد.
جــاء ذلك في بيان أممي، عشــية عقد الجلســة النيابــة لمنح الثقة 
لتشــكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الــوزراء المكلف، عبد الحميد 

دبيبة، في سرت )غرب(.
وعقب 3 أســابيع من انتخابات ملتقى الحوار السياســي الليبي في 
جنيف، في 5 فبراير/شــباط، أثيرت »مزاعم عن وجود رشاوي« خلال 
العملية الانتخابية، وهو ما نفته حكومة دبيبة في 29 من ذات الشــهر، 

مؤكدة في بيان نزاهة الانتخابات التي أجريت.
وآنذاك انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على 
رأســها عبد الحميد دبيبة لرئاســة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأكد كوبيتش، فــي البيان ذاته، أن »جلســة منح الثقة لتشــكيلة 

حكومــة دبيبة، خطــوة مهمة أخرى نحو اســتعادة وحدة وشــرعية 
المؤسســات والســلطات الليبية«. ودعا إلى »عدم عرقلة هذه الجهود 
تحت أيــة ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرســالة النصية 
المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم 

الرشوة«.
وبسبب هجوم لميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، 
في أبريل/ نيســان 2019، هناك مقران لانعقــاد مجلس النواب الليبي، 
أحدهما في طرابلس وكان داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وثان في 
طبرق يساند الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الذي يصارع الحكومة على 

السلطة والنفوذ.  
ومن المقرر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت )غرب(، اليوم 
الإثنين، للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي كشف عنها 

دبيبة، السبت، والمكونة من 27 حقيبة وزارية. 

منتقدون وصفوها بلجنة مساندة جديدة لدعم السلطة الحاكمة

الجزائر: مبادرة »تكتل الوطن«
تفجر جدلا حول أهدافها ومستشار الرئيس يرد

الجزائر – »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

خلق إطلاق مبادرة »تكتل الوطن« الخاصة بجمعيات المجتمع المدني في 
الجزائر جدلًا واسعاً بســبب تركيبتها وتوقيت الإعلان عنها، حيث ربطها 
البعض بالتنظيمات الجماهيرية التي استحدثت خلال عهد بوتفليقة لدعم 
الســلطة الحاكمة آنذاك، وذهب آخرون إلى أنها بديل للأحزاب السياسية 

يريد الرئيس تبون الاتكاء عليها في تسيير المواعيد الانتخابية المقبلة.
 ووجه نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر انتقادات، 
خاصة من ناشــطي الحراك الشعبي، واســعة لمبادرة تكتل »نداءالوطن«  
واعتبره خاصة نشــطاء في الحــراك أنه لجنة مســاندة جديدة للرئيس 
تبون، على غرار تنســيقية دعم برنامج الرئيس التي أنشــأت خلال حكم 
الرئيس المخلوع، ووصفها آخرون بأنها استنســاخ لتجربة حزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطي، الذي كان يرأســه أحمد أويحيــى، رئيس الوزراء 

الأسبق الموجود في السجن. 

واقع سياسي متقلب

وقــال الكاتب الصحافي رياض هويلي، في مقــال له في جريدة »أخبار 
الوطــن«  أن الخطوة التي تأتي لملء الفراغ الذي أحدثه الحراك الشــعبي 
الســلمي في جســد المنظومة السياســية في البلد بصفة عامــة، وأحزاب 
الســلطة المتهالكة فكرياً وسياســياً والمتهلهلة تنظيمياً«  تنبئ حسبه بأن 
الأيام القادمة »قد تشــهد ميــلاد تحالف أحزاب لمســاندة الرئيس، تغني 
الرئيس عن المبادرة بتأسيس حزبه، فيما يكون لتكتل المجتمع المدني سنداً 
شــعبياً. هي حسابات الســلطة قد تصطدم بواقع سياسي متقلب، يعيش 

مخاض ميلاد الجمهورية الجديدة«.
وكان قد أعلن عن ميلاد تكتل »نداء الوطن« السبت، تحت إشراف نزيه 
برمضان مستشــار الرئيس عبد المجيد تبون المكلــف بالحركة الجمعوية 
والجالية في الخارج، ويضم منظمات وجمعيات المجتمع المدني. وقال نزيه 
برمضان في كلمة الافتتاح إن الرئيس »يثمن مثل هذه المبادرات التي تخدم 

مصلحة المجتمع المدني والشباب«.
  و المبادرة، حســب ما جاء في بيان أصحابها، جاءت بفضل »إسهامات 
ومقترحــات عملية فــي مواجهــة التحديــات الراهنة لتعزيز التماســك 

الاجتماعي والتضامن الوطني وتأكيد التلاحم بين الشــعب ومؤسســات 
الدولة والوقــوف في وجه المؤامرات المتوالية التي تســتهدف المســاس 

باستقرار البلاد والوحدة الوطنية«.
وأشــار الأعضاء المؤسسون أن هذا التكتل ســيبقى »مفتوحاً أمام باقي 
مكونات المجتمع المدني الفاعلــة والنخب الفكرية والفواعل المجتمعية التي 
تتقاســم معه أرضية التأسيس للعمل ســوياً في ظرف يحتاج الوطن فيه 
لكل أبنائه، على أن يتم عقد لقاء شــامل قريباً لجميع المكونات المؤسســة 
والمنخرطة«. وانخرط في هذه المبادرة عدة جمعيات على غرار »الكشــافة 
الإســلامية« و«جمعية حماية المســتهلك« والعديد مــن الجمعيات المهنية 

والنقابات.

دور جمعيات المجتمع المدني

وتأتــي المبادرة في ظل عــدة معطيات على الأرض أهمهــا المرحلة التي 
تعيشــها البلاد التي تطبعها الأزمة السياســية، وأيضاً قرب الاستحقاقات 
الانتخابية، حيث يراهن الرئيس تبون على دور جمعيات المجتمع المدني في 
المحطات السياسية المقبلة، وفي ظل إعادة البناء والتموضع لأحزاب  الموالاة 
على رأسها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي التي 
يوجد رؤساؤها الســابقون في السجن بســبب تورطهم في قضايا فساد، 
والتي تبحــث عن موضع قدم لها في الخريطة السياســية قيد التشــكيل.  
ويبــدو أن الرئيس تبون قد تخلى عن خدماتها إلــى حد الآن، حيث إنه لم 
يوجه الدعوة لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في إطار مشــاوراته 
التي أطلقها مع الأحزاب السياسية، في حين استقبل أمين عام حزب التجمع 

الوطني الديمقراطي بعد حوالي 3 أسابيع من إطلاق العملية.
وظهور هذا التكتل فــي هذا التوقيت جعله في مرمــى الانتقادات، ورد 
نزيه برمضان، في تصريحات له أمــس الأحد، على هذه الانتقادات وعلى 
التوجســات التي تناســلت بعد الإعلان عنه، حيث أكد بأن »نداء الوطن« 
ليس »لجنة مســاندة«  وقال في تصريح لإذاعــة »الجزائر الدولية« هناك 
من يعملون على هدم كل شــيء وكل الروابط من أجل الوصول إلى تغيير 
حقيقي ويهاجمون كل مبادرة«  وأضاف قائلًا: »هناك من شبه هذه المبادرة 
بأخرى ســابقة، لكن الفرق شاســع فتلك كانت مبادرات لأجل أشــخاص 
ولجان مســاندة لأشــخاص، لكن اليوم هي نداء وطن ومن بادروا بها هم 
أشخاص لهم مصداقية على المســتوى الوطني لبوا النداء لتقديم ما يخدم 

الوطن«.

مدرعة تابعة للجيش التونسي خلال مناورة بالقرب من الحدود الليبية )أرشفيية(

عناصر من الدفاع المدني يحاولون سحب سيارة غارقة جزئيا في شارع غمرته المياه في العاصمة الجزائرية

يان كوبيتش
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال محام ومشرعة بريطانية، أمس الأحد، إن إيران أنهت 
الإقامة الجبريــة رهن المنزل التي كانت مفروضة على موظفة 
الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف 
ونزعت سوار المراقبة الإلكتروني من حول كاحلها مع انتهاء 
فترة الحكم بسجنها خمســة أعوام، لكنها استدعيت مجدداً 

إلى المحكمة بتهمة أخرى.
وألقــي القبض علــى زاغــاري راتكليف، وهــي مديرة 
مشروعات بمؤسسة »تومســون رويترز« في مطار بطهران 
في أبريل/ نيســان عام 2016 بينما كانــت في طريق العودة 
إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة أسرية. وأفرجت السلطات 
عــن زاغــاري راتكليف في مــارس/ آذار من العــام الماضي 
بعدمــا أمضت معظم مدة العقوبة في ســجن إيفين بطهران، 
ووضعتهــا رهن الإقامة الجبرية في المنــزل بعد مخاوف من 
تفشي كوفيد-19 في السجون الإيرانية، لكنها فرضت قيوداً 
على تحركاتها ومنعتها من مغادرة البلاد. ونزعت السلطات 

سوار المراقبة الإلكتروني من قدمها أمس الأحد.
وقال محاميها حجــة كرماني، لموقــع إلكتروني إيراني: 
»أصدر الزعيم الأعلى الإيراني عفواً عنها العام الماضي لكنها 
أمضت العام الأخير من عقوبتها رهن الإقامة الجبرية بمنزلها 
مع وضع ســوار مراقبة إلكتروني حول كاحلها. الآن تم نزع 

السوار«. وأضاف: »أطلق سراحها«.
وتنفي أسرة زاغاري راتكليف والمؤسسة التي تعمل فيها، 
وهي مؤسســة خيرية تعمل مســتقلة عن الشركة الإعلامية 
»تومسون رويترز« ووكالة »رويترز« للأنباء المتفرعة عنها، 
التهمة الموجهة إليها. وقال كرماني إن الجلســة في الدعوى 
الثانية ضد زاغــاري راتكليف حددت يوم الرابع عشــر من 

مارس/ آذار.

وأوضح قائــلًا: »في هــذه القضية هي متهمــة بالدعاية 
ضد نظام الجمهورية الإسلامية لمشــاركتها في مظاهرة أمام 
الســفارة الإيرانية فــي لندن في عــام 2009 وإجراء مقابلة 
مع الخدمة الفارســية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية في 
نفس الوقت«. لكنه عبر عــن أمله في »حفظ هذه القضية في 

هذه المرحلة على أساس التحقيق السابق« فيها.
وقال ريتشــارد راتكليف زوج الموظفــة البريطانية لقناة 
»ســكاي نيوز« التلفزيونية إنها »مســرورة« لنزع السوار 
الإلكترونــي من قدمها لكنه أضــاف أن الأنباء »متباينة« من 
إيران بســبب الاســتدعاء للمحكمة مجدداً. وقال أنطونيو 
زابولا، الرئيس التنفيذي لمؤسســة »تومســون رويترز« إن 
المؤسســة »مســرورة لانتهاء فترة ســجنها« وإنها أبلغته 
أنها »ســعيدة للغاية« لأنها ســتتمكن من الجلوس في مقهى 
و»احتساء القهوة«. وأضاف قائلًا: »يجب أن تحصل نازانين 

على حريتها التزاماً بالوعد الذي حصلنا عليه«.
ورحب وزير الخارجيــة البريطاني، دومينيك راب، بنزع 
الســوار الإلكتروني عن كاحل زاغــاري راتكليف لكنه قال 
إن إيران لا تزال تضعها هي وأســرتها في »محنة قاســية لا 
تحتمل«. وأضــاف قائلًا: »ينبغي الإفــراج عنها نهائياً حتى 
يتســنى لها العــودة إلى أســرتها في المملكة المتحــدة. قلنا 
للســلطات الإيرانية بأقــوى العبارات الممكنة إن اســتمرار 
احتجازها غير مقبول«. وقال محاميها للتلفزيون الرســمي 
الإيراني إنه ليــس لديه علم بوضع حظر الســفر المفروض 

عليها.
وتعهد رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
أمس الأحد، ببذل كل ما في وســعه للإفــراج عن راتكليف. 
وقال جونسون على تويتر: »أنا سعيد بنزع سوار المراقبة من 
كاحل زاغاري راتكليف لكن اســتمرار احتجازها غير مقبول 
بالمــرة«. وأضاف قائــلًا »ينبغي الإفراج عنهــا نهائيا حتى 

يتسنى لها العودة إلى أسرتها في المملكة المتحدة وسنستمر 
في بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك«.

وقالت توليــب صديق، عضو البرلمــان البريطاني، أمس 
الأحد، إنها تحدثت إلى أســرة زاغاري راتكليف وإن رحلتها 
الأولى ســتكون رؤيــة جدتهــا. ويعقد احتجــاز مزدوجي 
الجنســية والأجانب العلاقات بين طهــران ودول أوروبية 
عديدة خاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجميعها أطراف في 
الاتفاق النووي الذي أبرمته طهــران مع القوى العالمية عام 
2015. ويأتي الإفراج في وقت تســعى فيه إيران والولايات 
المتحدة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد بعده فرض عقوبات 
على الجمهورية الإسلامية. وردت طهران بتقليص التزاماتها 

المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي سياق آخر، فقد يشار بيري، الناشط من أذربيجانيي 
إيــران، كليتيه بعد تعرضه لمعاملة ســيئة مــن قوات الأمن 
الإيرانية التي أوقفته يوم 21 فبراير/شــباط الماضي، حسب 
ما قاله شــقيقه روزبيه بيري، أمس الأحد. وأوضح أن قوات 
الأمن الإيرانية أوقفت شــقيقه في اليــوم العالمي للغة الأم، 
عندما كان يكتب عبارات علــى الجدران. وأضاف أن الوضع 
الصحي لشقيقه حرج جداً، بســبب تعرضه لغازات مسيلة 
للدموع أطلقتها قوات الأمن الإيرانية من مســافة قريبة جداً. 
وتابع قائلًا: »انهال عدد من ميليشــيات الباســيج بالضرب 
على شقيقي، وأوقفوه بعد ذلك وأطلقوا الغاز المسيل للدموع 
في وجهه من مســافة قريبة جداً، وأعتقد أن فقدانه لكليتيه 
كان بسبب استنشاقه كميات كبيرة من الغاز«. وأردف قائلًا: 
»قوات الأمن الإيرانية أوقفت شــقيقي لمــدة 4 أيام، وعندما 
تدهورت حالته الصحية أكثر أخلوا ســبيله بشــرط البقاء 
تحت المراقبة«. واســتطرد: »عندما أخلوا سبيله نقلناه إلى 
مستشــفى في مدينة تبريز وهنــاك علمنا أنه فقــد كليتيه 

وأن ســبب ذلك هو استنشــاقه كمية كبيرة من الغاز المسيل 
للدموع«.

وحســب تقديرات غير رســمية، يقدر عــدد أبناء المكون 

التركي في إيران بأكثر من 35 مليون نسمة، فيما يبلغ إجمالي 
عدد سكان البلاد قرابة 80 مليون نسمة. ويتكون معظم أتراك 

إيران من الأذربيجانيين والتركمان والقاشقاي.

ناشط أذربيجاني يفقد كليتيه نتيجة عنف قوات الأمن

طهران تفرج عن البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف والمحكمة تستدعيها من جديد

نازانين زاغاري راتكليف

الدوحة ـ»القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

هلل الفريــق ضاحي خلفان المســؤول الأمنــي الإماراتي، 
لخطاب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ودعا أفراد شعبه 
لاحترامــه. وترجى خلفان من كل مواطــن إماراتي إعادة كلمة 
الرئيس الإســرائيلي الترحيبية بســفير أبوظيي التي ألقاها 

بمناسبة تقديم أوراق اعتماده.
وكتب المسؤول المقرب من حكام أبوظبي: أرجو مقارنة كلمة 
الرئيس الإسرائيلي، بحجم الإســاءة التي وجهتها حماس لنا 
قبل أن تكون لنا علاقات مع تل أبيب، على حد زعمه. واستطرد 
لاحقاً في تغريدة على صفحتــه الموثقة في موقع تويتر: »انظر 
الفريقين أجــدر بالاحتــرام« ويقصد )ســلطات الاحتلال  أي 

وحركة المقاومة الإسلامية حماس(.

وجاءت التغريدة التي أثارت عاصفــة من التعليقات، أياماً 
بعد تقديم محمد محمود الخاجة الســفير الإماراتي المعين لدى 
تل أبيب، أوراق اعتماده للرئيس الإســرائيلي رِؤوفين ريفلين، 
ليصبح أول ســفير إماراتي يزاول مهامه في تل أبيب بعد اتفاق 

التطبيع بين البلدين.
وقال السفير الإماراتي عقب مراسم التسليم، إن لدى بلاده 
وإســرائيل قواســم مشــتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في 

مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي.
من جهته، أكد الرئيس الإســرائيلي أن البلدين يملكان رؤية 
مشتركة. وكان السفير الإماراتي التقى قبل ذلك وزير الخارجية 
الإسرائيلي غابي أشــكينازي، الذي وصف هذا الإجراء باليوم 
التاريخي، وأشاد بدور أبو ظبي في قيادة ما سماه »التغيير في 

الشرق الأوسط« من خلال إبرام اتفاقات »أبراهام«.
ووقعــت الإمارات وإســرائيل العام الماضــي اتفاق تطبيع 

العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول.

ضاحي خلفان يهلل لخطاب الرئيس الإسرائيلي
■ الدوحــة ـ  الأناضــول: أعلنت قطــر واليمن،  وينتقد حركة حماس

بينهما،  الثنائيــة  العلاقات  اســتئناف  الأحد،  أمس 
بعــد توقفها أكثر من 3 ســنوات علــى خلفية الأزمة 
الخليجية. وجــاء ذلك خلال لقاء وزيــر الخارجية 
القطري محمــد آل ثاني، ونظيــره اليمني أحمد بن 
مبــارك، بالعاصمــة الدوحة، وفق وكالتــي الأنباء 

اليمنية والقطرية.
واليمن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في 
يونيو/حزيران 2017 تزامناً مع بدء الأزمة الخليجية، 
العربي )الســعودية  الرباعــي  إلــى  حيث انحــاز 

والإمارات والبحرين ومصر(.
وذكــرت الوكالــة اليمنية الرســمية )ســبأ( أن 
المواقف  تنســيق  »ضــرورة  على  شــددا  الوزيرين 
إزاء التطورات السياســية على الســاحة الإقليمية 
والدولية«. وأضافت: »وأهمية توحيد الآراء والمواقف 
الدبلوماســية إزاء الســاحة اليمنيــة والعمل على 
تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة«. وأردفت: »تم 
خلال اللقاء بحث تعزيــز وتطوير العلاقات الثنائية 

بين البلدين الشــقيقين وســبل تنميتها في مختلف 
المجــالات«. وثمن بن مبــارك »جهود قطــر ودعمها 
الإنساني والتنموي لليمن ودعمها للشرعية اليمنية 
لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيــران« وفق المصدر ذاته. وأكد »حرص 
اليمن على عــودة العلاقــات مع قطر إلــى مجراها 
الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع تستجيب لتاريخ 

تلك العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين«.
كما نقلت الوكالة، عن آل ثاني، قوله إن »استئناف 
العلاقــات الثنائية بين البلدين الشــقيقين قائم على 

الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين«.
وأعــرب المســؤول القطــري عن حــرص بلاده 
على تقديم كافــة أوجه الدعم للنهــوض بالاقتصاد 
اليمني، مجدداً موقف قطر الثابت في دعم الشــرعية 
اليمنيــة ووحدة وأمن وســلامة أراضيــه. بدورها، 
ذكــرت وكالة الأنباء القطرية )قنــا( أنه جرى خلال 
الاجتماع »اســتعراض علاقات التعاون الثنائي بين 
البلدين وآخر تطورات الملــف اليمني«. وأضافت أن 

وزير خارجية قطر »شــدد على موقف بلاده الثابت 
بشــأن أهمية المحافظة على وحــدة اليمن وتحقيق 
أمنه واستقراره«. وأشارت إلى أن آل ثاني »نوه إلى 
ضــرورة إنهاء حالة الحرب، وتبنــي الحوار والحل 
السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعودة إلى 

مخرجات الحوار الوطني الشامل«.
وفي وقــت لاحق، رفع بــن مبارك العلــم اليمني 
علــى ســفارة بــلاده بالعاصمــة الدوحــة، إيذاناً 
بعــودة العلاقات بين البلدين، وفــق مصدر حكومي 
للأناضول. وأشــار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إلى أن بن مبارك، 
تفقد مبنى السفارة ومكاتبها، مثمناً الدور القطري في 

تسهيل شؤون الجالية اليمنية.
كما ثمن كذلك موقف ســفارة السودان في تسلمها 
ورعايتهــا للمصالــح اليمنية بقطر لمدة الســنوات 

الماضية.
وفي وقت ســابق الأحــد، وصل بن مبــارك إلى 

الدوحة في زيارة تستغرق يومين.

قطر واليمن تعلنان استئناف العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام 3 سنوات

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

تراجعت شعبية المحافظين في ألمانيا بزعامة 
المستشــارة أنغيلا ميركل إلى 32٪ من نوايا 
التصويــت، أي أقلّ من تلك التي ســجلت قبل 
الانتخابــات التشــريعية الماضيــة، بســبب 
انتقادات على خلفيــة إدارة أزمة الوباء، وفق 
استطلاع للرأي نُشــر الأحد. ويُعتبر ذلك نبأ 
سيئاً بالنســبة للمستشــارة قبل أسبوع من 
انتخابات محلية ستشــكل اختباراً في ألمانيا، 
الانتخابات  موعــد  اقتــراب  مــع  وخصوصاً 

التشريعية في أواخر أيلول/سبتمبر.
وجاء فــي اســتطلاع »زونتاغــس ترند« 
)اتجاه الأحــد( الذي يجريه معهــد »قنطار« 
دوريــاً لصالــح صحيفــة »بيلــد أم زونتاغ« 
الألمانية الأسبوعية ونشرت نتائجه في عددها، 
أمس الأحد، أن تأييد المواطنين للاتحاد تراجع 
بنسبة نقطتين مئويتين وانخفض إلى 32 ٪. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الاتحــاد تراجع بذلك 

عن النتيجة التي كان حققهــا في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة والتي بلغت آنذاك 32.9 ٪. 
ويواجه حزب ميركل اتهامات بالفســاد وعدم 
المصداقية إثر عــلان البرلماني نيكولاس لوبل 
من الحزب الديمقراطي المســيحي الذي تنمي 
له المستشارة أنغيلا ميركل، الأحد، بأنه سوف 
يســتقيل من البرلمــان الألماني »بوندســتاغ« 
في نهاية آب/ أغســطس القــادم. وأكد أنه لن 
يرشح نفســه بعد ذلك للانتخابات البرلمانية 
القادمة في أيلول/ سبتمبر القادم. وفي الوقت 
ذاته، أوضح لوبل أنه ســوف ينهي على الفور 
عضويته في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي 
المكــون من حــزب ميركل والحزب المســيحي 

الاجتماعي بولاية بافاريا.
ويأتي هذا علــى خلفية تحقيقات ضد نائب 
الحزب المسيحي الاجتماعي، غيورغ نوسلاين، 
ونــواب آخرين قيل إنهم كســبوا أمــوالًا من 
خلال صفقات شــراء كمامات. وكان نوربرت 
الاشــتراكي  الحزب  رئيس  فالتربوريانــس، 
الديمقراطي في ألمانيا، قد وجه اتهامات لحزب 
ميركل بعدم المصداقية بعــد تناقضات وقعت 
فالتر  الكمامات. وقــال  خلال صفقات شــراء 

بوريانــس، خــلال مؤتمر فرع الحــزب الذي 
أجري عبر الوسائل الإلكترونية بولاية شمال 
الراين ويســتفاليا، إن على المــرء أن يفترض 
»أن المحســوبية والجشع يتوسعان على وجه 
التحديد حيث يكون حل أهم القضايا في أزمة 

كورونا على المحك«.
وبعد أن أعلن نوســلين، المشتبه في فساده 
فيما يتعلق بشــراء أقنعة واقيــة من كورونا، 
انسحابه من السياســة الجمعة، أعلن النائب 
عــن الاتحــاد الديمقراطي المســيحي )حزب 
ميركل( نيكولاس لوبل بدوره انســحابه من 
لجنــة الشــؤون الخارجية في البوندســتاغ 
في المســاء، كما ذكرت صحيفة »شــتوتغارت 
تســايتونغ«. وكان لوبل قــد اعترف في وقت 
ســابق بدفع عمولات تبلغ حوالــي 250 ألف 
يورو للوســاطة في عقود الشــراء عن طريق 
أقنعة إلى شــركته. ووصف لوبل المبالغ بأنها 
»مكافأة تســتند إلــى معيار الســوق«. ورغم 
أن لوبل أقر ســريعاً بخطئه، إلا أنه انســحب 
في البداية فقط من لجنة الشــؤون الخارجية 
بالبرلمان الألماني، ولكن ذلك لم يكف منتقديه، 
حتى داخل الاتحاد المسيحي نفسه، وزادوا من 

الضغــط عليه لاتخاذ إجــراءات أخرى. وقال 
السياســي الألماني معللًا قــراره: »أنا أتحمل 
مســؤولية أفعالي واتخذ العواقب السياسية 
مناصبه  متطلبات  انتهــك  أنه  مؤكداً  اللازمة« 
السياسية بأفعاله، واســتطرد موضحاً: »أود 
الاعتذار عــن ذلك لكل المواطنــات والمواطنين 

بالبلاد«.
ويذكر أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي 
كان قد تراجع بقوة في استطلاعات »زونتاغس 
ترند« في بداية العام الماضــي وبلغ في بداية 
شــهر آذار/مارس من العام الماضــي 24 بالمئة 
فقط، وهي أقل نســبة تأييد له منذ عام 2018. 
ولكن مع تصاعد أزمة تفشــي فيروس كورونا 
المستجد، ارتفع تأييد المواطنين للاتحاد سريعاً 
وسجل أعلى نسبة تأييد له في نهاية أيار/مايو 

الماضي بواقع ٪40.
وحســب الاســتطلاع، زاد تأييد المواطنين 
لحزب الخضر بنسبة نقطة مئوية وبلغ 19 ٪، 
وزاد بنســبة نقطة مئوية أيضاً لحزب البديل 
من أجــل ألمانيا )إيــه إف دي( وبلــغ 10 ٪، 
وحدث الشــيء ذاته مع الحــزب الديمقراطي 

الحر وبلغ 9 ٪.

أزمة كورونا تلقي بظلالها على حزب ميركل 
وسط اتهامات بالفساد والإثراء وعدم المصداقية

■ واشــنطن- الأناضــول: أعلــن وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمــس الأحد، أن بلاده تدرس 
الانســحاب كامل قواتها مــن أفغانســتان بحلول الأول 
مــن مايو/أيار المقبل. جاء ذلك في رســالة من بلينكن إلى 
الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، نشرت فحواها قناة 

»طلوع نيوز« الأفغانية عبر حسابها بموقع تويتر.
وقال بلينكن في رسالته: »ندرس سحب قواتنا الكامل 
من أفغانســتان بحلول الأول من أيار/مايو، وننظر أيضاً 
في خيارات أخرى« مضيفاً أن بلاده لم تســتبعد أي خيار 

فيما يتعلق بأفغانستان.
وأوضــح أنه من أجل الإســراع في محادثات الســلام 
والوصول إلى تســوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار 
»تقــوم الولايات المتحدة بمجهودات رفيعة المســتوى مع 
الأطــراف المعنية ومع الــدول الإقليميــة والأمم المتحدة، 
وتشمل هذه الإجراءات عدة خطوات«. وتتضمن الخطوة 
الأولــى التــي أوضحها بلينكــن أن تعقــد الأمم المتحدة 
اجتماعاً لوزراء خارجية ومبعوثين من روســيا والصين 
وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة لمناقشة نهج 

موحد لدعم السلام في أفغانستان.
ثم أشــار في الخطــوة الثانية إلى ضرورة مشــاركة 
المبعــوث الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان، زلماي خليل 
زاده، مقترحــات مكتوبة مــع الرئيــس الأفغاني وقادة 

طالبان، والتي تهدف إلى »تسريع المفاوضات التي تتعلق 
بالتسوية ووقف إطلاق النار«. وأضاف المسؤول الأمريكي 
أن »هــذه المقترحات تعكس بعض الأفــكار المطروحة في 
خارطة الطريق لعملية الســلام«. وعن الخطوة الثالثة، 
قال بلينكن: »سيُطلب من تركيا اســتضافة اجتماع رفيع 
المستوى للجانبين خلال الأســابيع المقبلة، من أجل وضع 

اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام«.
وحث بلينكــن الرئيس الأفغانــي أو »المعني بتمثيله« 
على حضــور الاجتمــاع. وأخيــراً، أوضــح بلينكن أن: 
»الولايات المتحــدة أعدت مقترحاً لخفــض أعمال العنف 
لمــدة 90 يوماً، والذي يهدف إلى منع هجوم الربيع من قبل 
طالبان بالتزامن مع جهودنا الدبلوماســية لدعم تسوية 

سياسية بين طرفين«.
وطالب الوزير الأمريكي من الرئيس الأفغاني »التفكير 
بشــكل إيجابي« في مقترح الحد من العنف. وبوســاطة 
قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، مفاوضات 
سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة 
»طالبان« بدعم من الولايــات المتحدة؛ لإنهاء 42 عاماً من 
النزاع المسلح. وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات 
واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي 
أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من 

أفغانستان وتبادل الأسرى.

واشنطن تدرس احتمال السحب الكامل لقواتها
 من أفغانستان بحلول أيار

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

تتزايد المؤشرات يوماً بعد يوم على وجود تقدم 
في الاتصالات التــي باتت مؤكدة بين مصر وتركيا 
في محاولة للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود 
البحرية بين البلدين وإمكانية تحســين العلاقات 
السياســية عقب ســنوات طويلة مــن الخلافات 
والقطعية السياسية التي بدأت منذ الانقلاب على 

الرئيس المصري السابق محمد مرسي. 
هذه الاتصالات التي جرى تفعيلها في الأشــهر 
الأخيرة، لا يوجد تصور دقيق حول مســتوياتها 
وطبيعتها فــي ظل امتناع الجانبــين عن التحدث 
بشــكل دقيق حولها، إلا أن الكثير من المؤشــرات 
أعطــت صورة أقــرب لما يحصل، فــي حين أعطت 
التصريحات الرســمية التركية مؤشــرات شــبه 
قطعيــة على وجود هذه الاتصــالات بل واحتمال 

قرب التوصل إلى اتفاق. 
لكن هــذه الاتصالات وعقب أشــهر من إدارتها 
المســتويات  وبعض  المخابــرات،  مســتوى  على 
الدبلوماســية المتدنية، باتت مهددة في أي وقت، 
وذلك في ظل اختلاف غايات الطرفين منها ورغبة 
كل طرف في تحقيق أكبــر قدر من الفائدة من هذه 
الاتصالات والظهور في مظهــر المنتصر لا الطرف 
الذي قــدم تنــازلات عقب ســنوات مــن العداء 

السياسي. 
رجب  الرئيس  يرغــب  التركي،  الجانــب  على 
طيب أردوغــان في أن تتواصل هــذه الاتصالات 
على مســتوى المخابرات وألا تصل إلى مستويات 
سياسية متقدمة لتجنب معضلة الاعتراف بالنظام 

وهي  السيســي،  الفتاح  عبد  والرئيــس  المصري 
الخطــوة التــي -وإن حصلت- ســتعتبر تنازلًا 

وتراجعاً تركياً. 
التعاون  البلديــن يمكنهمــا  أن  أنقــرة  وترى 
باتصالات على مستوى المخابرات لحماية المصالح 
القومية للبلدين والعمل لتحقيق المصالح الوطنية 
الآراء  عــن  بعيداً  والتركــي،  المصري  للشــعبين 
التركي  للرئيسين  المختلفة  والتوجهات  السياسية 
المخابرات  نجحــت  كما  أنــه  وتعتبر  والمصــري. 
التركيــة والمصرية فــي مراعاة مصالــح البلدين 
في ليبيــا ومنــع الصــدام العســكري، يمكنهما 
العمل بشكل مشــترك لمراعاة مصالح البلدين في 
البحر المتوســط دون ربط ذلك بتحسن العلاقات 

السياسية بين البلدين. 
وتســتند تركيا في هذا الطرح بدرجة أساسية 
إلــى التســريبات الســابقة التي أكــدت وجود 
تقديــرات قوميــة مصرية مــن جهــاز المخابرات 
والخارجية وغيرها من المؤسســات السيادية بأن 
من مصلحة مصر القوميــة التوصل إلى تفاهمات 
مع تركيا حول البحر المتوســط، وهو الطرح الذي 
يدعم وجهــة النظر التركية بأن ترســيم الحدود 
البحرية بين البلدين ســيعود بالفائدة على مصر 
وسيكسبها مناطق أوســع من تلك التي منحت لها 
في الاتفاق مع اليونان.  وفي هذا الســياق، تبدو 
اليونان أكثر الــدول المنزعجة من إمكانية حصول 
اتفاق تركي مصــري حول الحــدود البحرية في 
البحر المتوســط، حيث حذرت صحف يونانية من 
ذلك، فيما تحرك رئيس الــوزراء اليوناني مهاتفاً 
الرئيس المصري، كما أنه من المتوقع أن يزور وزير 
الخارجية اليوناني القاهرة، الاثنين، في مباحثات 

تركزت جميعها على ملف البحر المتوسط. 
أما على الجانب المصري، فتجمع كافة التقديرات 

في القاهرة إلى وجود مصلحة قومية في ترســيم 
الحدود البحرية مع تركيــا والحصول على حصة 
أكبر من المساحات البحرية في المتوسط ولعب دور 
أكبر وأكثر تأثيراً في ملف التنقيب والغاز وخطوط 

النقل في المنطقة بشكل عام. 
لكن القاهرة تجد نفسها في موقف أكثر أريحية 
من أنقرة التي واجهت صعوبات كبيرة وخشــية 
من العزلــة في ملف الغاز ومصادر الطاقة شــرق 
المتوســط، وتبدو في حاجة ماســة لكسر العزلة 
عبــر اتفاق مــع القاهــرة التي تحاول اســتثمار 
الظروف الحالية في تحقيق أكبر قدر من المكاســب 

السياسية. 
وانطلاقــاً من ذلك، يســعى الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي لربط أي تقــدم حقيقي في 
المباحثات المخابراتية حول ترسيم الحدود البحرية 
بنقل المباحثات إلى المستوى الدبلوماسي، ولاحقاً 
إلى مســتوى سياســي متقدم للبحث في تحسين 
بشــرعية  الاعتراف  عبــر  عام  بشــكل  العلاقات 
السيســي والنظام الحالي بشــكل عام، بالإضافة 
إلى الحديث عن ملفات حساســة تتعلق بقيادات 
الإخوان في تركيا ووسائل الإعلام المعارضة التي 

تعمل من الأراضي التركية، وغيرها من الملفات. 
وتشــير هــذه التناقضــات إلــى أن الجانبين 
ســيجدان نفســيهما أمام اســتحقاق كبير خلال 
الفتــرة المقبلــة، علــى أن يتمثل ذلك فــي تغليب 
المصالح الوطنيــة والتوصل إلى اتفاق لترســيم 
الحدود البحريــة من خلال المخابرات، أو الاختيار 
العلاقات  لإعــادة  كبيــرة  تنــازلات  تقــديم  بين 
السياســية بــين البلدين وإنهــاء الخلافات؛ لأن 
الخيار الآخر ســيكون العودة إلــى نقطة الصفر 
وفشــل هذه الفرصة التــي يبدو أنهــا الأهم بين 

البلدين منذ سنوات طويلة. 

الاتصالات التركية المصرية: اردوغان يريدها »مخابراتية وطنية«
 والسيسي يضغط لجعلها »سياسية علنية« 

■ مينيابوليس  ـ أ ف ب:  بعد تســعة أشهر 
علــى مقتل جــورج فلويد في حــادث أعاد فتح 
جروح العنصرية العميقة في الولايات المتحدة، 
يمثل الشــرطي المتهم ديريك شوفن بقتل الرجل 
الأســود )46 عاماً( أمام القضــاء اليوم الإثنين 
في مينيابوليس في محاكمة ستكون استثنائية 

على أكثر من صعيد.
وبين نقل الجلســات في بث مباشــر وفرض 
تدابير أمنية مشددة ومشــاركة مدعوين عامين 
من الأبرز في مجالهم، ســتكون محاكمة ديريك 
شــوفين بمســتوى الرهانــات المحيطــة بهذه 
»القضيــة الجنائية العاليــة الرمزية، من الأهم 
في التاريخ« الأمريكي، حســب نيل كاتيال الذي 

سيتولى توجيه الاتهام إلى الشرطي.
ففي 25 أيار/مايو، ضغط الشــرطي الأبيض 
بركبتــه على عنق جــورج فلويد الممــدد أرضاً 
على بطنه مكبّل اليدين، على مدى تســع دقائق 
طويلة لم يأبه خلالها لتوسّل الأربعيني الأسود 
وواصل  التنفّس«  يمكنني  »لا  المتكررة  ونداءاته 

الضغط حتى بعدما دخل في غيبوبة.
وأثار فيديو وفــاة فلويد، الذي صورته فتاة 
كانت تمر في الشــارع وأعيد بثّه على الإنترنت، 
صدمة ترددت أصداؤها من نيويورك إلى سياتل، 
وكان لها وقع كذلك في عواصــم من العالم مثل 
لندن وباريس وصولًا حتى إلى ســيدني، حيث 
نزلت حشــود غاضبة إلى الشــوارع للمطالبة 
بالعدالة، هاتفــة »بلاك لايفز ماتر« وهو اســم 

حركة »حياة السود تهمّ« المناهضة للعنصرية.
وتم صرف الشــرطيين الضالعين في القضية 
على الفــور، لكن انقضت عدة أيــام قبل توجيه 
التهمة رسمياً إلى ديريك شوفين بـ»القتل« وإلى 

زملائه الثلاثــة بـ»التواطؤ«. وفي هذه الأثناء، 
كانت المدن الأمريكية اشــتعلت وتم إحراق مركز 

للشرطة في مينيابوليس. 
وكان من المقرر أن تجري محاكمة الشــرطي 
السابق الذي أطلق سراحه بكفالة في الخريف، 
مع زملائه ألكســندر كوينغ وتوماس لاين وتو 
تاو. لكن قاضياً أرجأ محاكمة عناصر الشــرطة 
الثلاثة إلى الصيف تجنباً لاكتظاظ قاعة المحكمة 
بالحضور في وســط أزمــة وبــاء كوفيد-19. 
وبالتالي، سيخصص قضاء مينيسوتا المحاكمة 
حصراً للتهم الفادحة الموجهة إلى ديريك شوفين 
البالغ 44 عاماً، قضى 19 منها في صفوف شرطة 

مينيابوليس.
هايبرغر،  آشــلي  السابق  الشــرطي  وأشار 
الذي بات يعمل فــي التدريب وتقديم النصائح: 
»توجيه التهمة إلى شــرطي باســتخدام القوة 
المفرطة هــو بحد ذاتــه أمر نادر فــي الولايات 
المتحدة، كما بالأحرى توجيه تهمة القتل إليه«. 
أمــا إدانة شــرطيين بالقتل فأمر نــادر جداً، إذ 
يبدي المحلفون حســبه »ميلًا إلى تفسير الشك 

لصالحهم«.
لكن الوقائع هذه المرّة فادحة إلى حد لم يرتفع 
صوت واحد في الشرطة دعماً للمتهم، وهو حدث 
نادراً ما حصل من قبل، حسب هايبرغر. غير أن 

إدانة شوفين تتطلب إجماع المحلفين الـ12.
وإذا ما أبــدى أي منهم رأياً مغايــراً، عندها 
تخلص المحاكمة إلى رد الدعوى. وســيناريو رد 
الدعوى هذا أو تبرئة المتهم سيحرك حتماً غضباً 

واسعاً.
جنــدت  تجــاوزات،  أي  وقــوع  ولتفــادي 
والحرس  الشــرطة  عناصــر  آلاف  الســلطات 

الوطنــي، وتحول محيط المحكمة إلى ما يشــبه 
معسكراً محصناً، تحيط به أسلاك شائكة وكتل 

إسمنتية.
وتبدأ المحاكمة باختيار أعضاء هيئة المحلفين، 
وهي مهمة ستكون في غاية الصعوبة، إذ يبحث 
الادعاء والدفاع عن أكبر قــدر ممكن من الحياد 
لديهم. »ما رأيك في حركــة بلاك لايفز ماتر؟ هل 
ســبق أن تم توقيفــك؟ كم مرة شــاهدت فيديو 
المأســاة؟« تلك بعض الأســئلة من ضمن قائمة 
طويلة وجهت إلى المرشحين للمشاركة في هيئة 
المحلفين والذين ســيجري اســتجوابهم مطولًا 

على مدى ثلاثة أسابيع.
وتبدأ المداولات في وقائع القضية في 29 آذار/

مدعياً  ببراءته،  شوفين  ديريك  وسيدفع  مارس. 
أنــه »قام بمــا تم تدريبه للقيام بــه تماماً« عند 
توقيف مشتبه به يقاوم الاعتقال، حسب ما كتب 

محاميه إريك نيلسون. 
ورغم ادعائــه أن فلويد توفــي جراء جرعة 
زائــدة من مســكّن فينتانيل، التــي عثر طبيب 
شرعي على آثار لها في جثة فلويد، إلا أن التقرير 
أشــار إلــى أن الوفــاة كانت نتيجــة »الضغط 
الممــارس على عنقه«. أما الاتهام، فســيدعي أن 
فلويد لم يكن يشــكل أي خطــر، و يعتزم طلب 
عقوبة فادحة بحق ديريك شوفين الذي »تعمد« 

تعذيب الموقوف.
ولإثبات أن الجريمة تندرج في ســياق »نمط 
عمل« يتبعه الشــرطي شوفين، سوف يستدعي 
عنيفة  لمعاملة  تعرضــت  ســوداء  امرأة  الاتهام 
منه عام 2017، للإدلاء بشــهادتها. كما ستتخلل 
المحاكمة لحظات مؤثــرة، منها إفادة الفتاة التي 

صورت الحادث.

محاكمة »من الأهم في التاريخ«
 للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 إبراهيم درويش:

كشــف موقع »انترســيبت« عــن محاولات 
اللوبي المؤيد لإســرائيل إســكات الناشــطين 
المؤيديــن لفلســطين فــي الولايــات المتحدة 

واتهامهم بمعاداة السامية. 
أليكس كين في تقريــره إن كاوالروب  وقال 
ســينغ أنهت كلمة لهــا في مؤتمــر طلابي عن 
»العدالة لفلسطين« عقد في جامعة كاليفورنيا- 
لــوس أنجليس عــام 2018  عندما تقــدم منها 
صحافي طالــب وطلب منها مقابلــة صحافية. 
ووافقت سينغ وهي ســيخية - أمريكية كانت 
تــدرس القانون فــي ذلك الوقت فــي الجامعة 
للحديث عن مشاركتها في المؤتمر وما قدمته في 
المؤتمر من عرض حول كفاح فلســطين وكشمير 
من أجل العدالة والذي جمــع عدداً من الطلاب 
الذين جــاءوا من أنحــاء البــلاد والدفاع عن 

حقوق الإنسان للفلسطينيين. 
وقالت سينغ »لم أفكر وقلت لنفسي: لن تكون 
مشكلة، وهي مجلة نسوية صغيرة«. وبعد أيام 
من نشر المقال وجدت وهي تبحث عن اسمها في 
محرك غوغل وبعدما تقدمــت بطلب وظيفة أن 
لها وصفاً شــخصياً في موقع »كاناري ميشن« 
والمختــص بوضع أســماء الناشــطين من أجل 
فلسطين في قائمة ســوداء ويصنفهم بالمعادين 
للســامية والإرهاب. وفي الوصف الشــخصي 
لها روابط لكل حساباتها على منصات التواصل 
الإجتماعي بما في ذلك مشاركتها بورشة العمل 
في المؤتمر والذي وصف بأنه »احتفل بالعنف«.

امتحان

 وهناك مخاوف من وضع 65 شــخصًا قدموا 
مداخلات وكلمات في المؤتمر على نفس القائمة، 
ولا يريدون مواجهة التحــرش أو الحرمان من 
وظائف أو المنع من دخول إسرائيل- فلسطين. 
وعمل »كانــاري ميشــن« بات موثقــاً ويقول 
الطلاب إن المنظمة تســببت لهم بمشاكل نفسية 
وعرقلت رغبتهم بالعمل من أجل حركة الحقوق 

الفلسطينية ودعمها.
 وفي بعض الحالات اعتمد مكتب التحقيقات 
الفدرالــي )أف بي أي( علــى معلومات حولها 

إليه موقع »كاناري ميشــن« فــي تحقيقاته مع 
الناشــطين فيما منع الفلسطينيون الأمريكيون 
من دخول إسرائيل- فلسطين بسبب ما ورد من 

وصف شخصي لهم على الموقع. 
وفي أثناء التحضير للمؤتمر طلب المنظمون 
لمؤتمر »طلاب من أجل العدالة في فلسطين« من 
جامعة كاليفورنيا الإبقاء على أسماء المتحدثين 
سرية، ذلك أن مسؤولين منتخبين وقوات حفظ 

النظام قامت بتمحيص المناسبة. 
وظل الحجر على ذكر الأســماء قائماً حسب 
الاتفاق. لكن المخاطر على سرية الأسماء نابعة 
الآن من دعــوى قضائيــة تقوم علــى قوانين 
الســجلات العامة وقدمها المحامــي المدافع عن 
إسرائيل ديفيد أبرامز والذي يدير منظمة اسمها 
»مركز الدفاع عن الصهيونية«. وســجل أبرامز 
نفسه كعميل أجنبي في منظمة قانونية تدعمها 
الحكومة الإسرائيلية والتي ساعدت على تقديم 
دعاوى قضائية ضد مؤسسات انتقدت إسرائيل 
وضد ناشــطين للحقوق الفلسطينية. وستبت 
في القضية المحكمة العليا لمنطقة لوس أنجليس 
في 11 آذار/مارس، مع أن الطرفين ســيتقدمان 

باستئـناف مهما كـان قرار القـاضي. 
وتعتبر القضية امتحاناً حول قدرة المدافعين 
عن إسرائيل استغلال قوانين السجلات العامة 
من أجل المحاسبة وتقويض حركة المدافعين عن 
الحقوق الفلســطينية والكشــف عن هوياتهم. 
وانضم أبرامز إلى صفوف من حاولوا استغلال 
قوانــين الســجلات العامــة ضــد معارضيهم 
ضد  استخدمت  وســيلة  وهي  الأيديولوجيين، 
العلمــاء المدافعين عن البيئة ودراســات دوائر 
في  والباحثين  الإجهــاض  وعيــادات  العمــل 
الزراعة من بين مجالات أخرى. ولأن الجامعات 
مؤسسات عامة فهي ملزمة بالإستجابة لمطالب 
كهذه. وقالت زها خليلي، العاملة في »بالاستين 
ليغــال« وهي جماعة تدافع عــن حرية التعبير 
للجماعــات المدافعة عن حقوق الفلســطينيين 
»هذا اســتهداف وليــس تحركاً مــن الحكومة 
وهو تحرك يقوم به لاعبون عاديون. وليســت 
محاولة لفحص عمل الحكومة، الذي شرعت من 

أجله قوانين السجلات العامة«. 
و«هي معلومات خاصة حــول أفراد بعينهم 
حرم  في  مســاحة  خاصة  بطريقة  اســتأجروا 
الجامعة«. ويــرى الكاتب أن القضية تقدم مثالًا 
النقاش  صارخاً حول مــا يتم تجاهله وســط 

وحـــرية  الإلغاء«  »ثـــقافة  بشأن  الوطنـــي 
التعبيــر وهـــو أن: الناشـــطين المدافعين عن 
تداعـــيات  لمـــواجهة  عرضـــة  أكثر  فلسطين 

آرائـهم الـسياسية. 
إن  ســينغ  الســابقة  القانون  طالبة  وقالت 
»كاناري ميشــين لديها مصــادر جيدة وتعرف 
مــا تقوم به، وهــو تدمير حياة النــاس الذين 

يتحدثون عن فلسطين«. 

مؤتمر

و »لهــذا الســبب فالأمر مخيف ومــن المهم 
حماية هوية الأشــخاص لكي يمارسوا حياتهم 
وتعلم ما يريــدون تعلمه والحديــث عن أمور 
التحضير  أثناء  يريدون الحديث عنها«. وفــي 
لمؤتمر »طلاب مــن أجل العدالة في فلســطين« 
تلقى المنظمون سيلًا من المكالمات من أجل إلغاء 

المناسبة. 
وفــي تشــرين الأول/أكتوبر 2018 أرســل 
النائب عن كاليفورنيا براد شــيرمان رســالة 
لرئيس جامعــة كاليفورنيا جين بلوك عبر فيها 
عن قلقــه من المؤتمــر الذي زعم أنه ســيدعو 
إلــى معاداة الســامية، وحذر من أن الســماح 
للمؤتمر بالمضي قد يكون بمثابة خرق للقوانين 
الفدرالية التي تمنع مؤسســات تعليمية ممولة 
من الحكومــة الفدرالية من التــورط بالتمييز. 
وزعم شيرمان هذا لأن المؤتمر سمح لعدد مختار 
من منظمة طلاب من أجل العدالة في فلســطين 
واســتبعد اليهود، مع أن أعضاء المنظمة اليهود 

حضروا المؤتمر. 
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر صوت مجلس 
مدينة لوس أنجليس علــى قرار يدعو الجامعة 
لإلغــاء المؤتمر. وانضم أبرامــز لحملة الضغط 
عندما أرسل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر رسالة 
إلى الجامعة زعم فيها أنها قد تخســر التمويل 
الفدرالي لو ســمحت بعقد المؤتمــر، وزعم أن 
منظمة طــلاب من أجــل العدالة في فلســطين 

مصنفة فيدرالياً كجماعة إرهابية. 
ومــع تزايد الجــدل حول المؤتمر تشــاركت 
شــرطة جامعــة كاليفورنيا مــع »إف بي آي« 
بقائمة مــن »المتحدثين المحتملين«  مــع أنها لم 
تكن في ذلك الوقت تعرف من ســيتحدث فيه. 
وفي مذكرة أعدتها الشــرطة ونشــرت بسبب 
دعوى السجلات العامة ضد جامعة كاليفورنيا 

لاحظت الشرطة أن »أف بي آي« حقق مع »عدد 
وعلاقاتها  بنشاطها  »معروفة  لأنها  الرموز«  من 
الشرطة  ولاحظت  الفلسطينية«.  الجماعات  مع 
أنه »لم توجــه اتهامات واضحة أو اســتمرت 
بالتحقيق«. وبعد تلقي الشرطة قائمة المتحدثين 
قامــت بتمريرها إلــى اف بــي آي ليتم فحص 
الأســماء بناء على قائمة مجلس الأمن الدولي 
»الأشــخاص  حول  الخزانة  ووزارة  للعقوبات 
المصنفين والممنوعين«  ولم يظهر اسم من أسماء 
المتحدثين في أي من القوائم. ولاحظت شــرطة 
جامعة كاليفورنيا مرة أخرى »لا يوجد تحقيق 
مفتــوح ضد منظمة طلاب من أجــل العدالة في 
فلســطين أو المتحدثين أو المشاركين ومسؤولي 
وورش العمل«. ورفضت الشرطة التعليق على 
تمرير القوائم إلى أف بــي آي متعللة بالقضية 

القانونية.
وقرر المنظمون وســط الضغــوط المتزايدة 
أمنيــة متشــددة، فطلبوا من  تبني خطــوات 
تحمل  التي  البطاقــات  رمــي  عدم  المشــاركين 
أسماءهم في النفايات حتى لا يحاول المعادون 
لهم البحث عنها. وصــدرت لهم أوامر بالتحرك 
بين البنايات في حــرم الجامعات في جماعات 
وتغطيــة وجوههــم. وفــي اليــوم الأخير من 
المؤتمر، قام 100 من مؤيدي إســرائيل بالتجمع 
خارج قاعة المؤتمر وحمل أحدهم علم إسرائيل 

وقفز على المسرح قبل أن يتم إغلاق القاعة. 

أمر غريب

وقال إيروم توكتشوم، عضو فرع »طلاب من 
أجل العدالة في فلسطين« في جامعة كاليفورنيا 
»كان أمراً غريباً« و« في مرحلة أحاط المحتجون 
بســيارتي عندما كنت أقودها نحو القاعة لنقل 
إمدادات والتقطوا صوراً لي ولمن كانوا معي في 
السيارة بمن فيهم عجوز فلسطينية قالت: هذا 

مثل فلسطين«. 
وقبل المؤتمــر قــدم أبرامز في 15 تشــرين 
الثاني/نوفمبر دعوى قضائية بناء على قوانين 
الســجلات العامة وطلب فيها توفير العناوين 
الإلكترونية والعقود المتعلقة بالمؤتمر وأســماء 
المتحدثــين. وبعدمــا بــدأت الجامعــة بتقديم 
وثائق لا علاقة لها بالمتحدثــين عدل أبرامز من 
الدعوى وطلب تقديم الأســماء وهو ما رفضت 
الجامعة تقديمه. وفي آب/أغســطس 2019 قدم 

أبرامــز دعوى ضــد الجامعــة واتهمها برفض 
الكشف عن أســماء قال إن من حق الرأي العام 
معرفة هوياتهم وناشــطين مرتبطين بجماعات 
إرهابية، وحســب مــا يقتضي قانــون حرية 
التعليق على  المعلومات. ولكن الجامعة رفضت 
الجارية.  القانونيــة  الدعوى  بســبب  القضية 
للكشــف  ورفضها  عنها  الجامعة  محامو  ودافع 
عن الأســماء وقدموا ثلاثة مبررات، الأول، لأن 
الجامعــة جمعت الأســماء كجزء مــن تحقيق 
الشــرطة فهي معفاة من الكشــف عنهــا بناء 
على قانون الســجلات العامــة المعمول به في 
كاليفورنيا. وثانياً، رأت الجامعة أن الكشف عن 
الأســماء هو بمثابة خرق للحقوق الدستورية 
التي يتمتع بها أعضاء طلاب من أجل العدالة في 
فلسطين وضرورة حماية أسمائهم من الكشف. 
وأشــاروا إلى قضيــة فــي 1958 عندما حكمت 
المحكمة العليــا أن التعديل الأول يحمي الحركة 
الوطنية لتعزيز حقوق الملونين ولها الحق بعدم 
الكشف عن أســماء أعضائها لولاية ألاباما التي 
كانت تقوم وبشكل نشــط بالتحقيق في حركة 

الحقوق المدنية هذه.

نشر الخوف

 أما الجــدال الثالث فقد حــاول الموازنة بين 
القانون الذي دعا إليه قانون السجلات العامة 
فــي كاليفورنيا بين المصلحــة العامة ومخاطر 
الأذى. وتقــول الجامعة إن حــق حماية حرية 
التعبير والتجمع تتفــوق على المصلحة العامة 
في الكشــف عن أســماء المتحدثين. وقالت إن 
أبرامز فشــل في تقديم حالة مقنعة عن اهتمام 

الرأي العام بالكشف.
ويقول المحامون في مجــال الحريات المدنية 
القانــون بمطالب  إن الجامعة أوفت وحســب 
الشــفافية لأنها قدمت لأبرامــز بعض الوثائق 
المتعلقــة بالمؤتمــر. ويقول غلين كيتــون مدير 
التقاضي في منظمة تعزيز العدالة للآسيويين- 
الأمريكيــين- مجمــع القانون، وهــي جماعة 
تدخلت إلى جانب »بالاستاين لو« في الدعوى 
القضائية إلــى جانب جامعــة كاليفورنيا ضد 
أبرامــز »مصلحــة الشــفافية الحكومية يمكن 
تحقيقهــا وتم في هذه الحالــة«. وفي الدعوى 
القضائية يقــول أبرامز إنه لا يعمل مع »كاناري 
ميشــن« ولكن الناشــطين يخشــون من نشر 

الأسماء حالة وقوعها في يده.
 وقال كيتون: »لعبة أبرامز هي الحصول على 
الأســماء لكي يرســلها إلى كاناري ميشن« من 
أجل اســتفزاز »الناس الناشطين ضد سياسات 
الحكومة الإسرائيلية«. ويعرف عنه استخدامه 
الكثيــر لقوانــين مكافحــة الإرهاب مــن أجل 
اســتهداف المدافعين عن الحقوق الفلســطينية 
فــي أمريكا. وفي الســنوات الماضيــة طلب من 
دائرة الإيرادات الداخلية إلغاء وضعية منظمة 
»أطباء بلا حدود« و »أوكسفام« و »مركز كارتر« 
بمزاعم أن هذه المنظمات لها علاقة بالمتشددين 

الفلسطينيين. 
وقالت لارا فريدمان، مدير مؤسســة السلام 
في الشرق الأوســط »يبدو أن ديفيد تبنى دور 
مخترع الحــرب القانونية واســتغلال وإعادة 
توجيه القانون الأمريكي بأي وســيلة لمواجهة 
من يراهم معادين لإسرائيل. والهدف هو ردعهم 
وغيرهم عن تحدي السياســات الإسرائيلية أو 

دعم الحقوق الفلسطينية«. 
وفــي الســنوات الأخيرة تعــرض عدد من 
الباحثين حول فلسطين لعدد من المطالب العامة 
من المدافعين عن إسرائيل للكشف عن مراسلاتهم 
الخاصة ورحلاتهم إلى الخارج بهدف إحراجهم 
ومنع دعم الحقوق الفلسطينية. وتقول سينثيا 
فرانكلين، اســتاذة اللغة الإنكليزية في جامعة 
هاواي بمنــاوا والتي تعرضــت لمطالب تقديم 
للطلب  »انظر  إســرائيل  مؤيدي  من  ســجلات 
على أنه شــكل من التحرش وطريقة للحصول 
على معلومات حول حركة المقاطعة لإســرائيل 
وكيف تدير عملها« و »هي متدخلة في الشؤون 

الشخصية وتهدف لزرع الخوف«. 
وتعتبر القضية ضد جامعة كاليفورنيا مهمة 
لأن الهدف ليس باحثــين ضليعين في أبحاثهم 
ولكــن طلابا يحاولــون الدخول إلــى الحياة 
العملية. وتقول كلوديا بولســكي مديرة قســم 
القانون البيئي في جامعــة كاليفورنيا بيركلي 
»هذا يثير الرعشــة كمــا في حقبــة ماكارثي، 
وتقديم قوائم عن المنظمات وأعضائها والكشف 
إن كانت حمراء«. وكتبت بولســكي مقالا علميا 
حول اساءة استخدام قوانين السجلات العامة 
في مجلة »لــو يفيو« في جامعــة كاليفورنيا و 
»بهذه الطريقة تنشر الخوف من التعديل الأول 
وجعل الناس يخافون من المشــاركة والتعبير 

عما يفكرون فيه«.

صحافة 
»انترسيبت«: اللوبي المؤيد لإسرائيل يستخدم قوانين السجلات العامةعالمية

كسلاح لإسكات المدافعين عن فلسطين في أمريكا

»سي إن إن«: هل يتحول المهاجرون إلى كبش فداء لـ »كوفيد - 19« في أوروبا؟
 هل يتحول المهاجرون إلى كبش فداء لكوفيد- 
19 عندمــا تعيد أوروبــا فتح أبوابهــا؟ يقول لوك 
ماكجــي في تقرير نشــرته شــبكة »ســي إن إن« 
الأمريكيــة، إنــه مع بــدء عمليــات التطعيــم التي 
تزحــف ببــطء في أوروبــا، انحــرف الانتباه إلى 
ما ســيحدث عندما تعيد دول الاتحــاد الأوروبي 
فتح أبوابها من جديد، فهل ســيعود التركيز على 
مشــكلة المهاجرين الشائكة؟ وأشــار إلى تغريدة 
نشــرها السياســي البريطانــي المتطــرف نايجل 
فاراج الأســبوع الماضي دون أن يقــدم أدلة فيها، 
حيــث قال: »أزمــة كوفيد في دوفــر« زعم فيها أن 
قارباً يحمل مهاجريــن وصل إلى الميناء الجنوبي 
فــي إنكلترا، و«بعد فحصهم كانت نتائج 12 منهم 

إيجابية«. 
واتخذت الحكومة البريطانية خطوة ســريعة، 
وردّت مباشــرة علــى مزاعم فــاراج قائلــة: »هذا 
ليــس صحيحاً ولم تثبت إصابــة 12 بكوفيد-19. 
وتم فحــص كل البالغــن الذيــن وصلــوا اليــوم 
للتأكد من عدم إصابتهم«. وحذفت شــركة تويتر 
تغريدة فــاراج لخرقهــا قواعد النشــر في منصة 
التواصــل الاجتماعــي. وعندمــا حاولــت »ســي 
إن إن« الاتصــال مــع فاراج لم يــرد. وقالت وزارة 
الداخليــة البريطانية، إن الــرأي الذي يروج لفكرة 
نشــر المهاجرين لكوفيــد-19 »هامشــي« إلا أنها 
قلقة من أشخاص لديهم متابعون كثر مثل فاراج، 
ومحاولتهم تضخيم الرســالة الكاذبة. ولاحظت 
الــوزارة أن تغريدة فاراج حصلت على تفاعل كبير 

أكثر من تغريدتها التي صححت فيها كلامه.

استغلال »كوفيد – 19«

واســتخدم فــاراج موضــوع المهاجريــن لكــي 
يعــزز طموحاته السياســية. ففي أثنــاء حملات 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبي في 2016، كشــف 
عن ملصق أظهر طابــورا طويلا من المهاجرين إلى 
جانب شــعار »نقطة الانهيار: كيف خذلتنا أوروبا 
جميعا«. ودافع فاراج عن الملصق من خلال الربط 
بن النزاع في ســوريا والإرهاب. ففي تلك الفترة 
تدفــق آلاف المهاجرين من الشــرق الأوســط إلى 
أوروبا فــراراً من النزاعات. وقــال فاراج: »عندما 
يقول تنظيم الدولة إنهم يستغلون أزمة المهاجرين 
لغمر القارة بجهادييهــم الإرهابين، فهو يعني ما 
يقــول«. وأحيــل الملصق الــذي ظُللــت فيه صورة 
الشــخص الأبيض الوحيد إلى الشــرطة للتحقيق 
بتهمــة التحريــض علــى الكراهية. وقــال المصور 
الــذي التقط الصــورة فــي الملصــق وأخذها عند 
الحــدود الســلوفينية- الكرواتيــة عــام 2015 إن 

الملصق »خان« الناس الذي التقط صورتهم.
ولم يكن فاراج وحيدا في الربط بن كوفيد-19 
والمهاجريــن بنشــر معلومات مضللــة عنهم. فقد 
نشرت »مايغريشن ووتش« أو »مراقبة الهجرة« 
وهي مؤسســة بحثية تدعو إلى مســتويات قليلة 
من الهجرة، تغريدة جاء فيها أن السلالة الجديدة 
من كوفيد-19 والتي اكتشفت في جنوب إنكلترا، 

أدت إلــى 61% من الإصابات فــي البلاد، رغم أنها 
اكتُشــفت فــي أيلول/ ســبتمبر. وفــي تلميح عن 
دور المهاجريــن قالــت المؤسســة: »كان أيلــول/ 
ســبتمبر 2020 هو الشهر الذي شهد أكبر موجات 
للمهاجرين الذيــن اجتازوا القنــال الإنجليزي… 

هل هذه مصادفة؟«.
ولا توجد أدلة عن دور للمهاجرين في التســبب 
ويخشــى  للفيــروس.  جديــدة  ســلالة  نقــل  أو 
الباحثــون العاملــون فــي شــؤون الهجــرة، مــن 
نشــر  فكــرة  الشــعبوية  الجماعــات  اســتخدام 
المهاجرين للفيروس بدليل أو دون دليل، في وقت 

تعيد فيه أوروبا فتح أبوابها.
وتقول مارينــا فريناديــز- رينو، المستشــارة 
جامعــة  فــي  الهجــرة  مراقبــة  بمركــز  البــارزة 
المعاديــة  المشــاعر  زادت  »ربمــا  أوكســفورد: 
للمهاجريــن أثنــاء التراجــع الاقتصــادي، حيث 
ســيتم لــوم المهاجريــن علــى أخــذ الوظائــف أو 
استخدام المصادر العامة مثل الصحة«. ولاحظت 
أن »المواقف السلبية من المهاجرين لم تنتشر على 
ما يبدو خلال الأزمة الحاليــة«. وأضافت محذرة 
أن الرأي العام وإن انشــغل بالتعافي الاقتصادي 
وإنهاء الإغــلاق، لكن هناك أدلة أولية على »زيادة 
فــي التمييــز ضــد المهاجريــن الصينين« بســب 

الوباء. 
ولو كان هناك اســتعداد لدى المواطنن لتوجيه 

أصابع الاتهام ضد أقلية بعينها، فهم لن يترددوا 
باتهــام الجماعــات الأخــرى فــي حــال اقتضت 

الظروف.
ولــوم المهاجرين علــى المشــاكل الوطنية ليس 
أمــراً مقتصراً على بريطانيا فقــط. وتقول روبرتا 
ميتســولا، النائبة الأولى للبرلمــان الأوروبي: »لقد 
شاهدنا سياســين يســتخدمون خطابًا رخيصًا 
من أجل اســتخدام الموضوع كهدف ســهل«. ففي 
اليونــان، اســتخدم الساســة الفيــروس كمبــرر 
لإغــلاق مخيمــات المهاجريــن، فيما اســتخدمت 
المعارضة في إيطاليا وصــول المهاجرين لمواجهة 

الحكومة أثناء الوباء.
وتــرى ميتســولا أن الطريقة الوحيــدة لتحييد 
الموضــوع تتم عبــر بنــاء الثقة في وحــدة مراقبة 
الحدود الأوروبيــة »فرونتكس«. ويتجاهل معظم 
النقــاش حــول الهجــرة وكوفيــد-19 الصــورة 
الحقيقية وما يحدث على الحدود الأوروبية. وفي 
مقابــلات مع مســؤول أوروبــي يعمل فــي نقاط 
الحدود، قــال إن أعــداد المهاجرين في نيســان/ 
أبريــل وأيار/ مايــو 2020 كانت الأدنــى منذ عام 
2009. وقــال إن من حاولــوا العبور أثنــاء الوباء 
كانــوا يريــدون المضــي دون أن يتم اكتشــافهم، 
وذلــك لعــدم رغبتهــم في البقــاء في معســكرات 

اللاجئن حيث ينتشر الفيروس بسهولة.
وعادة مــا تثير معســكرات اللاجئن المشــاعر 

القوية فــي السياســة الخارجية، فهــي جحيم لا 
يطــاق ويواجه فيها الهاربون مــن محاور الحرب 
مصيــراً غيــر كــريم. وبالنســبة للأوروبين فهي 
مصدر للخوف وفيهــا آلاف الناس الذين يريدون 
غمر دولهم. وقال مســؤول أوروبــي: »هي هدية 
لفــاراج، أناس من أماكن خطيرة ولا يســتطيعون 
ممارســة التباعــد الاجتماعــي وجاهــزون لنقــل 

المرض إلى البلد«.

تعزيز اليمين المتطرف

وفي الوقت الحالي، يدور النقاش حول الهجرة 
والمهاجريــن علــى هامــش السياســة الأوروبية، 
ومــن المحتوم أن يتحــول إلى نقاش عــام في ظل 
الانتخابــات التي ســتعقد فــي الــدول الأوروبية 
المهمــة خلال الـــ13 شــهراً، وفي هولنــدا وألمانيا 
وفرنســا. وفــي كل البلدان، هــذه يُتوقع حصول 
الجماعات الشــعبوية علــى أصــوات. وقد تكون 
نتيجة الانتخابات الفرنســية لعام 2022 مواجهة 
بن الرئيــس الحالي إيمانويل ماكــرون، وزعيمة 

اليمن المتطرف مارين لوبان.
ومــع أن هذه الأحــزاب لن تصل إلى الســلطة، 
لكنهــا أعــادت تشــكيل أحــزاب يمــن - وســط 
الأوروبية، وجرّت رموزاً مثل ماكرون في فرنسا، 
ومارك روت فــي هولندا نحو تبني مواقف يمينية 

في عدد من الموضوعات خاصة الإســلام. وتقول 
ســارة لي لانغ، أســتاذة العلــوم السياســية في 
جامعــة أمســتردام: »أســتطيع رؤيــة ســرد بارز 
يقــول إن معظــم المواطنــن فــي أوروبــا حصلوا 
على التطعيم وليــس المهاجرين القادمن من دول 
تنتشر فيها سلالات من الفيروس«. و«قد يساعد 
هذا الشعبوين الذين يريدون التأثير على النقاش 
حــول الهجــرة والســيطرة على الحدود بشـــكل 

عام«.
وكانــت أزمة المهاجرين فــي 2015 نقطة تحول 
في السياســة الأوروبية، حيث دخل الملاين ممن 
هربــوا مــن الحــروب والمجاعــة القــارة، مجبرين 
القــادة على عقد صفقة مع تركيا ورئيســها رجب 
طيب اردوغــان. ووافــق الرجل القــوي على منع 
الهجــرة من بلــده، ولكن منحه ذلــك ورقة ضغط. 
وتعــرض القــادة الأوروبيون مثــل أنغيلا ميركل 
ممن اتخذوا قرارات للســماح بدخــول المهاجرين 
للنقــد مــن كل جانــب، وبخاصــة عندمــا تحدث 
جريمــة يرتكبهــا مهاجــر أو يغــرق قــارب يحمل 
لاجئن يخاطــرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا. 
ولأن الخوف هو وســيلة فعالة بيد السياســين، 
فقد يجدون فــي مرحلة ما بعد الوبــاء منفعة في 
اســتحضار التخويــف مــن المهاجرين كوســيلة 
لتقوية مصداقيتهم، وأن لديهم القوة لحل أصعب 

مشاكل القارة.

أم وأولادها وسط قسوة الطبيعة يحاولون عبور الحدود اليونانية إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث معاملات طلبات اللجوء أسهل، للبحث عن حياة أفضل
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ثقـافـةثقـافـة

خبرة القراءة 
وطرح الأسئلة

 

 كنت وما زلت من الذين يحبون القراءة والقراء 
بصــورة كبيرة، أرتــاد أحيانا مواقــع القراءة على 
الإنترنــت، وربما أكتب انطباعا عــن كتاب أعجبني 
ووجدت فيه ما يجب تقديمــه للقارئ. أيضا اعتدت 
وبصورة متواصلة على الاطلاع على مسودات بعض 
الأصدقاء بصفتي قارئا لا أكثــر، وإبداء آراء هي في 
النهاية الآراء التــي قد يبديها أي قــارئ عند كتابة 

مراجعته لكتاب ما.
ما لفت نظــري في ذلك النشــاط، هــو التفاوت 
الكبير فــي الخبرة القرائيــة بين القراء أنفســهم، 
بمعنــى أن هناك قــراء يكتبون مراجعــات غاية في 
الوعي، ويســتنتجون دلالات مختبئة داخل الأعمال 
الإبداعية، وربما يقنعون الكاتب نفسه، بمعنى قد لا 
يكون خطر بباله أثنــاء الكتابة، وهناك من يعجبهم 
الترميــز، ويفكرون دائمــا أن وراء كل رواية حديثة 
رمــوزا تحتاج إلــى تفكيكها، وشــيفرة لا بد من أن 
تحل حتى لــو كانت الأحداث في الرواية، هي أنفاس 
متلاحقة خلف قصة حب لا تريد أن تكتمل، أو ســيرة 
حياتية واضحة، عاشها الكاتب ووضح قبل كل شيء 
أنه عاشــها. وكنت قد لاحظت ذلك في ســيرة لي، أو 
حقيقة، جزء من سيرة، حيث خرج منها بعض القراء 
بمعان أعجبتنــي جدا، على الرغم مــن أنني لم أكن 
أقصدها، ولأن العمل الأدبي في النهاية، شــراكة بين 
كاتب وقــارئ، أو بين كاتب ومتلق، فإن للمتلقي ذلك 

الحق في التوغل داخل نصفه المتاح من دون حرج.
على نقيض آخر، يوجد قراء لا يملكون أي خبرة، 
أي لم يكتســبوا أي خبــرة قرائية علــى الرغم من 
أنهم، كما يذكرون دائمــا، قرأوا آلاف الكتب، وكتبوا 
مراجعات لمئات منها، أحيانا أفكر أن هناك من لا يقرأ 
حقيقة، وكتبت مرة عما ســميته القراءة المغشوشة، 
تلك التي يكتب فيها النــاس مراجعات عن أعمال لم 
يقرأوها قط، وإنما جمعوا معطيات المراجعات من هنا 
وهناك وكتبوها، ومؤكد أن الذي يكتب في مراجعته 
أن الكاتب كان ضابطا في جهاز الأمن وتقاعد، وكتب 
هذه القصة، لا يملك أي خبرة، لأن بطل القصة هو من 
كان ذلك وليس الكاتب، وكثيرون يظنونني مدرســا 
للرياضيات، ويراســلونني بهــذه الصفة، لمجرد أن 
هناك كاتبا روائيا في بعض قصصي، كان مدررســا 

للرياضيات.
أيضــا قرأت مــرة مراجعــة طريفة، عــن إحدى 
الروايات المترجمة، وفيها يذكر القارئ، أنه سيبحث 
عن  الكاتب ويؤنبه في أقــرب زيارة لبلده، لأنه قام 
بتصرفات مسيئة كثيرة، وهنا ثمة خلط بين الكاتب 
وإحدى شــخصيات الرواية، والكاتب نفسه كان قد 

رحل منذ سنوات طويلة.
من الروايات التي تحتاج لخبرة في قراءتها، تلك 
التي تتشابك في أجزاء منها بشيء من سيرة الكاتب، 
ولا يعني أنها ســيرة الكاتب، ولكن تم تصنيع مادة 
منها، مأخوذة من أشياء يعرفها الكاتب وخبرها أثناء 
نشأته، مثلا حين تكتب عن بيت في النص، وتستعيد 
أوصاف البيت الــذي كنت تقطنه في الطفولة، تكتب 
عن مدينة ما، وفيها مواصفات مدينتك التي تعرفها، 
وربما تكتب عن شــخوص معينــين، فيهم ملامح من 
شــخوص التقيت بهم، أو عشــت معهــم ذات يوم، 
لكنهم ليســوا هم. القارئ الخبير فــي هذه الحالة، 
يعرف صنعة الكتابة، وشريك حقيقي فيها، هو يدعم 
الكاتب بفهمه، ونقــل الفهم للآخرين، بعكس القارئ 
غير الخبير، أو القارئ المغشوش، فهو يربك الآخرين 

بمراجعة لم يكن ثمة داع لها، لأنها لا تقدم شيئا.
ومن الأشياء التي اســتغربت لها حقيقة، الخلط 
بين اسم الكتاب واسم المؤلف، على الغلاف الأمامي، 
وقرأت مرات عدة مراجعات يذكر فيها اســم الكاتب 
بوصفه عنــوان الكتاب، وعنوان الكتــاب الذي قد 
يكون: ســحابة ماطرة، أو تلك الأيام، مثلا، بوصفه 
اسما مستعارا للكاتب، ويتساءل كاتب المراجعة: ما 

الاسم الحقيقي للكاتب: سحابة ماطرة؟
ما ذكرته ســابقا، عن عدم خبــرة القراءة، يمكن 
التجاوز عنــه، باعتبار أن القــارئ حتى لو كان بلا 
خبرة، أو لم يقرأ أي شــيء وأدلى بدلوه بلا قراءة، 
مكسب للكتابة، قد يتطور ذات يوم، ويصبح مكسبا 
كبيرا، وقد لا يتطور، ويظل مكســبا عاديا، سيكتب 
تلــك المراجعات غير المكتملة، ولكن أيضا تشــير إلى 

كتاب ما.
لكن مــا لا يمكن التجــاوز عنه، هو عــدم خبرة 
القراءة، أو عدم القــراءة أصلا من صحافيين عاملين 
في الحقل الثقافي، يتواجــدون في مواقع  وصحف 
تهتم بهــذا الشــأن، ويطرحــون الحــوارات على 
المبدعــين، مــن دون أن يكلفوا أنفســهم عناء قراءة 
كتاب واحد حتى، لكاتب أو شاعر يودون محاورته، 
هم ســجناء داخل أســئلة معدودة وعامة ومكررة، 
تطرح باستمرار، والمبدع يلهث في الإجابة عنها، في 
البدايــة بحرارة ثم بفتور، ويصل في النهاية إما إلى 
إهمالها، أو نسخ ولصق إجاباته من حوارات أخرى، 
وكان قاســيا جدا أن يرســل لي أحد حــوارا يبدأه 
بســؤال عن ســبب انقطاعي عن الكتابة منذ عشــر 
ســنوات، ولا يعرف أن هذه السنوات العشر، كانت 

أخصب سنوات حياتي، حيث أنتجت فيها الكثير.
هناك صحافيــون قد يكونون يعرفــون الكاتب، 
وقرأوا له بعض النصــوص، لكن أيضا يحومون في 
فلك الأســئلة المستهلكة مثل ســؤال المهنة والكتابة، 
وبالنسبة لنا نحن السودانيين، سؤال الطيب صالح 
وحجبه لنا، وأزعم أن كل كاتب ســوداني سئل هذا 
الســؤال، وأظنه سيظل ســؤال الكتاب السودانيين 

الخالد، من ساعة ولادتهم حتى مماتهم.
فــي النهاية، المبدع لا يريد قارئا عبقريا يشــاركه 
تأليف النــص، هي فقط تلــك الشــراكة المفترضة، 
فالإنسان يكتب لأنه أحب الكتابة، وتجذرت في دمه، 
والإنسان أيضا يقرأ لأنه أحب القراءة ومتعتها، وما 
يمكن أن يوجد فيهــا من معرفة، فقــط لنراع بعض 
الثوابت فــي تلك الشــراكة، وبالنســبة للصحافة 
الثقافية، الأمر يظــل إجباريا، أن تقــرأ أحدهم أولا 
وتعرف من هو، قبــل أن تلاحقه بحوار، لن يفيد في 

شيء.

٭  كاتب سوداني

موريس كونداس... أو تجريم الحرية قانونا
 أحيانا يصادف أن يشــبه البحث فــي التاريخ، 
حالة الوقوف عنــد الصورة التي تثير بؤرة الموضوع، 
ومن ذلك ما حدث بالنســبة لهذه القراءة، حيث جرني 
صديقي جرّا إلى مكتبته التي مازالت في علب الكرتون، 
ثم امتدت يده تفتش عن كتــاب أرادني أن أطلع عليه، 
فانهمكــت معه بحثا، مذكرا إياه بــين الفينة والأخرى 
بأن يقيم رفوف مكتبة لتجميع شــظايا نفائس أوراقه، 
وفي غمرة ملله مــن البحث ألمحت إليه بكتيب في يدي 
أخرجته من تحت ركام الأغلفة المتراصة، فتمتم بشوشا 

من بين شفتين كانتا غارقتين في أسف: هو ذاك.

الألم الاستعماري وتزييف التاريخ:

أوراقها  فــي  تكشــف  الجزائرية  القضيــة  مازالت 
التاريخيــة عما يمكن تســميته بالألم الاســتعماري، 
الذي هدد الشــخصية الوطنية في أبعادها الإنسانية 
الذي يشــير  الوقت  والقانونيــة والحضاريــة، ففي 
ســارتر في كتابه »عارنا في الجزائــر« إلى أن »العمل 
الفرنسي كله في الجزائر، ما وجد إلا لخير المستعمرين 
ومصالحهم الذاتية«، لأنه كان استيطانيا، يأتي كتيب 
موريس كونــداس دكتوراه في القانون ومحام مكلف، 
»مناصرة الجزائر أجوبة لأولئــك الذين يتهمون دوما 
فرنســا«، الصادر في 1957، للدفاع عن جرائم فرنسا، 
بل تلميعها وقلب الحقائق، باعتبار الاســتعمار حملة 
لتحضير الشعوب الهمجية. وافق صدور الكتيب نشر 
الصحافة لتقريــر »لجنة حماية الحقــوق والحريات 
الشــخصية«، »تبعا للتحقيق الذي أجراه في الجزائر 
أعضاء اللجنة، حــول التجاوزات التي يمكن أن تكون 
قــد حدثــت«، وانطلاقا مــن العنوان وهــذا الإثبات 
الصغير فــي »الخاتمة التــي كُتِبت بمثابــة المقدمة«، 
كما ورد في الكتاب، نســتطيع أن نستشف أي جزائرٍ 
يناصرهــا كونداس، إنها بالطبع الجزائر الفرنســية، 
وبالتالي يصبح كل ما يُرتكب فيها مقابَلا بما يثيره في 
نفوس وسلوكات الســكان الأصليين، وأدرج الجريمة 
الاستعمارية في حق الجزائريين الأصليين ضمن دفاع 
الأقلية المســتعمِرة ضد همجية المستعمَر، حيث تحت 
عنوان »المأساة الجزائرية« يكتب: »فرنسيون يموتون 
كل يوم. نعلــم القليل جدا من ذلك عندما نفتح الجرائد 
بعض  النشر.  الواسعة  الباريسية  الجرائد  الحضرية، 
الســطور في الصفحة الخامســة أو السادســة بدون 
عنوان صاخب«، لنتمعن كيف يدافع رجل القانون على 
المجرم، وتصبح المأســاة جزائرية بمنطق من استولى 
على ملــك الغير، وليس بمنطق من سُــلب حقه، حيث 
الفرنســي الذي يمــوت كل يوم علــى أرض الجزائر، 
وعلى أيــدي الجزائريين، يعتبــر مظلوما لأن صاحب 
الحق أراد أن يســترد ما انتزع منه، ويعيد الأمر إلى ما 
كان عليه، وما كان عليه هو خلو »الجزائر« من الدخيل 
الفرنســي، لكن كونداس لا يعتبر فرنســا محتلة، بل 
يعتبر وجودها في الجزائر إحلالا، ملأ فراغا كان يجب 
أن يُسد لأن الحاجة الحضارية كانت تتطلب ذلك، وما 

حققه الاستعمار »يشــكل التطوير الأحسن للجزائر«، 
وبفرض هذه الأطروحة تمت كل مزاعم الاســتعمار في 
أحقيته بنشــر قيمه وصور تطوره في شتى الأماكن، 
التــي تطالها يده، فتصبح حيازة وملــكا بوضع اليد، 
وتغدو بصمته بعــد ذلك مدمغة بالإنســانية، »فمهما 
كان العمل الإنساني ناقصا، على الرغم من ذلك، تبقى 
الجزائــر منجزا فرنســيا، حيث نســتطيع أن نفتخر 
بأن تدخلنا العام كان أخويــا بامتياز«، كل ملاحظات 
كونداس تندرج في إطار الرؤيــة الإحلالية الإلغائية 
للســكان الأصليين غير المتحضرين، إلى مجيء فرنسا 
التي مكنتهم من رؤية الحياة، وهنا يســقط المستعمِر 
في فــخ امتلاكه للحقيقــة المطلقة، باعتبــاره وحيدا 
يأخذ بيد البشــر »الهمــج« إلى مســتوى الحضارة، 
وينســى دائما أن الجزائر كانت تمتلك مسارا حضاريا 
مختلفــا، وتاريخــا ذا خصوصية، والاســتعمار كان 
عائقا أمام المســار الطبيعي لتطــور البنية الحضارية 
ومبادئها،  قيمهــا  مــع  المتناســقة  الخصوصية،  ذات 
وأشــكال نموها الاجتماعي والثقافي والعمراني، فلو 
لم تهجم فرنســا بكل شراسة المســتدمر، لكان المعمار 
العربي/ الإسلامي في الجزائر قد أخذ تطوره الحقيقي 
والإبداعي، من خــلال أنماط البنــاء التاريخي الذي 
اســتلهمه المهندس الوطني من خــلال وعيه بالحرية 

والشخصية المتميزة.

تمجيد الاستعمار ومرسوم إعلان السطو:

عندمــا يصبح الاســتعمار مفخرة فــي عرف رجل 
القانون، فــإن معايير تقييــم الحق وســلبه تتغير، 
طبقا لمزاج الأشــخاص وليس للقيم الناظمة للسلوك 
الإنســاني، فكونداس يرى أنه »ليس على الفرنسيين 
أن يخجلــوا من الاســتعمار، لم يكن ســلبا. كشــفت 
الإحصائيات أن المســلمين يمتلكون ما يقارب خمســة 
أســباع الأراضي الصالحــة للزراعــة. والمعمرون لم 
يأخذوا شــيئا من أحد«، إذا لم يكن الاســتعمار سلبا 
فأيــن يقيم المعمــرون، هل علــى أراضــي أجدادهم؟ 
الجزائر أرض بعيدة عن محيطهم الجغرافي والثقافي 
والبشري، يمكن أن الاســتعمار كان استضافة من قبل 
الجزائريين، إن الاستعمار يبقى وصمة عار على جبين 
كل من ساهم أو فكر، أو نظر لكيفيات استعباد الشعوب 
والاستيلاء على مقدراتها، ومصادرة حقها في الحياة، 
ولهذا كتب جون بول سارتر »عارنا في الجزائر«، وأكد 
فيــه أنه ليس هناك »مســتعمرون صالحون وآخرون 
طالحون؟ بل هناك مســتعمرون فحســب«، هذه هي 
الحقيقــة التي ينبني عليها الواقع، المســتعمِر كينونة 
ناشــزة، لا تتوافق مع الجوهر الإنســاني المبني على 
الحريــة والنفور مــن الظلم، فإذا ثار ضــد الوضعية 
الاستعمارية فلا يسمى »متمردا«، بل مناضلا لمناصرة 

حق انتهكه ظالم.
لا يفكر المحتل في كيفيات الظلم الذي يطوره وفق 
حاجياته، والأوضاع التي تسمح له بالإقامة الدائمة 

على غير أرضه، بل هو دائم الانشغال بكيفيات حماية 
وجــوده وإضفاء الشــرعية على هــذا الوجود، وهو 
ما حدث فــي الجزائر، إذ يزعم كونداس أن اســتعمار 
الجزائــر كان بدايةً مجــرد »بعثة تأديبيــة للجزائر 
العاصمة، جلبت النظام في حوض المتوســط«، مجرد 
التفكير في تصور دولة تناور عدائيا ضد دولة أخرى، 
يجعــل البحث عن المبــرر قائما، ولهذا غطت فرنســا 
علــى نواياها الاســتعمارية بهذا الســبب التأديبي، 
وهو الصيغة المؤدبة لتســمية الاحتــلال، بل يضيف 
كونداس، »لو أنه بعد هــذه البعثة التأديبية.. وجدت 
فرنسا نفسها أمام وضع منظم، لما اضطرت إلى إلحاق 
البلد بها«، والسؤال الذي يثار: من خوّل فرنسا وضع 
معاييــر النظام الــذي يجب أن يتبع؟ هــذا يجوز في 
حدود جغرافيتهــا، لكن أن تفرضه علــى جغرافيات 
أخرى، فمعنى هذا أنها تكشــف عن حقيقتها التسلطية 
ورغبتها في إخضاع الشعوب وترسيم حدود مجالات 
حيوية لأغــراض اقتصادية، ترفــد وتدعم اقتصادها 
الباحث لتوه عــن مواد أولية، لا يحوزها باطن أرضها 
ولا ظاهره، وبعد أربع ســنوات من التواجد الفرنسي 
على أرض الجزائر يذكر كونداس أن فرنســا اضطرت 
»فــي 22 يوليو/تموز 1832 إلى إصدار مرســوم إعلان 
الجزائر ملكية فرنسية«، ولعل القارئ لكونداس، يقع 
في حيرة وهو يراه يدعو فرنســا إلى عدم الخجل من 
الاســتعمار، ثم يورد مرســوم امتلاكها لما لا يعود لها، 
وقانونــا يعتبر هذا الفعــل تعديا علــى ملكية الغير، 
فكيف برجل قانــون ومحام مكلف في محكمة، مغالطة 
العقل الإنســاني، والتلاعب بالمفاهيم، ليبرر التواجد 
الإجرامــي لفرنســا في 

الجزائر.

المشروع التدميري وإنكار وطنية المستعمَر:

»أي إحســاس يغــذي المتمردين؟ يمكن أن نشــك 
في كونــه الإحســاس بالوطنية«، هذا مــا يجعل من 
مع  متعايشــا  بالواقع،  للإحســاس  فاقدا  المســتعمر 
وضع اســتثنائي متخيل، حتى يســتطيع أن يتوافق 
مــع حقيقتــه الإجراميــة، لأن النفس الســوية تأبى 
الظلم والاستعباد والإثراء على حساب الغير، فيبادر 
المســتعمِر إلى تجريد الآخر مســلوب الإرادة أمام آلة 
دمــاره الجهنمية، من العامل الوحيــد الذي يخاف أن 
يســتيقظ في دواخله، فيهدد مشــروعه المهيمن على 
مــا ليس له، المســتعمِر يخاف من وطنيــة المناهضين 
لمشــروعه التدميري الســالب للحرية والوطن، لهذا 
يســمي كونداس تضامن المجاهدين الوطني من أجل 
القضية الأم، تمردا وتواطؤا، حيث يقول عنهم: »خلال 
جرائمهم، وعندما يُرغمون مسلما على التواطؤ معهم، 
يجعلونه فــي صفوفهم، وهكذا يزيد عدد جيشــهم«، 
طبعا لم يمتلــك كونداس آنــذاك )1957( الجرأة أمام 
ازدياد الضغط على فرنســا، وحتى من داخلها، وتلك 
اللجنة التــي ذكرها ابتداء دليــل على ذلك، من 
الاعتراف بحيوية المســعى الإنســاني الخالص 
الوطنية  اللحمة  تقوية  في  بالانتماء،  بالشــعور 
المناهضة للاســتعمار والساعية، عبر نضالها إلى 
التخلص مــن تواجده، وهو ما حدث في فرنســا 

إبان الاستعمار النازي لها.
هذا الكتيب يمنح القدرة على الإمســاك ببعض 
الخيوط في نســيج مؤامرة أي مستعمِر في تكوين 
شــبكة الهيمنة على الآخر، فالوضع النفســي جد 
مهــم، وما أرعب كونــداس هو الوعــي العالمي، بل 
الفرنسي من خطورة اســتمرار الاستعمار في عالم 
يتحرك ضمــن وعي تحــرري على علاتــه، ويمكن 
حاليــا قول ذلك مــع الكثير من التحفــظ، لكن يبقى 
الضمير الإنســاني المتحفز دوما للخير مشــاركا في 
كشــف الغطاء عما يمكن أن يكون مساسا بالحريات 
الفردية والجماعية، وســلامة الوضــع العالمي، وهو 
ما دفع موريس كونداس عــن وعي بخطورة »الفقد«، 
وهو رجل قانون، إلى تمجيد الجريمة وتجريم السلوك 
المناهض لها، وهو ما يقدم الدليل على فقدان الاستعمار 

لعقله ولأهليته الإنسانية.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

»الخبز الحافي« لمحمد شكري: تخييل الهامش والعنف
ماسيمو ريزانطي ٭

ترجمة وتقديم عبد المنعم الشنتوف ٭ ٭

يقتــرح الأكاديمي والكاتــب والمترجم الإيطالي ماســيمو 
ريزانطي في هــذا النص الذي نقدم ترجمتــه العربية، قراءة 
تتســم بتميزهــا لروايــة »الخبز الحافــي« للكاتــب المغربي 
الراحل محمد شــكري. يتعلق الأمر برؤيــة تقيم الوصل بين 
كتابــة »الخبز الحافــي« ومتخيل الهامش وما يســتتبعه من 

عنف واحتجاج على القهر والظلم. 
عمل الكاتب أســتاذا للأدب الإيطالــي في جامعة طوكيو، 
ثم أســتاذا في جامعة طرينطي شمال إيطاليا، حيث يشرف 
على حلقة الدراســات الدولية في خصوص الرواية. شــارك 
الكاتــب فــي الفترة ما بــين 1992 و1997 في حلقة دراســات 
الروايــة الأوروبيــة فــي باريــس، التــي كان يشــرف عليها 

الروائي الشهير ميلان كونديرا.

النص

ما الذي يعنيه في الوقت الراهن أن تكون كاتبا هامشــيا؟ 
يمكــن القــول والحالــة هــذه أن كل كاتــب كبيــر هامشــي 
بالضرورة. لم يعد للأدب في أوروبا والغرب أي منزلة وهي 
حقيقة يعترف بها الجميع. لم يعد له أي سلطة روحية وليس 
ثمة من يعترض أو يندد بذلك. كفّ الأدب منذ ثلاثة عقود عن 
مشاطرة من يعيشون في الهامش حياتهم. وكان الفيلسوف 
الفرنســي جــان بول ســارتر قد ابتــدع مفهومــا للتعبير عن 
ذلــك وهو الالتزام. هل ثمة بعد مــن يتذكر جان جينيه، الذي 
التزم في مسرحيته »الستائر« موقفا عنيفا حيال الاستعمار 
الفرنســي، ومن أجل اســتقلال بلد ينتمي إليــه عدد كبير من 

أصدقائه؟
كــف الأدب أيضا عن بهــاء وملاحة البقاء فــي الهامش، 
وكان يصطلــح علــى نعــت ذلــك بالتعالي الــذي كان يجري 
تطعيمــه وتغذيته بحلــم غربي يتمثل في الغرابــة، أو بتعبير 
أدق الاستشــراق. ويمكــن أن نمثــل لذلك ببول بولــز، الذي 
اســتضاف أثناء مقامه في المغرب في سنوات الخمسينيات 
والســتينيات ما تبقى من كتــاب أمريكا الشــمالية: ترومان 
كابــوط وتينيســي ويليامز وغــور فيدال وبريون جيســن، 
وعــدد كبير من شــعراء وكتاب جيل البيتز: ألن غينســبيرغ 
ووليام بوروز وجاك كيرواك وبيتر أورلوفسكي وغريغوري 

كورسو.
كان الكاتــب يعتقد في تلــك المرحلة بوجــود هوامش في 
العالــم يمكــن أن يمارس فيهــا حربه ضــده. كان للأمر تعلق 
بحرب ضد الغــرب وهرب منه. وقد انصرمــت هذه المرحلة. 
مــات جينيــه عــام 1986 ووري جثمانه في مدينــة العرائش 

شمال المغرب، فيما توفي بول بولز عام 1999 في طنجة.
تخلــى الأدب أيضا عن اختيار ثالــث، أكثر ثراء وعمقا من 
الناحيــة التاريخيــة، ويتحدد فــي أن يتمثل نفســه محصلة 
تأثيرات متعددة مســتقاة عبر التاريخ. يبدو غريبا في سياق 
العولمــة الاقتصادية، أن يصبــح الأدب إقليميا وجهويا، وأن 
يتخلى عما كان يدعوه سابقا ببعده الكوني الكوزموبوليتي. 
لم يعد ثمة من استثناء غير خوان غويتسولو، الذي كان يقيم 
بن طنجة ومراكش، كي يشهد على قوة وثراء شجرة الأدب 
الأوروبي، التي لا يسع اعتبار جذورها يونانية أو إسبانية أو 

إيطالية أو فرنسية فحسب، وإنما عربية أيضا.
لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن يعــود إليــه الفضــل في 
اكتشــافي أعمال الكاتب المغربي محمد شكري. وقد أدركت 
فــي هــذا الســياق أهمية الحــوار بــن كاتب غربــي لا يهاب 
الوجود والحضــور في هوامــش العالم، وكاتــب مغربي لم 

يكن تهميشه اختيارا، وإنما محصلة شرط مادي كان الأدب 
الخلاص الوحيد منه. ثمة أيضا في الســياق ذاته أن إمكانية 
انبعاث تقليد حديث للأدب الأوروبي والغربي يبقى مرهونا 
بهــذا الحــوار بن هامشــن بمعزل عــن نقاط تقاطــع تاريخ 

الأدب.

الفقر يعلو على كل القوانين والشرائع 

ولد محمد شــكري عام 1935 في قرية بني شيكر الواقعة 
في منطقة الريف شمال المغرب. وقد وصف مرحلتي طفولته 
ومراهقته في عمله السير ذاتي الأول »الخبز الحافي«. كانت 
الأســرة تعاني من عوز شــديد، في مــا كان الأب رجلا عنيفا 
يضرب زوجتــه وابناءه. وقــد حدث في واحــدة من نوبات 
غضبــه أن قتل عبــد القادر الأخ الأصغر لمحمــد، ولَم يتعرض 
للمتابعة بســبب ذلك. وبســبب المجاعة التــي ضربت الريف 

إبان الحــرب العالميــة الثانية اضطرت الأســرة 
للرحيل الى طنجة ثم تطوان. ومنذ أن أصبح في 
الحادية عشــرة من عمره، انضم محمد شــكري 
الى أطفــال المزابل في قاع المدينة، وليصبح منذ 
ذلك الحن بدون مأوى. وقد خبر في غمرة ذلك 
الجــوع والعــوز والكحول والســرقة والتهريب 
والمخــدرات والدعــارة. كان ينــام فــي المقابــر، 
وأحيانا إلى جوار قبر أخيه الأصغر. وهو المكان 
الأكثر أمانا من التعرض للاغتصاب. وحن كان 
يحــدث أن يجــد عملا كنــادل في المقهــى، فإنه 
يكــون مضطرا إلــى التخلي عــن راتبــه لوالده، 
الــذي لم يتوقــف منذ خروجه من الســجن بعد 
هروبه من الجندية عن استغلاله وضربه. وبعد 
عودته إلى طنجة عقب إقامة قصيرة في وهران، 
وقطيعــة نهائيــة مع أســرته في تطــوان، ألفى 
نفســه داخل مقبرة صحبة صديق: حن يموت 
أبي ســأزور قبره كي أتبول عليه. سيحفزه أحد 
أصدقائه داخل الســجن بتأثير أبيات شــعرية 

لأبي القاسم الشابي على تعلم القراءة. 
وفِي عام 1956 وهي السنة التي حصل 
فيهــا المغــرب علــى اســتقلاله، غــادر 
محمــد طنجة قاصــدا العرائــش، كي 
يلتحــق بمدرســة ابتدائيــة. كان فــي 
العشــرين ولمــا يــزل أميا. وقــد تعلم 
القراءة والكتابة باللغة العربية، التي 
تختلف عن الدارجة المحكية واللهجة 
الأمازيغية. وســيصبح بعد التحاقه 
بمركز تكويــن المعلمن مدرســا في 

مدينة طنجة.
ترجمت رواية »الخبز الحافي« 

إلى اللغــة الإنكليزية عام 1973 مــن لدن بول بولز 
والى الفرنســية عام 1980 من لدن الطاهر بن جلون. أصبح 
بتأثيــر ذلك عملا ذَا انتشــار عالمي. ســوف يصــدر الكتاب 
بعد ســنتن من ذلك التاريخ باللغة العربية، لكن سرعان ما 
ســوف يجري حظره إلى حدود سنة 2000. وفِي عام 2008 
وأثناء المعرض الدولــي للكتاب في القاهرة جرت مصادرة 
كل النســخ المعروضة من الرواية من لدن الســلطات. وفِي 
الحقيقــة فإن كلمة أدب باللغة العربية تحيل على الســلوك 
والــذوق الحســن. ويســتلزم ذلــك أن الســلطات الثقافية 
والسياســية العربية كانت على صــواب في اعتقادها بأنه 
لا يحق لمحمد شــكري أن يشــكل جــزءا من هــذه الجماعة 
الواســعة من الكتّاب، الذين يكتبــون منذ قرون عديدة بلغة 

القرآن.

يصــف الكاتــب فــي هــذا العمــل الســير ذاتــي، الذي 
تــدور أحداثه في مغــرب الأربعينيات والخمســينيات من 
القرن الفارط، وبأســلوب شــطاري ولغة عاريــة مغامرات 
وتحولات طفل مــن أطفال الشــوارع، كان أبوه قاتلا. وقد 
خلــف صدمة فــي المغــرب وباقي البلــدان العربيــة. وهذا 
صحيح؛ إذ لم يســبق لأي كاتب قبل محمد شكري أن كتب 
باللغــة العربيــة وبصراحة وحريــة منقطعتــي النظير عن 
دعارة الأطفــال والمثلية الجنســية، والبيدوفيليا، وتعاطي 
المخدرات والكحول، وشــخوص لا جذور ولا أسر لها. ولَم 
يجــرؤ أي كاتب قبله علــى توظيف الشــتائم المألوفة التي 
يطلقهــا الرجال في حق النســاء، ولَم يعمد أحــد قبله إلى 
التعبير عن الكراهية وغياب أدنى شــعور بالتعاطف حيال 

أب مستبد، مدمن على الكحول وقاتل في الآن نفسه.
ثمة ما هــو أقوى من ذلك في هذا العمــل. ذاك أن محمد 
شــكري وضــع بــؤس وعــوز محمــد فــوق كل الشــرائع 

والقوانــن، بمعنى أنه نــزع عنه كل غرابــة وإغراء. 
وعــوض أن يعــاش هذا البــؤس باعتباره شــرطا أو 
ظرفــا ينبغي الخضــوع له بصبر وتواضــع، فإنه يقدم في 
الروايــة بوصفه فســادا، أو ارتشــاء يحض على القســوة 
والعنف ويتحتم التمرد ضده بكل الوســائل. دمّر شــكري 
بهــذا الصنيــع الرؤية الغنائيــة الغربية فــي خصوص من 
يشــبهون محمد في المغرب. لقد أخبرنا محمد شكري قبل 
أن يكتــب إدوارد ســعيد »الاستشــراق« أنه ليــس ثمة من 
غموض أو ســحر في الفقر والأمية، والافتقار إلى الأســرة 
والعمل، والجنــس بثمن بخس، وهذه الحرب اليومية التي 
تمثلها عيشــة الفقراء. لقد وضع حدا في آن للرؤية الزاهية 
واللطيفة للغرب حيال الشرق وللشرق حيال الغرب. كيف 

تأتى له ذاك؟
ســوف يبدو الجواب أشــبه بالمفارقــة؛ إذ أفلح في ذلك 

بفضل الغرب والشــرق في آن، أو بتعبير أدق بفضل رؤيته 
الكوزموبوليتيــة لهذيــن التقليديــن الأدبيــن، وفكرته عن 

الحداثة التي تتعالى على التحديد الزمني.

ذاكرتان

كان محمــد شــكري قد شــدد مــرارا علــى ما مــؤداه، أن 
ذاكرتن تتعايشــان داخله. ذاكرة طفل أمــي، وذاكرة رجل 
بالــغ تعلم القــراءة والكتابة في ســن العشــرين. ولن يكون 
فــي مقدورنا الإحاطة بأصالــة إبداع محمد شــكري، بدون 
أن نأخذ بعن الاعتبار تقاطع هاتن الذاكرتن، الذي أتاح له 
فرصة أن يكون أحد الكتّاب القلائل القادرين على الدفاع عن 
هؤلاء الذين نسيهم وهمشهم التاريخ الرسمي، وبمعزل عن 
فرض خطاب سياسي أو سلوكي: أنا لا أكتب عن السياسة 
أو الدين. والعنف النابع من ذاكرة الطفل الأمي حاضر بقوة 
عند الرجل البالغ، إلى درجة لا يعود فيها الكاتب 
بحاجة إلى تقنيات وأســاليب الرواية الواقعية 
التي تهتم بامتياز بفضح أشكال ومظاهر الظلم 
الاجتماعي. وهو ليس بحاجة أيضا لاستعمال 
ضمير الغائب أثناء الســرد أو تفصيل الحديث 
في سياق، أو ســيكولوجية الشخصيات. وهو 
ليــس بحاجــة إلــى تشــكيل وبناء نقــلات بن 
المشــاهد. وكل مشــهد بالاحتكام إلــى تركيب 
مختزل وشاعري ومتشــذر في صيغة مقاطع، 
يحكمهــا ضميــر المتكلم وتتميز بــرؤى صغيرة 
للحــدث. وهكــذا في مقطــع محوري مــن بداية 

الرواية وتتعلق بقتل الأب لعبد القادر:
الخبــز.  يبكــي  ألمــاً،  يتلــوى  يبكــي،  أخــي 
يصغرني. أبكي معه. أراه يمشــي إليه. الوحش 
يمشي إليه. الجنون في عينيه. يداه أخطبوط. لا 
أحد يقدر أن يمنعه. أستغيث في خيالي. وحش! 
مجنون! أمنعوه! يلوي اللعن عنقه بعنف. أخي 
يتلوى. الدم يتدفق من فمــه. أهرب خارج بيتنا 
تاركاً إياه يسكت أمي باللكم والرفس. اختفيت 

منتظراً نهاية المعركة.
هاتــن  الاعتبــار  بعــن  نأخــذ  أن  ينبغــي 
الذاكرتــن حن الحديث عــن »الخبز الحافي« 
بوصفهــا مجرد ســيرة ذاتيــة بســيطة. يقينا 
إنهــا كذلك، رغــم ذلك وكمــا يؤكــد مقطع من 
الروايــة يجد فيــه محمد نفســه وهو يخوض 
أولــى تجاربه الجنســية مع فتاة، فــإن العنف 
الــذي كان عرضة له فــي طفولته خلخل رؤيته 
وإدراكــه. ويمثل ذلك مفتاحا لفهم الاشــتغال 
المتزامــن للذاكرتــن والأثــر الجمالــي الأقوى 
لعمل محمد شــكري ورؤيته النقيضــة لما هو غنائي وغياب 
أي تعاطــف أو تســامح حيــال الفقر. ويبــدو العنف الذي 
يوجــه ذاكــرة الطفــل الأمــي عصيا علــى الاقتــلاع بحيث 
يشــوش على أي اقتــراب من الحيــاة. بيد أن الــذي يروي 
ويصــف طفولته ومراهقتــه يأتي ذلك بعن شــخص بالغ 
ومثقف، تخلص من مشــاعر الأمية. وسيكون بهذا الصنيع 
قادرا على احتواء هذا العنف البدائي برؤية تتأســس على 
التخييــل والتحكــم فيــه، بــدون أن يفقد وضعــه باعتباره 
بنيــة أنطولوجية للوجود. وقد خوّل كل ذلك لهذه الســيرة 
الذاتية أن تكون رواية، وأن يكون محمد شــخصية ليســت 

في حاجة لأن تفضح كونها ضحية.

٭ أكاديمي ايطالي
٭ ٭ كاتب ومترجم مغربي

محمد شكري

أمير تاج السر *
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ثقـافـةثقـافـة

مخبأنا
الوهمي

الآمن
 مخطئ من يعتقد أن الشعر مجرّد أثر لغوي، 
أو شــفهي، مرتبط بحالة مرتبطة بشــكل محض 
بالشــاعر. إن حاولنا تأمل التغيرات التي طرأت 
على النتاج الشــعري منذ بدء تدوينه إلى اليوم، 
سنكتشــف معا أنــه كان ولا يــزال طريقة حياة، 
وهو مرتبط على هذا الأســاس بــكل الاهتمامات 
المدنية للإنسان. يحضر الشعر في الأغاني كشكل 
من أشــكال التحرر والانعتاق الروحي للذات، كما 
يحضر فــي مظاهر مرئية أخرى، يعتقد الإنســان 

العادي أن لا علاقة لها بالشعر. 
في زاويــة من المقهى الذي ألفــت الجلوس فيه 
لاحتساء قهوتك، يأتيك الشعر من حيث لا تدري، 
الأصــوات والأنــوار والوجوه، تلعــب دورا في 
تكوين صور شــعرية على غير توقع في مخيلتك. 
في الشــارع، في قلب الزحام وضجيج السيارات 
والمارة، يتوقف كل شيء فجأة أمام صوت ينبعث 
من داخلــك، يعيد ترتيب كل ذلك المشــهد بطريقة 
مختلفة، تتهامس السيارات في ما بينها، وترقص 
الأضواء على إيقاع موســيقيٍّ مفاجــئ، ويتبعثر 
الزحام كمــا لو أنه مجرد غيمــة افتراضية لتبقى 
أمامك شــابة غير آبهــة بك، تمضي فــي طريقها 
وكأنها تتوغل في قلبك، تصنع قصيدتك وأنت بعد 
مذهول من مفعولها عليك. لا متسع للهروب من كل 
ما يحدث، إنك فريســة ســهلة لكثافة الشعر التي 

تمكنت منك.
هكذا يأتي الشــعر، مباغتا وجميلا، سواء كنت 
حزينا أو ســعيدا،  فاشلا كنت أو ناجحا، مشغولا 
أو غير مشغول. الشــعر في كل مكان، حيث تكون 
وحيــث لا تكون، يكفــي أن تفتح عينيــك لتراه، 
وتخفف من لهاثــك لتصغي إليه، إنه حاضر حيث 
تكون، وفي حقيقة أخــرى فيها الكثير من الغرابة 
»الشعر مهمة الجميع، فلست وحدك من يبتكره«. 
ليس المجتمع من يصنع هوية الشــعر، وليســت 
المؤسســات التــي تحتكــر الثقافة كمــادة قابلة 
للأدلجة. يخرج الشعر من ثقوب هذه الحاضنات 
البائســة، وينبثق من نفســه، مثل الينابيع التي 
تشــق الصخر، وتســيل في الأراضــي القاحلة، 
فتغيــر وجهها الميت، أو مثــل الأزهار الصحراوية 
التــي تباغت القيظ والجفــاف، وتعلن عن حلول 
الربيع. تقف أمام أسئلة ملحة تنتظر إجابات حول 
مســتقبل الشــعر، وقد ترتجف من الخوف، لأن 
بعض المنظرين يلمحون لنهاية الشعر، وتقهقره، 
قد تشــعر بأن بركة كبيرة مــن الأوحال تتربع في 
داخلك، ولكن كل ذلك يجب أن لا يتجاوز مساحته 
الافتراضيــة الصغيرة، فأنت شــاعر، ومســألة 
وجــودك لا تتوقف على من يطرح هــذا النوع من 
الأســئلة، ولا على من يتملّــق المنصات الإعلامية 

بأجوبة صادمة. 
في الواقع السؤال نفسه طرحه فلاسفة، وكتاب 
ونقاد وشعراء منذ عصر أفلاطون، ولاقى الشكوك 
نفسها، ولكن كل شــيء كان ينتهي بعبور صعب 

للشعر لضفاف النجاة.
أنت نفسك تعرف أن طرح السؤال حول مستقبل 
الشعر، أو هويته لم يعد له معنى، في قرارة نفسك 
تــدرك أن الحديث عــن »أزمة الشــعر« محاولة 
لخلق الأزمــة، وليس العكس. ولعلــه من الأجدر 
اليوم أن نتحدث عن »ســر اســتمرارية الشعر« 
العظيمة للإبقاء علــى جمالياته  وعن تحولاتــه 
جة  وتأثيراته. أنت شاعر، وكل هذه الوسائل الُمروِّ
للتفاهــة اليومية، لم تقو على ســلب ما تملكه من 
وهج سببه الشــعر. هذا لقبك منذ حملتك الكلمات 
الســحرية التي تلفظت بها إلى عالــم القصيدة. 
هــذا رداؤك، قبعتك الخفية التي تجعلك لا تشــبه 
الآخرين. مصيرك وقدرك. الشــعر قدر كما يفسره 
شعراء منذ الأزل، وهذا ليس بالأمر الخاطئ أبدا. 
ثــم من غير المنطقي أن ندّعي أن الشــعر في أزمة، 
وهــو كل ما تبقى للإنســان لاكتشــاف فضاءاته 
ر أبدا لرفض  الحرة الفسيحة التي تســكنه. لا مبرِّ
هذه الحقيقة، أمام الضيق الذي نشهده ونعيشه، 
خاصة اليوم، بتعدد أزماتنــا صحيا واقتصاديا، 
ونشــوء أزمة جديدة فكّكت علاقاتنا الإنســانية 

بقاعدة »لكــي تحمي من تحب ابــق بعيدا عنه«. 
تصل الكائنــات الحية إلى نهاية مغامرتها آجلا أم 
عاجلا، لكن المغامرة الشعرية لا تنتهي، حتى حين 
تســعى المدارس النقدية إلى »البطش« بالكيانات 
الشعرية، كما لو أنها كائنات من لحم ودم إلّا أنها لا 
تموت، بقاؤها يصبح حتمية مرتبطة باختلاق ما 

يسمى بأزمات الشعر.
الشــعر يلبي نــداءات النّجدة التي ترســلها 
صورنا الحية أو أرواحنا ســريعة العطب. موتنا 
الحتمــي، انتهاء اللحظــة التي نعيشــها بكامل 
جوارحنا، لا شــيء ينقذها غير الشــعر، حتى أن 
الوظيفة الأساسية للشعر في الأخير يبدو لنا أنها 
تأخذ على عاتقها مهمة ترميم كل هذا الخراب الذي 

يحلّ بنا، وهو في الغالب من صنع أيدينا.
العودة إلــى الــذات، أو لحظة الشــعر، هي 
يقابلهــا تجانس حقيقي  التي  الفارقــة  اللحظة 
بين الشاعر بنسختيه، النســخة الحقيقية التي 
تعيش في الخارج، والنسخة اللامرئية الشفافة 
التي تعيش في الأعماق، علما أن العالم الخارجي 
محدود، لكنه مُلهِم، أما العالم الداخلي فلا شيء 
يقرّب صورته إلى إدراكنا البســيط سوى مغارة 
علي بابا المليئة بشتى أنواع الكنوز. أبعاد الشعر 
إذن تبــدأ مــن كل المؤثرات الخارجيــة المحيطة 
بالإنســان ولا تنتهــي أبدا، حين تصبح نســخا 
مصفوفــة في عقله، بحيث تأخذ أشــكالا جديدة 
تفــوق أي خوارزمية معقدة لعــدد لا نهائي من 
الأرقام. علينا أن نســجل أيضا أمام هذه الحقيقة 
انسحاب الإنســان إلى عالمه الوهمي، أو لنقل أن 
الإنســان الوهمي هو الذي انتصــر دائما وعبر 
كل العصور، هو الذي يبقــى، وهو الذي يصعب 
تدميره، ببقائه بعيدا نسبيا عن التوتر والعنف 
والحروب، التي تدور رحاها في العالم الحقيقي 
الملموس. كشــاعر، تعرف بينك وبين نفســك أن 
نسختك الوهمية هي نسختك الحقيقية، وأن كل 
هذه الفرضيات وليدة من لا يعرفك جيدا، المشكلة 
في أعينهم، التــي لا ترى الأعماق، ولا تراك جيدا 
بظلالــك الداخلية، كمــا لا تقرأ شــيفرتك التي 
تكشــف عن كل خباياك. ربما قبل مئات السنين، 
كان الشــاعر يحاول التأقلم مع البيئة الوحشية 
التي تهــدده، مع أن مخاوفــه كانت  تحول دون 
تطابق نسختيه، لكن اتساع الفضاء الافتراضي 
وانســحابنا إليه مــع مرّ الزمن جعــل الكائنات 
الوهمية التي تســكننا تنتعش أكثــر، مع ازدياد 

واضح في سطوتها علينا.
هل يرتفع صوت الشعر في أعماقك أيها الشاعر؟ 
وحدك تســمعه، وتريد له أن يكون مسموعا أكثر، 
أنت لســت الطباخ الــذي يتقن اختيــار المقادير 
لوجبة لذيذة، الشــاعر لا ينخرط في هذه اللعبة، 
ك الخاص، وإن  عليك أن تشرح لهم أن الشعر سرُّ
صُغْته بكلماتك ولغتك وأفكارك. ثمة شــيء ينمو 
كالشــجرة المجنونة التي توحّــد التربة بالهواء، 
يشعرك بالإثارة، وبارتقاء روحي يجعلك تعيش 
الحالــة الشــعرية. بالطبع ليس ســهلا وصفها، 
المفاهيم  وتحديــد ميكانيزماتها، لأنها تجــاوزت 
القديمة التي قلّصت كثيرا من أهميتها وســلطتها. 
ربمــا لهذا الســبب تقفز العبــارة القديمة لهنري 
ميشو »الشــاعر طبيب عظيم«، وهو قادر بأدواته 
اللغوية البســيطة، أن يبلغ أعمق نقطة في العقل 
الباطن لقارئــه، كما في إمكانه التواصل بشــكل 

خفي مع شبكة قراء واسعة. 
يذهب الشــاعر أيضا بعيدا في اختلافاته عن 
الوعاظ ورجــال الدين وخطباء السياســة. فما 
يقوله شــكل من أشــكال الفكر والتحرر، لا يرسم 
أي خطوط حمر يمنع تجاوزها، لا وعيد ولا تهديد 
، فقط كلمات تتوحد بشــكل ما فتبعث الســعادة 
في قلوبنا. ينمو الشــعر ويتجدد كما تفعل اللغة، 
ويرى البعض أن »الســكن الشــعري للعالم هو 
نظام اليــوم« كما يمكن تســميته بالمخبأ الوهمي 

الآمن.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين   

الفيلم الوثائقي »بيليه«: ملك في جمهورية الموز 
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»... يركــض لاهثاً على شــفير الهاويــة. في جانب 
تنتظــره ســماوات المجد، وفــي الجانــب الآخر هوّة 
الدمار. الحي الشعبي الذي خرج منه يجسده بأسره، 
فاللاعــب المحترف قد نجــا من العمل فــي المصنع، أو 
المكتب، إنهم يدفعون له من أجل توفير التســلية، لقد 
ربــح اليانصيب.. يظهــر في الصحــف والتلفزيون. 
النساء يتنهّدن من أجله، والأطفال يريدون تقليده، أما 
هو الذي بدا يلعب من أجل متعة اللعب، في الشــوارع 
الترابيــة للأحياء الهامشــية، فقد صــار يلعب الآن 
في الاســتادات الكبرى من أجل واجــب العمل، وهو 
مجبر على الربــح«. )إدواردو غاليانو.. كرة القدم بين 

الشمس والظل(
كرة القدم .. اللعبة التي تشــجعها أغلبية ســكان 
الكــرة الأرضية، والتــي تتخطى مجــرد كونها لعبة 
رياضية إلى لعبة حياة ومصائر أمم وشعوب. العديد 
مــن المؤلفات تناولت كرة القدم، ولعل أشــهرها كتاب 
غاليانو الســابق ذكره، الذي لا ينســى أن يُضيف أن 
هذه اللعبة »التي توجّه، عــادة، من قبل رجال أعمال 
وسياسيين يســتخدمون كرة القدم كمنجنيق دعائي 

للوصول إلى الصدارة«. 
ورغم تعدد آلهة كرة القدم عبر تاريخها، إلا أن هناك 
قِلة منهم اســتطاعوا الاحتفــاظ بمكانتهم، ربما يعود 
هذا الاحتفاظ بالمكانة للإعلام والاقتراب من الســلطة 
أياً كانت، أو من خلال وعــي الجماهير وذاكرتهم التي 
يورثونها أيضاً. ومن هؤلاء القِلة يأتي )بيليه(، الذي 
تم تناول قصة حياته مؤخراً في وثائقي عُرض منذ أيام 
من إنتاج نتفليكس، ومن إخراج بن نيكولاس وديفيد 

ترايهورن.

لم يكن هذا الفيلــم هو الأول عن بيليه وعن حياته، 
وقد سبقه بســنوات فيلم آخر ـ دوكيودراما هذه المرّة 
ـ بعنوان »بيليه.. مولد أســطورة«، إنتاج عام 2016. 
الذي اكتفى باســتعراض حياة النجــم البرازيلي منذ 
طفولتــه، حتى مشــاركته ببطولــة كأس العالم عام 
1958، كأصغــر لاعب في العالم ـ 17 ســنة ـ وحصول 

البرازيل على البطولة حينذاك.

بيليه

إديســون أرانتيــس دو ناســيمنتو، مــن مواليد 
أكتوبر/تشــرين الأول 1940. يأتي الآن على كرســي 
متحرك ويجتلس مكاناً فســيحاً خاليــاً من أي أثاث، 
سوى كرســي وصندوق تلميع الأحذية، الذي لم يزل 
حتــى الآن يعرف كيف يدق عليه بيديــه إيقاعاً مميزاً 
لشــد آذان الزبائن، والذي يذكّــره دوماَ بما كان عليه 
وكيف أصبح. يتذكّر بيليه في ومضات سريعة رحلته 
من قريته المجهولــة إلى نادي ســانتوس عام 1956، 
وعن مشــاركته في كأس العالــم 1958، وكيف كانت 
خســارة البطولة عام 1950 والتي أقيمت في البرازيل 
تؤثر في الجميــع. حتى قيل إنه، بعد ذلك العام لم يعد 
البرازيليون مجرد شعب هجين وسط البشر، أو دولة 

هجينة، أصبح هناك هوية وقوة.
ومــن خلال لقاءات مــع بعض اللاعبــين والزملاء 
القدامــى، إضافــة إلى بعــض المحللين السياســيين 
وساســة تلك الفترة، يتم التعرض للأجــواء العامة 
لحياة البرازيليــين، خاصة الحدث الأهم، وهو انقلاب 
عام 1964، حيث استولى العسكر على السلطة بصورة 
مباشرة بمســاعدة المخابرات الأمريكية في عهد جون 

كينيدي، هذا الانقلاب الذي استمر حتى عام 1985.
كان بيليه يمثل أملًا كبيراً لشــعبه، وبالطبع لم يكن 
بعيداً عن مرمى السياسة، فقد تم استغلاله جيداً كأداة 
في يد السلطة، فرئيس البرازيل في ذلك الوقت جانيو 

كوادروس علم باهتمام أندية أوروبا بضم بيليه، وكان 
يعلم جيداً أنــه بلا أي دعم شــعبي، خاصة أن رحيل 
بيليه عن البرازيل قد يســبب له عدة عواقب سياسة 
وخيمة، فلاعب الكرة أصبح رمزاً لهوية الشعب، الذي 
ينسى ما يعيشــه ويحياه يومياً في لحظة تحقق، ولو 
عن طريــق فريق ولاعب كــرة قدم، لــذا وخوفاً على 
ائتلاف  بجمع  كوادروس  قام  السياســي،  مســتقبله 
من الشــركاء الذين قــرروا جعل بيليه كنــزاً وطنياً، 
وكان ذلك أشــبه بقانون حكومــي ليمنعه من الرحيل 
عن البرازيــل. كان ذلك قبل الانقلاب العســكري، فما 
بال الأمر بعد ذلك. ويأتي الســؤال لأحــد نقاد الفيلم 
عن موقف بيليه من الســلطة، ولماذا لــم يتخذ موقفاً 
كما فعل محمد علــي كلاي في حرب فيتنام؟ فكان الرد 
بأن بيليــه كان يعيش في البرازيــل وليس الولايات 
المتحدة الأمريكية. وفي البطولة الأخيرة التي شــارك 
فيها بيليه فــي كأس العالم عــام 1970، لم يغب أمره 
عن الســلطة، فقد أجبرتــه حكومة الجنــرال إميليو 
غاراستازو ميديســي على المشاركة رغماً عنه، بسبب 
إصابة لم يُشــف منها أبداً، كذلك تم اســتبعاد مدرب 
المنتخب البرازيلــي وقتها، الذي لم يكن يؤمن ببيليه، 

وحل محله زميله الأسبق ماريو زغالو.
وبســؤال بيليه عن العودة إلــى كأس العالم ذلك 
العام، واللعب بعــد قرار الاعتزال وهبوط مســتواه 
الفني، يقول.. »لقد عدتُ من أجلي.. لا من أجل الشعب، 
وإلا ســأكون كاذباً«. وقتها .. كانت الصراعات لا تهدأ، 
الســجناء  بخلاف  الشــوارع،  في  المعارضــين  جثث 
وصراعاتها،  الحكومــات  توالــي  ورغــم  والمختفين، 
والانقلابات الداخلية، إلا أنها اتفقت على عدم المساس 
بسياســة كرة القدم ولاعبها الأســطورة. فما يحدث 
خارج الملعب ســيظل بعيداً. هذا ما يؤكده بيليه، بأن 
اللعبة لم تتأثر بما كان يحــدث في البلاد، وهو مجرّد 
لاعب كرة، ولا دخل له بالسياسة، رغم محاولة إقحامه 
في هذا الحــزب أو ذاك. ويعلق على الأمــر قائلًا.. »لا 

أعتقد أنه كان بإمكاني فعل أي شيء 
مختلف.. لم أكن سوبرمان.. لم أكن 

أصنع المعجزات«.

من النفط حتى فرشاة الأسنان

تم  نفســها  الأســطورة 
خلالها  من  والتعامــل  تضخيمها 
واســتخدامها، كان التلفزيــون 
وقتها ينتشر في أرجاء المعمورة، 
وأصبــح اللاعــب الشــهير هو 
ومكانتهــا،  لدولتــه  المــرادف 
فــكان مروّجاً جيــداً للماركات 
شــيء،  لأي  ومروّجاً  العالمية، 
حتى قيل إنه من الممكن تسويق 
أي شــيء يظهــر مــن خلاله 
وحتى  النفط  من  بداية  بيليه، 
وقّع  فقد  الأســنان.  فرشــاة 
بقيمة  عقداً  المثال،  سبيل  على 
120 ألــف دولار مع شــركة )
خلال  حذاءها  ليرتدي  بوما( 
فــكان   ،1970 العالــم  كأس 
أحذيته  ربط  يحــاول  دائماً 
من  كجزء  الكاميــرات  أمام 
الاتفاق. وفــي الثمانينيات 
أجريّ  الفائــت،  القرن  من 

اســتفتاء فــي أوروبــا أظهــر أن بيليه كان 
ثانــي أكبر علامة تجاريــة معروفة هناك بعد 
كوكاكــولا. ولهــذا لم يكن من الُمســتغرب أن 
يكــون الرجــل أول لاعب كــرة مليونيرا في 

العالم.
وإن كان بيليه هو الظاهرة الأولى، إلا أنه لن يكون 
الأخير، خاصة في ظل نظم حكم وســلطة تعرف كيف 

تتحايل على فشلها وشعوبها، من خلال حلول وهمية، 
تمنحهم ســعادة مؤقتة أشــبه بالمخدرات، ناهيك من 
لاعبي هــذه الأيام، الذيــن أصبحوا ســلعة تجارية 

مضمونة لأصحاب المال والنفوذ. 

رواية »حب في المنفى« للأفغاني عتيق رحيمي

مغامرة الحكايتين في رواية واحدة
 إن وضوح التجربة يضيء هذه الرواية ومغزاها، لكن 
ثمة أسئلة تثيرها رواية عتيق رحيمي الصادرة عام 2008 عن 
دار الســاقي، والفائزة بجائزة غونكــور، هل تمكنت الرواية 
من تحقيق التوازن والتناســب بين أركان الرواية، والأدوات 
اللازمــة لبناء روائي متماســك نابض بحيــاة جديدة، فثمة 
صوتــان يتناوبان، كما لــو كانا روايتــين منفصلتين، إلا ان 
المغامــرة قدمــت الحكايتين بإطار ولــون وإيقــاع، وكأنهما 
روايــة واحــدة، كلاهما يشــترط الآخــر لظهــوره وتناميه، 
وتشــدهما علاقــة إثراء متكافــئ متبادل، فلا تعــود الأولى 
إطــاراً يضم الأخــرى، الرواية تركيبــة من نوع آخــر، يبتعد 
فيها الروائي عن الشكل الكلاسيكي، ملتزماً بوحدة الحدث 

والمسار.
 لــكل من النصــين خطابهما الخــاص، فــي الأول يهاجر 
تميــم من أرضــه ووطنه، إلى فرنســا إلــى اللاشــيء، يغيّر 
اســمه إلى توم، يريد الانســلاخ من جــذره وتاريخه، الهوية 
لا معنــى لها عنــد التخلي عن الــذات، وعن عائلتــه: الزوجة 
رينا، والطفلة لولا، يهرب بنفســه نحو امســتردام، من دون 
أي نــدم، أو حنين، أو أســف على طفولته، أو ســماء كابول 
الزرقاء، ولا شــموخ الجبال التي أبصر عند سفوحها النور، 
تميم دفن كل شــيء في مقبرة أجداده حتى اســمه الأصلي. 
يلتقي بنوريا في الطريق، التي تكتشف كذبه، والتعتيم على 
أصوله الأفغانية، فتهجره بعد تجربة عشــق ســريع وعابر، 
وتغيب عنه نهائياً. يتشــبث بصديقتها روسبينوزا عسى أن  
يجد ســبيلا للوصول إلى نوريا، ويخيب فــي النهاية، يعود 
منكســراً محبطاً عاجزاً، يدركه رثاء غريب لنفســه وكراهية 
لــكل ماضيه، لتنتهــي حياته بحادث في طريــق العودة إلى 

فرنسا.
 في النص الثاني قدم لنا عتيقي شخصية يوسف السقا، 
وهــو يعيش كابوســاً جاثمــاً على الــروح، دراما موحشــة 
مكتظة، مركبة، بأداء متقن ذكي وبليغ، مستفيداً من خبراته 
فــي الفن الروائــي، ومعرفة طيبــة بالفن 

الروائي العالمي، وتمرســه بمشــكلات البناء والشكل، حتى 
اســتقامت لديه بلاغة الفن الروائــي، إن الصورة الخارجية 
للواقع السياســي والاجتماعي، في أفغانســتان الخاضعة 
لســيطرة طالبان، تبــدو في حقيقته المرعبة والمأســاوية في 
الحيــاة الخاصــة ليوســف، إذ يعيــش حالــة اغتراب أشــد 
وطأة من اغتراب توم، ويعاني من حالات فشــل عاطفي في 
محاولته الاقتراب من شيرين ابنة عمه، التي تتقاسم العيش 
والسكن معه بعد غياب زوجها سليمان، تدفعه رغبات ملحة 
تســتبد به للدخول إلى أحلام المرأة الشــابة، أحلام خرساء 
لدى الاســتيقاظ، توم إنســان مســحوق ومرعــوب، يخاف 
إمام المســجد، ومسلحي طالبان الذين يرمون بجثث قتلاهم 
تنهشــها الكلاب، بتهم ملفقة، مثل الزنا، أو تعاطي الأفيون، 
أو تهمة خيانة الإسلام، يحاول يوسف تجنب نظرة الاتهام 

واحتقار الإنسان بقدراته العقلية المتواضعة والمشوشة.
 لا وظيفــة لهــذا الرهــان الأليــم، إلا أن يوظــف الروائــي 
احتــدام الإيقاع الداخلي لانفعالات يوســف، التــي تتطلبها 
ذاته الممزقة بــين مخالب المتناقضات، وفــي كلمات بصدق 
الاعتــراف، تضــيء أعماقه المخرّبــة بهذا العذاب القاســي. 
وهكــذا كان الصــدق فــي الرؤيــة، والصــدق الفنــي فــي 
العمــل، همــا جناحي الإطلالــة على الحياة في أفغانســتان 
طالبــان، وأنفاقها المعتمة، إن الأشــياء تتحدث عن نفســها 
فــي هــذا النصف مــن الرواية، نــص تتوالى فيــه الخيالات 
والافتراضــات والإضافات الدراميــة والعاطفية، إن القارئ 
يجد في يوســف شــخصية تراجيدية، مادام مشــدوداً إلى 
مركــز زوبعــة، تتجاذبه فيهــا اتجاهات ونزعــات تتناقض 

اتجاهاً، وتتكافأ قوة، وتســيطر عليه رغبة 
طاغية فــي خلاص لن يتحقق، إنما انتهى 

برصاصة في الظهر، وعثر على جثته، 
يجرهــا كلــب فــي صقيع 

الجليدي،  كابــول 
ذاته،  اليوم  وفي 
شــيرين  رجمت 
الموت  حتى 

بتهمــة 
وشــنق  الزنا، 

وهــو  عشــيقها 
تاجــر هندوســي في 

حديقة عامة.

وزع الراوي نفســه وتجربته بين يوســف وتوم، فالتقت 
جوانب أساســية مختارة من التجربــة، بأحلام خاصة في 
الحياة، فأقصت العمل أن يكون ســيرة ذاتية، وأحســب أن 
شخصية توم في هواجســها وأحلامها، امتداد للشخصية 
الأثيــرة لــدى الكاتب، تلك التــي التقت فيهــا عناصر الواقع 
والحلــم والتوق إلــى الاغتراب، مســتخدماً أســلوب تعدد 
الأصوات وتمكينها من التعبير بوضــوح وتلقائية، وحافظ 
الروائي علــى التوازن عندمــا ترك الأحداث تتجــه وجهتها 

الطبيعية.
هذا الأســلوب جــاء لتمكــين الروائي مــن أن يجمع أكبر 
قدر ممكــن من حكايــات الأفغان، وعــن اللجوء والتشــرد، 
والحــرب الأهلية، والحصار والاحتــلالات، ليعيد من خلال 
تلك الحكايات كتابة التاريخ الأفغاني، بدون المساس بفنية 
 العمــل الروائــي. كمــا إن الاســتخدام الواعــي والتقني في

 تداخــل الحكايتين، حقق نجاحاً للســارد فــي الانتقال من 
ظروف ســردية انغمــس فيها القــارئ، إلى ظــروف أخرى 
مغايرة، نتج عنها دمج عناصر سردية جديدة، الأمر الذي 
يجعل الســرد جامعاً لفضــاءات متعددة مــن الواقع، 
والخيال، ومتداخلة على مستوى الزمن، أو الحدث، 

أو الشخصيات. 
تنبغي الإشــارة إلى أن رواية تحمل العنوان 
نفســه للكاتب المصري بهــاء طاهر، صدرت 
عام 1995، تــدور أحداثها في بيروت قبل 
الاحتلال الإسرائيلي بداية الثمانينيات، 
بطلهــا صحافــي مصري يطلّــق زوجته 
منــار، ويهاجــر إلــى سويســرا، يرتبط 
بقصة حــب مع فتــاة نمســاوية، يعدّها 
بعض النقاد وثيقة تاريخية بإطار إبداعي، 
بينمــا يــرى البعض الآخر، أنها خــلاف ذلك، لا 

تنتمي إلى الروايات الفنية الناجحة.

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

بروين حبيب *

أفيش الفيلم

»من أيّ شيء«
للشاعر رشيد المومني

 ضِمن منشُــورات باب الحكمة في تطــوان، صدَر 
للشّاعر المغربي رشيد المومني ديوانٌ جديد تحت عنوان 

»من أيّ شيء«.
يتشــكل الديوان من ثلاثة أنفاس شــعرية، هي على 
التوالي: من أي شيء، قمر بلا ليل، وفلك ساجون بيرس 
الضيّقة. ويمتدّ على مئة وثمانــين صفحة، يحرصُ فيها 
الشّــاعر على مواصلة مُغامرته الشّــعرية، التي شكّلت، 
على الدّوام، مُلتقى عبورٍ والتقاءٍ بين الشّعري والفكري، 
بــدون أنْ يتنــازل طــرفٌ للآخر عمّــا يشكّـــل هويته 

وخصُوصيته. 

»من أيّ شيء« تتشكّـــلُ الصيحة، التي تقودُ الشّاعر 
إلى امتطاء الحرف وتـــرويض اللغة، واستثمار فضاء 
الصفحــة لتجعل عملية الدنوّ والاقتــراب من هذا العمل 

الشعري، تســتلزمُ العناية بكل الدوال 
المشــكلة له، ما يســمحُ بالانفتاح على 
مُتخيّل  ممكنات  وعلى  اللغة  شِــعريّة 
جديــدة، خاصة البصــري منها، هو 
الذي زاوج بين الشــعر والتشــكيل، 
واعتنى بتنضيــد قصائده بحبريات 

من أنامل الضوء.
 جديرٌ بالذكر أنّ الشــاعر رشــيد 
المومني أورق جسدُه شِعْرا في بداية 
المنصرم  القــرن  من  الســبعينيات 
)1973(، ومنذئذٍ وهــو يتقدّم نحو 
»نهر الشــعر« )1979(. صدرت له، 
كذلــك، »مهود الســلالة« )2002(، 

»هكذا ســدى« )2007(، »ثلج مريب على جبهة الحطاب« 
)2008(، »بأنامل الضــوء« )2013(، »نيازك بالأبيضين« 

)2014(، »أقترب ولا أدنو« )2015(.
علاوة على ذلك، صدرت للشــاعر رشــيد 
نظريــة  دراســات  المومنــي 
الشعر  حول  فكرية  ومقاربات 
»إيقاعات  ومنهــا  والإبــداع، 
و»كيميــاء   ،)2016( الكائــن« 

الاستحالة«  )2018(. 
من أجواء الديوان نقرأ:

 مثل قطرة ظلّ
في رحمْة الإعْصار 

مثل نقطة نُونٍ 
في أرض غير آمنة

ذاك وقوفي أنا 
في مفازة هذه الورقة.

رات
صدا

إ

عتيق رحيمي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تخلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام. 
إنها فترة مشــحونة بالتوتر أو سوء الفهم، 

فكن حذرا ومتيقظا

الثور
حــاذر مــن ردات الفعــل ومــن المشــاكل 
العائلية. إنها فترة مناســبة للاســتثمار في 

عقار أو للانطلاق في ورشة ترميم وتأهيل

الجوزاء
تتذمــر مــن تراجــع الوضــع العائلــي أو 
لظهــور خلاف ومصاريف طارئــة والتي قد 

تكون استشفائية

السرطان
تصبح الأجواء راكدة وسلبية لذا لا تقدم 

على أي خطوة أو قرار حاسم. تمهل قليلا

  الاسد
فــي اســتطاعتك الإنتصــار على نفســك 
وعلــى خصمــك بالرغم من الشــعور بالقلق 

والإرتباك. تكثر حركة التواصل

العذراء
كن مرنــا ودبلوماســيا فــي تعاطيك مع 

الآخرين لعلك تصل إلى الحلول المناسبة

الميزان
اظهر انفتاحــا على المواضيــع الجديدة. 

تضطر للسفر أو للتنقل مسافات طويلة

العقرب
تبحــث فــي فاتــورة أو قــرض أو راتب. 
تظهر مصاريف تتعلق بســفر أو دراســة أو 

مشروع جديد

القوس
وتهتــم  دقيــق  يشــكل  الأمــور  تعالــج 
الحلــول  تجــد  الماليــة.  بالأولويــات 

والتسويات. حاذر من المشاكل المالية

الجدي 
تفتح أمامك أبواب المســاعدة وتســتعيد 
حيويتك وحماستك. تتلقى دعما غير متوقع

الدلو
تمر بظروف مخيّبة للآمال، وربّما تحمل 
فوضى وعدم رضى، ما ينعكس ســلباً على 

وضعك الصحي

الحوت
تتمتع بالقوة والثقة فــي النفس. يدعمك 

الحظ الجيد. فترة تواصل وتنقلات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أصالة من الغناء الى التمثيل للمرة الأولى
في مشوارها الفني

 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

هل ستتجه النجمة السورية أصالة الى عالم 
التمثيل بعدما أقنعها المنتج المصري جمال العدل 
بدخول عالم الدراما التلفزيونية وخوض مجال 
التمثيل لدى إيجاد العمل المناســب لها واللائق 

باسمها؟
هذا ما كشــفه المنتج جمــال العدل في أحدث 
تصريحات لــه لبرنامج »أم بي ســي ترندنغ« 
حيث أكدّ أنه »أتفــق مع أصالة أن يُفتش لها عن 
دور فــي الدراما، وبما أنّ أصالة بحجمها الكبير 
فيجب عليّ أن أُقدم لها شــيء متفرد ومختلف، 
وإننــي لا أزال فــي مرحلــة البحث عــن هذه 

الفرصة«.
وأضاف أنه نجح في اقناعها بدخول التمثيل، 
وقال لها »ما تيجي يا أصالة أعملك مسلسل 8 أو 
10 حلقات فأعجبتها الفكرة جداً، ولكن لم توجد 

أي فرصة استقرّينا عليها«.
وختم كلامه مؤكدّاً »أن أصالة ســتقوم بدور 
مطربة في المسلســل، لكن هذا العمل لا يتحدث 

عن قصة حياتها الحقيقية« كما أوضح.

»هل كلنا فدائيون« باكورة منصة »أفلامنا« لهذا الشهر 

هادي زكاك: السينما عملية فدائية وفعل مقاومة 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

فعّلــت جمعية »بيروت دي ســي« غير 
الربحية منصّة »أفلامنا« بعد طول غياب، 
وأطلقتهــا فــي حلــة جديدة مــع برنامج 
يتضمّن عروضاً شهرية، وأفلاماً مجانية 
أســبوعيّة بالإضافة إلــى تعليقات وافية 

حول برامج العرض الأسبوعية. 
»أفلامنــا« منصة غيــر رّبحيــة تهدف 
إلى مشــاركة الأفلام العربية المستقلّة مع 

جهور واسع  من مختلف أنحاء العالم.
يتنــاول موضــوع العــرض الشــهري 
الأول القضية الفلســطينية، تحت عنوان 
»هــل كلّنــا فدائيّــون؟« وهو من تنســيق 

المخرج اللبناني هادي زكاك.
يطــرح زكاك هذا الســؤال فــي مقاله، 
حيث يقــول: قــد تكــون الســينما عملية 
التــي  التحديــات  كل  ظــل  فــي  فدائيــة 

تواجهنا، لكنها ضرورة كفعل مقاومة.
أفلامــاً  العــروض  برنامــج  يتضمــن 
طويلــة مترجمــة إلــى الإنكليزيــة، منهــا 
الفيلــم الوثائقــي »خارج الإطــار أو ثورة 

حتــى النصــر« لمهنّد يعقوبي »فلســطين، 
فرنســا، قطر، لبنان 2016« الذي يســمح 
لنا باســترجاع بعض الصور المســلوبة، 
أو التــي اختفــت مــن خلال بحــث كبير، 
وعبــر أعــين عربيــة وأجنبية تنــدرج في 
إطار مرحلة من مراحل السينما النضالية 
العالميــة. ويتنــاول الفيلــم الروائي »كفر 
قاســم« لبرهــان علويــة »لبنان، ســوريا 
1974« القضية من خلال مجزرة، وينجح 
وأساســيّة  فعّالــة  وثيقــة  تكويــن  فــي 
تُظهــر آليّــة الاحتــلال وتركيبــة المجتمع 

الفلسطيني. 
ويُقدّم كريستيان غازي تركيبة خاصة 
فــي فيلمه »مئة وجه ليــوم واحد« »لبنان 
1969« تجمــع بــين الروائــي والوثائقــي 
فــي إطــار تجريبــي فــي تنــاول القضية 

الفلسطينية.
صالــح  لتوفيــق  »المخدوعــون«  أمــا 
»ســوريا 1972« فيعتبــر فيلماً أساســياً 
في تاريخ الســينما العربية، وفي مسيرة 
الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية.

أو  منســق  يختــار  أن  المقــرر  ومــن 
منســقة برنامج العرض الشــهري أفلاماً 

معاصرة وكلاسيكية ومســتقلة، تتطرّق 
سياســية  أو  اجتماعيــة  مواضيــع  إلــى 
أو ثقافيــة، يتــم عرضهــا أســبوعياً على 

المنصة.
وتسعى »أفلامنا«  إلى إنشاء مساحة 
للفكــر الاجتماعــي والسياســي النقدي، 
حول الســينما العربية المســتقلة، بحيث 
تتناول المقالات الشــهرية ســياق وتأثير 
الأفــلام المعروضــة وتتعمــق فــي مــدى 
ارتباطهــا بالقضايا الســائدة فــي أيامنا 

هذه. يمكن للمشــاهدين مــن كافة أنحاء 
العالــم الاشــتراك مجاناً فــي المنصة عبر 

رابط 
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الأســبوع  فيلــم  مشــاهدة  لفرصــة   
والانضمام الى هذه الرحلة السينمائية.

  يُذكــر أن منصــة »أفلامنــا« حائــزة 
على دعم الإســتجابة وإعادة التصور في 
»معهد صاندانــس« ومن »آي فيموزيوم« 

ومن »فورد فوندايشن«.

المرأة تمتعت بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة
■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: حظيت المــرأة المصرية بمكانة 
عظيمة عبر العصور، خاصة في العالم القديم الذي ســبقت فيه 
بقية نســاء الأمم في مكانتها، ووصلت لشــغل شتي المناصب 
الرفيعة، حتى اعتلت كُرسي العرش وحكم البلاد في الكثير من 

فترات التاريخ المصري.
ويــروى وزير الآثــار المصري الأســبق الدكتــور ممدوح 
الدماطــي، فــى كتابه » ملــكات مصر » أن الحضــارة المصرية 
القديمة تميــزت عن باقي حضــارات العالم بتنــوع مظاهرها 
العلمية والفنية والأدبية والاجتماعية والسياســية، وأنه في 
ظل ذلك التميز والتنوع حظيت المــرأة في مصر القديمة بمكانة 
لم تحظ بهــا امرأة أخرى في شــتي المجتمعــات والحضارات 

الإنسانية.
ويقول المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور 
محمد يحيي عويضة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل في 
الثامن من آذار/مارس من كل عــام ، إن المرأة في مصر القديمة 
كانــت ، بجانب ســعيها لتتبــوأ أعلى الدرجات وشــغل أرفع 
المناصب،  حريصة علي الاهتمام بمظهرها وجمالها والظهور في 
أبهي صورة، فاكتسبت صفات عدة مثل سيدة الجمال والأناقة، 
وذلك لحرصهــا علي ارتــداء كل جميل مثل الكتــان الأبيض، 
والباروكــة وكل مــا يُضفي علــى ملامحهــا ومظهرها الجمال 
والأناقة.  ويشــير إلى أن أناقة وجمال المرأة في مصر القديمة، 

بجانب مكانتهــا المتميزة في المجتمع، جعلتها أيضا تحتل مكانة 
كبيرة في فنون مصر القديمة، وحظيت باهتمام وحرص الفنان 
المصري القديم الذي عمل على إبراز أناقة وجمال المرأة المصرية.
ولفت إلى أن ذلك ظهر جليا على جداريات ونقوش ورسوم 
مقبــرة الملكة نفرتاري فــي منطقة وادى الملــوك بجبانة طيبة 
القديمة، غربــي مدينة الأقصر التاريخيــة بصعيد مصر، وفى 
مقبرة ســنجم وزوجته، بمقابر دير المدينــة ، حيث كانت تلك 

مصر  لفناني  سكنا  المنطقة 
الذيــن عملــوا  القديمــة، 

على تشــييد ونحت ونقش 
ومنحوتات  جداريات  ورسم 

وعشرات  المقابر  مئات  وتماثيل 
وملكات  ملوك  شيدها  التي  المعابد 

في  القديمة  مصــر  ونبيــلات  ونبلاء 
صخــور جبل القرنــة وأوديتــه في غرب 

طيبة القديمة ) الأقصر حاليا ( موضحا أن الرســوم 
والمناظر تظهر ســنجم وزوجته وهما يعملان ســوياً في حرث 

وزراعة أحد حقول الجنة.
وحســب عويضة، فإن معظم التماثيل في المعابد والمقاصير 
المصرية القديمة، تظهــر فيها المرأة في تماثيــل منفردة وهيئة 
متســاوية مع الرجل، وأما في المناظر التي تُزين مقابر النبلاء 

وترســم صور الحياة اليوميــة في مصر 
زوجها  بجوار  تظهــر  المرأة  فإن  القديمة، 

خلال رحلات الصيــد وهي في كامل زينتها 
علي  المصــري  الأثــري  وأناقتها.ويقــول 
رضا، مدير منطقة آثار وادي الملوك غربي 

الأقصر إن تعدد المناظر والتماثيل التي تجسد صورة المرأة في 
مصــر القديمة، لفتت أنظار الآثاريين وعلمــاء المصريات الذين  
تناولوها في الكثير من المؤلفات، والتي يأتي في مقدمتها كتاب 
» وليم . هـــ . بيك » المعنون بـ » فن الرســم في مصر القديمة » 
وكتاب » المناظر المصورة على تماثيل الأفراد حتي نهاية الأسرة 

الخامسة والعشرين » للدكتور نشأت الزهري . 
ولفت إلى الكثير من الكتب التي رصدت العديد من المناظر 
التي أكدت علي اهتمــام الفنان المصري القــديم بالمرأة، 
واحتل التعبير عن جمال ورشاقة وجسم المرأة المرتبة 

الثانية في اهتمامات الفنان المصري القديم.
ويشــير رضا إلى أن المعايير الجمالية لجسم المرأة الرشيقة 
الجذابة تتمثل فــي القوام النحيل الممشــوق، التي لها »ثديان 
صغيران وردفان خفيفان غير ممتلئين وعينان واســعتان 

لوزيتا الشــكل والتلوين وملامح لطيفة ». ولفت إلى أن جسد 
المرأة العاري لم يكن موضوعا شــائعا في الفن المصري القديم، 
لكــن برغم ذلك كان الفنــان المصري القديم، قــادرا على إبراز 
تفاصيل الجســم الأنثوي من تحت الملابس الشفافة المصنوعة 
مــن قماش شــفاف، أو من خــلال ملابس محبوكــة تبرز تلك 

التفاصيل بدقة.
 وتنوعت المناظر، حسب الأثري رضا، التي تتناول المرأة في 
مصر القديمة، وهي مناظر تنتشــر في المقابر والمعابد المصرية 
القديمة في الأقصــر والمنيا وغيرها، وفــي الكثير من متاحف 
العالم، مثل صــورة المرأة التي تمتطي حصانــا، والتي ترجع 
لعصرالرعامســة، ويقــال إنها موجــودة في 
متحف فيتزوليم فــي كامبريدج في بريطانيا، 
وهي تعــد من الصور النــادرة وذلك نظراً لأن 
مناظر راكبــي الخيول لم تكــن مألوفة في الفن 
المصــري القــديم. وكان لــأم والزوجــة ظهورا 
قويا فــي أعمال فنانــي مصر القديمة، مثــل الملكات 
والأميرات، وذلك لما لعبتــه الأم من دور عظيم في مصر 
القديمة، بجانب الزوجة التي كانت كائنا بشــرياً له حقوق 
كاملة علــى الأرض وفى الطقوس الجنائزيــة أيضاً. وتواصل 
اهتمــام الفنــان المصري القــديم بالمرأة، منذ فجــر الحضارة 
المصرية، وحتى العثورعلي لوحات وجوه الفيوم التي ظهرت 
في الفتــرة ما بين القــرن الأول قبــل الميلاد، والقــرن الثاني 
الميلادي، وهي حسب علماء المصريات، من روائع الفن المصري 

القديم، التي تظهر أناقة وجمال المرأة المصرية.

ملتقى الفيلم الفلسطيني يكرم الفنان الأردني محمد الإبراهيمي 
عمان – »القدس العربي«:

حصد الفنــان الأردني محمــد الإبراهيمي جائزة أفضــل ممثل عن دور 
»زعتر« في فيلم »ميلاد مر« إثر مشــاركته في مهرجان العودة السينمائي، 
الدورة الرابعة، والذي أقيم في مقر جامعة فلســطين برعاية وزارة الثقافة 
الفلســطينية، والذي أطلقه ملتقــى الفيلم الفلســطيني بالتعاون مع كلية 

الإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الفنان الإبراهيمي كتب منشورا عبر صفحته على فيسبوك »بحمد 
الله وفضله.. من بين ما يقارب 80 فيلما عربيا ودوليا مشــاركا في مهرجان 
العودة الســينمائي الدولي أفوز بجائزة أفضل ممثل، وذلك عن دوري في 
فيلم »ميلاد مر« للمخرج المبدع محمد الكرمي، وكان الفيلم من بطولة نخبه 

من الأحبة والأصدقاء الفنانين  من الأردن وفلسطين .
والفيلم يحاكي الألم الفلسطيني ويُعري ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
الخبيثة والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني من انتهاك حقوق الآنسان وقمع 
وفرض حصار ضد تحركات المواطنين، ويمارس جنود الاحتلال الاسرائيلي 

في أحداث الفيلم البطش والوحشــية ضد الأســرة الفلسطينية البسيطة 
الممثلــة بـ«جمال ولمى« الزوجين اللذين لم ينجبا منذ زواجهما قبل خمســة 

عشر عاما ليتحقق حلمهما بعد هذه الأعوام بولادة طفلهما البكر.
 ويجســد أحداث الفيلم، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين الأردنيين 
والفلســطينيين مدى التمســك بالوحــدة الوطنية وباللحمة الإســلامية 
المسيحية للتصدي لاعتداءات الاحتلال وعنصريته واستهدافه للمقدسات 
الإسلامية والمســيحية من خلال الكنيســة ودورها في النضال ضد إغلاق 
الفلســطينيين  الاحتلال الاســرائيلي للمســجد الأقصــى واعتدائه على 
والمرابطين، فيمــا قام ببطولته الفنان الأردني منــذر رياحنة والفنانة نهى 
ســمارة وعبد الكريم القواسمي وســميرة الأســير وجمال زيادة ومحمد 
الإبراهيمي وحسن خمايسة وطارق التميمي ونجاح أبو الهيجاء ومحمود 

أبو الهيجاء ومحمد رشيد ومعتصم البيك.
يشــار إلى أن الفنان محمد الابراهيمي بدأ مشــواره الفني في منتصف 
التســعينات وقام بالعديد مــن الأدوار في الدراما العربيــة عامة والدراما 

الأردنية خاصة.

في عيد المرأة: 40 في المئة من نساء فلسطين يعانين البطالة
■ رام اللــه - من محمد خبيصــة: قال الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني )حكومي( إن نسبة 
بطالة الإناث في ســوق العمــل المحلية 40 في المئة 

خلال 2020، مقارنة مع 23 في المئة للرجال.
جــاء ذلــك، في بيــان صــادر عــن الإحصاء 
الفلســطيني، الأحد، عشــية اليوم العالمي للمرأة 

الذي يصادف اليوم 8 مارس/ آذار من كل عام.
نســبة بطالة الإناث في سوق العمل سجلت 41 
فــي المئة فــي 2019، مقارنة مع 21 فــي المئة بطالة 

الذكور.
وقال التقرير، إن معــدلات الالتحاق الإجمالية 
للإناث فــي مرحلــة الثانوية، بلغــت 92 في المئة 
مقارنة مــع 73 في المئة للذكور، فيما بلغت نســبة 
الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي 61 في المئة، 

من مجموع الطلبة الملتحقين.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام )حكومي( 
بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45 في المئة 

من مجموع الموظفين في القطاع العام.
التقرير أورد: »ما تزال مشاركة النساء في مواقع 
صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال.. 5 في المئة 
من أعضاء المجلس المركزي، و11 في المئة من أعضاء 
المجلس الوطني، و13 في المئــة من أعضاء مجلس 

الوزراء هن نساء«.
وقال إن 11 في المئة نســبة السفيرات في السلك 
الدبلوماســي »كما أن هناك امراة واحدة تشــغل 

منصب محافظ من أصل 16 محافظ«.
وحتى نهايــة العام الماضي، استشــهدت ثلاث 
ســيدات، واعتقلت 128 ســيدة في كل من الضفة 

الغربيــة والقدس وقطاع غزة، ومــا زال هناك 40 
سيدة يقبعن في السجون الإسرائيلية.

وفــي جائحــة كورونــا، بلغت نســبة الإناث 
الفلسطينيات اللواتي أصبن بفيروس كورونا حتى 
مطلع الشــهر الجاري، 50.2 في المئــة من إجمالي 

المصابين مقابل 49.8 في المئة بين الذكور.
وبلغــت نســبه الذكــور الذين قضــوا نتيجة 
الإصابة بالفيروس 58.6 في المئــة مقابل 41.4 في 
المئة بين الإنــاث. تحتفل دول العالــم، بيوم المرأة 
العالمي في 8 مارس/ آذار مــن كل عام، فيما أعلنت 
الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تعطيل 
الدوام في المؤسســات الحكوميــة، احتفالا بهذه 

المناسبة. 
)الأناضول(

»تيك توك« تطلق خاصية »سؤال وجواب« 
للحوار بين مطوري الفيديوهات والمشاهدين

■ بكــين - د ب أ: أضافــت منصة التواصــل الاجتماعي »تيك 
تــوك« خاصية جديدة تتيح التواصل بين المشــاهدين ومطوري 
الفيديوهــات التي يبثونها عبر التطبيــق. ويمكن إجراء الحوار 

بالنصوص المكتوبة أو بتبادل رسائل الفيديو.
وقالــت الشــركة إن هــذه الخاصيــة أصبحــت متاحة الآن 
للمستخدمين في كل أنحاء العالم، بعد أن كانت قد طرحتها بشكل 

تجريبي في وقت سابق من العام الحالي.
تحمل الخاصية الجديدة اســم »تيك توك كيو أند أيه« وتتيح 
لمطــوري الفيديوهــات لتحويــل تعليقاتهم إلى صورة أســئلة 
»ســؤال وجواب« والرد على أسئلة المشاهدين ســواء كتابة أو 
بلقطات فيديو وإضافة رابط »كيو أند أيه« إلى صفحة المعلومات 
الشخصية. كما يمكن تفعيل الخاصية مع فيديوهات البث المباشر.
وتطور خاصية »تيك توك كيــو أند أيه« الطريقة الحالية التي 
يتفاعل بها مطورو الفيديوهات مع المشــاهدين. وغالبا ما يرغب 
المشاهدون في طرح بعض الأسئلة بعد مشاهدة الفيديوهات على 

بشــأن  توك  تيك  ى منصة  محتو
تك  موقع  حســب  نــش الفيديو  ا كر

التكنولوجيــا. المتخصــص فــي موضوعــات 
وفي هذه الحالة يرد مطور الفيديو على هذه الأســئلة في قســم 
التعليقات، وربما يلجأ إلى بث فيديو ثانوي يرد فيه على الأسئلة 
إذا كان يرد على أكثر من شــخص في وقــت واحد. ويقول موقع 
تك كرانش إن خاصية »سؤال وجواب« تسهل عملية الحوار بين 
مطور الفيديو ومشــاهديه  وبخاصة بالنسبة للمطورين الذين 
لديهــم جمهور كبير، حيث يســهل عليهم تحديد الأســئلة الأهم 

والرد عليها.
وخلال فتــرة التجربة تمت إتاحة خاصية »ســؤال وجواب« 
لمطوري الفيديوهات من أصحاب الحسابات العامة على التطبيق 
والذين يزيد عدد متابعي حســابهم علــى 10 آلاف متابع والذين 
يختارون تفعيل الخاصية. ولكــن »تيك  توك« أعلنت الآن توفير 

الخاصية لكل أصحاب الحسابات.

نساء فلسطين يعانين من البطالة 
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بسام البدارين ٭

»قنصلية أردنية« في المغرب 
»لا تتقنصل«... وعمرو أديب 

»بكره إسرائيل وبحب الكوسا محشي«

صحيــح أن وزير الصحــة الأردني كان يرتــدي »كمامة« وهو 
يتحــدث لمكرفــون شاشــة »المملكــة« علــى هامــش تفقــده لأحد 

مستشفيات جنوبي البلاد.
 لكــن صحيح أيضا أننــا أحصينا أمــام كادر الكاميرا نحو 23 

شخصا على الأقل.
نفتــرض أن عــددا مماثلا خلــف الزميلــة المراســلة ومثله في 
الرواق المجاور، مع أن تعليمات الدفاع تنص على ضرورة الالتزام 

بوجود ما لا يزيد عن 20 شخصا في مكان مغلق واحد.
حتى البيوت اقتحمتها اللجان الوبائية ومنعت التجمع فيها.

وحتى يوم أمــس فقط كنا نباهي الأمم بقــرار »إقالة« وزيرين 
في الحكومــة ظهرا في مطعــم على مأدبة عشــاء، داهمتها فرقة 

تفتيش مؤلفة من عدد المدعوين على الطاولة نفسه.
طبعا، تلك مســؤولية الحاكــم الإداري والمضيفــن الأفاضل، 
وليســت مســؤولية وزيــر الصحــة، لكن علــى أقل تعديــل على 
الحكومــة الانتباه للتعليمــات التي تصدرها، دون ذلك ســنخفق 
فــي الرهــان الشــعبي ونتفــوق - كالعــادة- فــي الرهــان على 

»الفيروس«.
بالمناسبة حتى الآن لم نفهم لماذا لم تتخذ الحكومة »إجراءات« 
وقائيــة بعد رصدهــا لأول »3 إصابــات« من الســلالة المتحورة، 
والتــي تحولت الآن إلــى 5 آلاف إصابــة يوميا. وينهــم!؟ نقصد 

»المتعلمن بتوع المدارس«.

عمرو أديب و»كوسا محشي«
أقــر وأعترف أن »نجومية« الزميل عمرو أديب طاغية وتحاول 

العبور بـ»تجربة الانقلاب المصرية« بن »مفاصل صخرة«.
الزميــل يتجــول بكاميرته من »أم بي ســي« وهــي تنقل حفلة 
عمرو دياب قرب مكة، إلى »مصر مباشــر« وهي تصرح »ألله  إيه 
ده...ميصحش« وهي طبعا عبارة منقولة عن »عكاشــه إياه« كلما 
تطرق أي كائن حي لقصة موت المعتقلن في سجون »أم الدنيا«!

ما علينا. نهنىء زميلنا النجم بالســلامة، بعد حادث سير قيل 
إنه صعب ومــروع ونهنىء الجماهير العربية، ونتأمل الســلامه 
فعــلا وحقا، لكل الزملاء العرب والأجانب والعجم والفرس، بمن 

فيهم المعنيون بشاشات »السح إندح إمبو«.
لكــن لاحظنا أن أديب خصص حلقــة برنامجه الأخير للحديث 
عن »صدمته« من حجم التضامــن الأممي معه، بعد أن نجاه الله، 
وهو حجم بلغ أن قال على الهواء مباشرة لسيدة متعاطفة وعدته 
بطبخة خاصة على شــرفه، شــكرا لله تعالى.. »والنبي أنا بحب 

الكوسا المحشي«.
واضح المشــهد، زميلنا النجم يبحث عن طبخة كوسا محشي، 
وهي نفســها الطبخة التي يعشقها ودعاني عليها عدة مرات »أبو 
الفضائيــات« الأردنية والاقليمية والدوليــة زميلنا المهاجر محمد 
العجلوني، الذي غادر من هنا ثم إنطفأت شمعة تلفزيون »الأردن 
أولا« لأن العســس والرقبــاء تبن أنهــم »أولا« بل هــم يحددون 

للشاشات »ماهية وشكل ولون الأردن«.
هي مرحلة أملنا كبير أن تتجاوزها بلادنا ما دامت تســارع في 

وتيرة »الهيكلة والإصلاح«.
نتحدى إنجاز طبخة الكوسا المحشي على »طريقة النشميات« 
وندعو علنا زميلنا المصري النجم لزيارة حارتنا في عمان والتمتع 
بمــذاق لــم يعهده قبلا، حــن تتمايل حبة الكوســا بــن أصابعه 

ليغني: »أنا بكره إسرائيل وبحب الكوسا المحشي«.
دعوتــي مرفوضة. أعلم ذلــك، لكن لدي إستفســار: لماذا أصر 
عمــرو أديــب على  تصويــر وبــث باقات الــورد العملاقــة، التي 
وصلتــه تمنيــا له بالســلامه؟ يا ورد وأزهار يا كوســا محشــي، 
فالمجــد مــن طرفيه صعــب، ولو كنــت في مكانــه، لا ســمح الله 
لاحتفظــت بـ»ورداتي في بيتنا« ولما تفاخرت بهــا أمام الكاميرا. 

عموما نحمد الله على سلامة »عمورة«.

»قنصلية« الأردن
حتى فضائية البحرين ومعهــا »الجزيرة« وتلفزيون الأردن بتاع 
الحكومــة، بثت تغطيــة مصورة للنبــأ. »إفتتاح قنصليــة أردنية في 

الصحراء المغربية«.
الأردن »سباق للخير« دوما.

لكن المقر، الذي شــاهدنا الوزير أيمن الصفدي يزيل الستارة عنه 
ويدشــنه وســط التصفيق والتصفير، برفقة »راعــي الهذلة« قرينه 
المغربــي يوحي أن القنصلية تعود لدولة نفطيــة أو لها مصالح على 

شواطىء الأطلسي والوصلة المائية مع المحيط.
لا يعكس الإحتفــال وقائع الأرقام المالية الأردنية، فكلفة موســم 
كورونــا 714 مليــون دينار والعجــز تضاعف والبلــد »فقير« ووزير 

العمل زميل الصفدي يحذر من »انفجار إسمه البطالة والفقر«.
هنــا نحتاج لجملــة معترضــة: غريب أمــر زميلنا ســابقا وزيرنا 
لاحقــا  حامل حقيبة العمل، فقد اعتمر الشــماغ الأحمر، عندما ظهر 
على شاشتي »رؤيا« و«المملكة« ليبشرنا في الاستثمار، وعندما قرر 
»يبط الدمل« ويحذرنا من »كارثة البطالة« ظهر على الشاشــة بدون 

شماغ.
أعــود لحكايــة القنصليــة: طبعــا نؤمــن بـ«علاقات طيبــة« بن 
المملكتــن لكن - وعلى حد علمنا - قد لا تجد القنصلية الجديدة أي 
مواطــن أردني واحد »تتقنصل« من أجله أو ترعى شــؤونه في عن 

المكان.
دخلت قنصليات أردنية في عواصم أوروبية. كانت ليســت أكثر 
من مكاتب صغيرة مستأجرة في عمارة تجارية في شوارع مزدحمة 
والأجرة يدفعها على الأرجح »نشامى المغتربن«. الخطوة سياسية 
ودعائية لكن كان يمكن أن نتواضع قليلا في المقر ما لم يوجد ســطر 
مخفي لا نعرفه، فالقناصل والســفراء باســتثناء »من رحم ربي« لا 

يفعلون شيئا محددا.
لدينــا دليل على ذلك، وهو أزمة اللقاحات، فقد اكتشــف الأردني 
فجأة أن قنصلياته وســفاراته لم تفعل له شــيئا، بخصوص تأمن 

اللقاحات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الملكة إليزابيث لن تشاهدها بعد أسبوع حافل بالسجالات

التشويق كان على أشدّه قبل إذاعة مقابلة هاري وميغن مع أوبرا وينفري
■ نيويــورك - أ ف ب: شــارف التشــويق لمعرفة ما 
سيكشــفه الأمير هــاري وزوجته ميغن فــي المقابلة مع 
الإعلامية الأمريكية الأشــهر أوبرا وينفري على الانتهاء، 
إذ تسمر ملايين المشــاهدين أمام شاشاتهم لمتابعة اللقاء 
بعد أســبوع حفل بالســجالات بين الزوجين والأوساط 

الملكية البريطانية.
وتؤشر سلسلة المقتطفات التي بدات القناة الأمريكية 
عرضها منذ أســبوع إلى أن الزوجــين، وخصوصا ميغن 
مــاركل، يعتزمــان تصفية حســابات عالقــة مع قصر 

باكنغهام بعد عام على انسحابهما من العائلة الملكية.
واتهمــت الممثلــة التلفزيونيــة الســابقة البالغة 39 
عاما والحامل بطفلها الثاني، خصوصا قصر ويندســور 

بـ»الترويج لأكاذيب« بشأنها.
الثلاثاء  نشرت  البريطانية  »التايمز«  صحيفة  وكانت 
شــهادات أدلى بها مســاعدون ســابقون لميغــن ماركل 
يتهمونها فيها بممارســة مضايقــات بحقهم حين كانت لا 
تزال تعيش فــي العائلة الملكية. وأبــدى قصر باكنغهام 
»القلق الشــديد« إزاء هذه المعلومات، وسارع إلى إعلان 

فتح تحقيق في الموضوع.

العائلة الملكية

وجاء الرد فوريا من ميغن ماركل إذ قال ناطق باسمها 
إن هــذه المعلومات تندرج في ســياق »حملة لتشــويه 
ســمعتها« معتبرا أن توقيت »تســريب اتهامات مشوهة 
عمرها سنوات للصحافة البريطانية« قبل أيام من المقابلة 
التي تذاع في أمريكا ليل الأحد عند الساعة 01,00 بتوقيت 
غرنيتــش »ليس مصادفة« وتذاع مســاء يوم الاثنين في 

بريطانيا 9:00 ساعة مساء.
ولطالما برر الزوجان انســحابهما مــن العائلة الملكية 
ومغادرتهما بريطانيــا بالرغبة في الابتعاد من الصحافة 
البريطانية، لكنهما لم يخفيــا انزعاجهما من الحياة في 
صلب الأســرة الملكية.مع ذلك، يســتبعد خبراء كثر في 
الشــؤون الملكية أي تهجّم مباشر من ميغن أو هاري على 
أفراد العائلة الملكية خلال المقابلة الممتدة على ســاعتين، 

في ظل الرابط العاطفي القــوي الذي يربط الأمير هاري 
بجدته الملكــة إليزابيث الثانية.وســيظهر أفراد العائلة 
الملكية البريطانية الأحد في جبهة موحدة قبيل ســاعات 
من المقابلة، إذ ستطل الملكة وابنها الأمير تشارلز وزوجته 
كاميلا وحفيدها الأميــر وليام وزوجته كايت في برنامج 
تبثه »بي بي سي« اعتبارا من الساعة 17,00 ت غ لمناسبة 

الاحتفالات السنوية لمنظمة دول الكومنولث.
وســوف »تتجاهل« الملكة إليزابيث الثانية مشــاهدة 

المقابلة دوق ودوقة ساسكس، وفقا لتقارير إعلامية.
أما أفراد العائلة الملكية البريطانية الأحد فسيظهرون 
في جبهــة موحدة قبل ســاعات من المقابلة، إذ ســتطل 
الملكة وابنها الأمير تشــارلز وزوجتــه كاميلا وحفيدها 
الأميــر وليام وزوجتــه كايت في برنامــج تبثه »بي بي 
ســي« اعتبارا من الساعة 17,00 ت غ لمناسبة الاحتفالات 

السنوية لمنظمة دول الكومنولث.
وكتبــت صحيفة »صنــداي إكســبرس« أن »الملكة لا 
تفكر ســوى في واجبها وفي فيليب« زوجها الموجود في 
المستشفى منذ ثلاثة أسابيع.وقال مصدر مقرب من الملكة 

لصحيفة »صنداي تايمز« إن إليزابيث الثانية لن تشاهد 
مقابلة حفيدها وســتكثف حضورها الإعلامي الأســبوع 

المقبل لتؤكد أن العائلة الملكية »تركز على مسائل مهمة«.
وأشــارت الصحيفة أيضا إلى أن أفرادا في الأوساط 
الملكيــة لــم يتوانوا عــن وصــف المقابلة بأنها أشــبه 
بـ»ســيرك« وهم يتحضرون للرد »من خلال تســريبات 
جديدة« بشأن ســلوك الزوجين في حال تعرضا للعائلة 
الملكيــة فــي المقابلة. مع ذلك، يســتبعد خبــراء كثر في 
الشــؤون الملكية أي تهجّم مباشر من ميغن أو هاري على 
أفراد العائلة الملكية خلال المقابلة الممتدة على ســاعتين، 
في ظل الرابط العاطفي القــوي الذي يربط الأمير هاري 
بجدته. وتذكّــر الأزمة الحالية بما حصــل بين الأميرين 
تشــارلز وديانا والدي هاري والذي انتهــى بطلاقهما، 
خصوصا بعد المقابلة الحدث مع »الليدي داي« على قناة 
»بي بي سي« الأولى سنة 1995. وقال الأمير هاري البالغ 
36 عاما في مقتطفات من المقابلة الخاصة على قناة »ســي 
بــي اس« إن »القلق الأكبر لــديّ كان رؤية التاريخ يعيد 
نفسه« في إشــارة إلى الوفاة المأسوية لأميرة ويلز سنة 

1997 فــي حادث مروري فــي باريس فيما كان ســائقها 
يحاول إبعادها من عدسات صائدي صور المشاهير.

وفي أحدث فصول هذه القصة، نشرت صحيفة »ديلي 
تلغراف« السبت مقالا يحوي شهادات تضمنت انتقادات 
لاذعة فــي حق ميغن مــاركل مع وصفهــا بأنها صاحبة 
نزعة فردية ومزاجيــة ووصولية. وبعد تأكيدهما للملكة 
الانســحاب نهائيا من العائلة الملكية بعــد فترة مراقبة 
استمرت حوالى ســنة، فقد دوق ودوقة ساسكس اللذان 
تزوجــا في أيار/مايــو 2018 آخر ألقابهما الرســمية في 
شباط/فبراير.وقد عوّل الزوجان اللذان انتقلا بداية إلى 
كندا ثم إلى مونيســيتو في ولايــة كاليفورنيا الأمريكية 
منــذ آذار/مــارس 2020 على صورتهمــا كثنائي معاصر 
مع التركيز على الأعمال الإنســانية في بلد يحظيان فيه 

بنظرة إيجابية من الرأي العام أكثر من بريطانيا.

العنصرية

وفيمــا ينتقــد معلقــون متخصصــون في شــؤون 
العائلــة الملكية البريطانية الزوجــين بوصفهما أنانيين، 
يتلمس مراقبون أمريكيون فــي المعاملة التي حظيت بها 
ميغن مــاركل بعضا من العنصرية.ومنــذ وصولهما إلى 
الولايات المتحدة، أنشأ الزوجان مؤسستهما »آركيويل« 
ووقعا خصوصــا عقدا مع نتفليكس لإنتــاج برامج، في 
صفقة قدّرت قيمتها وســائل إعــلام أمريكية بمئة مليون 
دولار، إضافة إلى عقد لإنتاج مدونات صوتية لحســاب 
ســبوتيفاي. وتضاف إلى ذلك شراكة مع منصة »آبل تي 
فــي +« الجديدة بالتعــاون مع المقدمــة الأمريكية أوبرا 

وينفري التي اختارها الزوجان لمحاورتهما في المقابلة.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« أن أوبرا 
باعت هذه المقابلة لقناة »ســي بي اس« في مقابل ســعر 
يراوح بين سبعة ملايين دولار وتسعة ملايين، مع الإبقاء 
على حقوق البث على الصعيد الدولي والتي تدر إيرادات 
طائلــة في ظل اهتمــام كثر حــول العالم بهــذا الحدث 

التلفزيوني.

ضحايا الاغتصاب في معتقلات تشيلي ينشدن العدالة بعد نصف قرن على مأساتهن
■ ســانتياغو - أ ف ب: شــكلت الانتهــاكات الجنســية وحالات 
الاغتصاب بحق النســاء أحــد أوجه التعذيب الشــائعة خلال حكم 
الديكتاتور التشيلي أوغوستو بينوشيه )1973 - 1999( فيما تواصل 
الناجيــات من هذه المأســاة نضالهن من أجل العدالــة في ظل جهود 

خجولة من القضاء لإحقاق الحق.
وتروي بياتريز باتاتشــو وهي عالمة نفس في السادسة والستين 
مــن العمر »هنا يتردد صــدى صراخنا ودموعنا« مشــيرة بيدها إلى 
الطبقة الأولى من منزل في شرق سانتياغو كان لسنوات مركزا سريا 

للتعذيب.
وتضيف الناشطة السابقة في حركة اليسار الثوري التي احتُجزت 
ســبعة أيام في المركز في أيلول/ســبتمبر 1974 »لم نكن نحن النساء 

ننصاع لهم لذا كان عقابنا أشرس بكثير من الرجال«.
وداخل المنزل المســمى »فندا سكســي« كان الســجناء معصوبي 
العينين باستمرار كما كانت الموسيقى تصدح بأعلى صوت لتطغى على 
»صرخات المعذبين« وفق بياتريز باتاتشو.  وكانت النساء يُعتقلن في 

الطبقة الأولى مع تكديس ما يصل إلى 25 منهن في الغرفة.
وكانت كريســتينا غودوي - نافاريتي الطبيبــة المتقاعدة البالغة 
68 عامــا من بين أوائل المعتقلات في »فندا سكســي«. وتقول من لندن 
حيث تعيش منفية منذ 1974 »كانوا يقتادوننا إلى تحت الأرض حيث 
كانــت تنتظر فرق تعذيب بالصعقات الكهربائيــة )...( وكلب مدرب« 
لاغتصاب النســاء. وأمام المنزل الذي اســتحال مســكنا خاصا رغم 
تصنيفه موقعا للذاكــرة، أقيم معلم رمزي مع صور لمعتقلات متوفيات 

أو مفقودات.

في سبعة عشر عاما من الحكم الديكتاتوري، تعرض حوالى أربعين 
ألف شخص للتعذيب في تشــيلي، بينهم 3200 قُتلوا أو لا يزالون في 
عداد المفقودين.وفي 2005 جمعت اللجنة الوطنية بشــأن الســجون 
السياســية والتعذيب شــهادات 35 ألف شــخص، بينهم 13 في المئة 
نســاء. وإضافة إلى الانتهاكات الجســدية أو النفسية، أبلغت جميع 

هؤلاء النسوة تقريبا عن تعرضهن للعنف الجنسي.
واعتُقلت أكثرية النســوة خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من الحكم 
الديكتاتــوري وكانت أعمارهنّ تــراوح بين 21 وثلاثــين عاما. ومن 

بينهن، 229 كنّ حوامل وخمس عشرة أنجبن في السجن.

صدمات كهربائية

وتحدثــت الضحايا عن عمليات تعذيب جنســي من خلال توجيه 
صدمات كهربائية على أعضائهن التناســلية أو اغتصابهن من جانب 

كلاب مدربة لهذه الغاية، وصولا إلى إدخال فئران في المهبل.
كذلك تحدثت أخريات عن إرغامهن على إقامة علاقات جنســية مع 

أفراد من العائلة.
إريكا هينينغز مدرّسة متقاعدة في ســن 69 عاما، اعتُقلت 17 يوما 
داخل مركز للتعذيب حمل اســم »لندن 38« في ســانتياغو. كما اعتُقل 
في المركز عينه زوجها ألفونســو شــانفرو طالب الفلسفة وأحد قادة 
حركة اليســار الثوري الذي لا يزال مفقودا.وتوضــح هينينغز التي 
كانت حينها في ســن 22 عاما »لقد تعرضت للتعذيب أمامه لأني كنت 
زوجته. أرادوا اســتفزاز الفونسو بمشــهد زوجته الخاضعة. للمرة 

الأولــى كنت علــى احتكاك مع الشــر والوحشــية«.في الخامس من 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، أقام القضاء التشــيلي للمرة الأولى 
تمييزا بين جرائــم الخطف والاحتجاز، وتلك المتصلــة بالتعذيب مع 
عنف جنســي. ودين ثلاثة عناصر ســابقين في الشــرطة السياسية 
التابعة للنظام الديكتاتــوري بهاتين التهمتين، لأن الوقائع جعلت من 
الضــروري »تحديد جريمــة جنائية مختلفة عن الخطف مع أســباب 

مشددة للعقوبة« وهو »شكل محدد للعنف ضد النساء« وفق الحكم.

مركز تعذيب

وترى الناطقة باســم حركة »ذكرى التمرد النســوي« باتريســيا 
أرتيس في الحكم »تقدما كبيرا إذ يشــكل للمرة الأولى إقرارا بحصول 
أعمــال عنف« لكنها تؤكد »صعوبة« الإشــادة بحكم صادر بعد نصف 

قرن على الوقائع.
وتقول كريســتينا غودوي- نافاريت »آمل أن يشــكل ذلك سابقة 

تمهد لاعتبار« هذه الانتهاكات »جرائم ضد الإنسانية«.
شايرا سيبولفيدا )72 عاما( اعتُقلت عشــرة أيام في مركز تعذيب 
آخر في العاصمة يُعرف باســم »فيلا غريمالدي« شــهد أيضا تعذيب 
ميشال باشــليه التي أصبحت بعدها رئيسة لتشــيلي وباتت تشغل 
منصب المفوضة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة.وتقول 
ســيبولفيدا »آمل أن نحصل يوما على حقنا لأنهنّ يســتحققن ذلك« 
مشــيرة بيدها إلى 190 زهــرة مزروعة في »فيــلا غريمالدي« لذكرى 

السجينات المفقودات أو المقتولات بينهن 35 في الموقع.

متحف »مسلم بابا«: 
قبلة عشاق موسيقى »الأرابيسك« في تركيا

مؤسس »تويتر« 
يطرح التغريدة الأولى للبيع في المزاد

الأناضول:يشــهد   – أورفة  شــانلي   ■
متحــف المطرب التركي الشــهير »مســلم 
الأساســية  الأعمــدة  أحــد  غورســاس« 
لموسيقى الأرابيسك، إقبالا كبيرا من جانب 

محبيه.
وولد »مســلم بابا« كما يلقبه عشــاقه، 
في شــانلي أورفة عام 1953، وتوفي في 3 

مارس/آذار عام 2013.
وبعد وفاته بـ7 أشــهر، أنشــأت بلدية 
شانلي أورفة »متحف مسلم غورساس للفن 
والموســيقى« تخليدا لذكراه، حيث احتوى 
على مجســم له مصنوع من الشمع، يرتدي 
فيه ملابســه ونظاراته الشمسية وحذاءه 

ويحمل سبحته.
أدوات  علــى  المتحــف  يحتــوي  كمــا 
موســيقية كانت من مقتنيات »مسلم بابا« 
وصورا تظهر رحلته الفنية التي بدأها منذ 

طفولته، وغيرها من المقتنيات الشخصية.
أغانيه  بسماع  المتحف  زوار  ويســتمتع 
الشــهيرة والتــي تنقلهــم في رحلــة إلى 
الذكريات وسط أجواء من الشوق والحزن.
وأوضحــت زينــب يلمــاز، مســؤولة 
المتحف، أن الكثير من عشــاق »مسلم بابا« 
المحليــين والمغتربين يتوافــدون إلى زيارة 

المتحف طيلة العام.وأشــارت أن الزيارات 
تتكثف في ذكــرى وفاته التــي تصادف 3 

مارس/آذار من كل عام.
وقال حســين الفرين أحد زوار المتحف، 
إنه من عشــاق الفنان الراحل ويتردد على 
المتحف للاســتماع إلى أغاني »مسلم بابا« 
الشــخصية.  مقتنياته  ورؤيــة  وصوتــه 

وأضاف أنه أطلق اســم »مســلم بابا« على 
ابنــه الذي ولد بعــد وفات المغنــي بفترة 
للمتحف.  معــه  يصطحبه  وأنــه  وجيزة، 
يشــار إلى أن »مسلم غورســاس« يعد من 
تركيا،  في  الأرابيسك  موسيقى  مغني  أشهر 
وأحد عمالقة هذه المدرســة الموسيقية التي 

تمزج بين الموسيقى التركية والــعربية.

■ سان فرانسيســكو ـ أ ف ب: طرح 
»تويتر«  ورئيس  مؤسس  دورسي،  جاك 
للبيع في المــزاد، أول تغريدة كتبها على 
وبلغت  عاماً،  عشــر  خمسة  قبل  الشبكة 
أعلى المزايدات حتى أمس الأحد مليونين 
ونصــف مليــون دولار، في مؤشــر إلى 
الشــهية علــى هــذا النــوع الجديد من 

المحفوظات.
وكان مؤســس الشــبكة غــرّد في 21 
آذار/مارس 2006: »أنشأت حسابي على 
تويتر«. وقــد وضع الجمعــة رابطاً إلى 
موقــع »فاليوبلز« حيث يمكــن للراغبين 

تقديم عروضهم للشراء.
حتى  الأعلى  العــرض  قيمــة  وبلغت 
أمــس، مليونين ونصــف مليون  صباح 
دولار، وقدّمه مستخدم يعرّف عن نفسه 

باسم »ايستافي«.
وأوضح موقع المزادات على التغريدات 
أن »صاحــب التغريدة يعود لــه القرار 
في ما إذا كان يريد نشــرها على )قاعدة 
بيانات( بلوكتشــاين لإنشــاء نســخة 

فريدة موثقة«.
ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ 
على »شــهادة رقمية فريــدة عنها تكون 

الموقع  وفق  صاحبها«  من  وموثقة  موقعة 
عبر صفحته للأسئلة والأجوبة.

وتبقــى التغريــدة نفســها ظاهــرة 
للجميع في حال أبقاها جاك دورســي أو 

تويتر على الشبكة.
ويتيــح موقــع »توب شــوت« الذي 
أطلقته شــركة »دابر لابز« في تشــرين 
الأول/أكتوبــر بالشــراكة مــع الدوري 
الأمريكي للمحترفين في كرة الســلة )ان 
بي ايه( شــراء وبيع مقاطــع فيديو بعد 
تشــفيرها على شــكل عملة رقمية وفق 
نســق يُعرف بـ«ان اف تــي« بما يضمن 
أصالة المنتج الرقمــي والقدرة على تتبع 
مصدره من خلال قاعدة بيانات سلســلة 

الكتل )بلوكتشاين(.
أكثر  العام  مطلع  منذ  الشــركة  ودرّت 
من مئتي مليون دولار في عمليات رقمية، 

وفق ناطق باسم »دابر لابز«.
وتلقــى المنتجات الرقمية المنشــورة 
بنســق »ان اف تي« اهتمامــاً كبيراً لدى 
هواة الجمع منذ أشــهر، لدرجــة أن دار 
نهاية  المــزاد  فــي  طرحت  »كريســتيز« 
رقمياً  عملًا  الأولى  للمرة  شــباط/فبراير 

بالكامل بيع بفضل هذه التكنولوجيا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سكان نيويورك يعيدون اكتشاف مدينتهم بعدما هجرها السياح  
■ نيويورك ـ أ ف ب: بعد عــام على بدء الجائحة، 
لم يعد الســياح بعد إلى نيويورك... لكن في الانتظار، 
يغتنم ســكان كثر الفرصة للتعرف أو إعادة اكتشاف 
المعالم الرئيســية فــي المدينة بعدما كانــوا يتفادون 

زيارتها سابقاً.
إنها العاشــرة من صباح الجمعة في ليبرتي أيلاند، 
ولا يتعدى عدد الموجودين أمام تمثال الحرية عشــرة 
أشخاص موزعين على أنحاء الممشى الممتد على أكثر من 
مئة متر. قبل عامين فقط، وحتى في هذه الفترة الهادئة 
نسبياً من الســنة قبيل الربيع، كان يمكن رؤية حوالي 

مئة شخص في الجزيرة في مثل هذا الوقت.
ألكسندر لامبريس، طالب من نيويورك سبق أن زار 
الموقع حوالي عشــرين مرة، لكنه لم ير مثل هذا المشهد 
يوماً، ويقــول: »كان الأمر معقداً حقــاً. كنا نقف خلف 

)التمثال( للحصول على صورة ناجحة مع العائلة«.
وفي العــام الماضي، اســتقبلت نيويــورك حوالي 
ثلث عدد الســياح الذين استقطبتهم في 2019 )%34( 
و«قدم أكثرهم في الربع الأول من السنة قبل الجائحة« 
وفق نائب رئيس هيئة الســياحة في مدينة نيويورك 

كريستوفر هيوود.
لكن فــي هــذه الأيــام، 90% من زائــري متحف 
متروبوليتان الشــهير في نيويورك يأتون من المنطقة، 
وفق ناطق باسم الموقع، فيما يشكّل هؤلاء في الظروف 

العادية نصف العدد الإجمالي للزوار.
وبعدمــا قلصت عــدد موظفيهــا إلــى النصف مع 
الجائحة بسبب نقص الميزانية، أطلقت هيئة السياحة 
فــي مدينة نيويورك حملة »أول إن نيويورك ســيتي« 
)كل شيء في نيويورك( لتشــجيع سكان المدينة على 
الســياحة في داخل نيويورك التي تبقى من أكثر مدن 

العالم تنوعاً.
وتؤكــد الحملة أن عودة الحياة إلى ســابق عهدها 

»تبدأ مع سكان نيويورك«.
ويوضح العسكري في المنطقة منذ عام دارلين فان، 
الذي لم ير يوماً تمثال الحرية: »عندما تعيشــون هنا، 
لا تنتبهون« إلى المواقع والمعالم الرئيســية التي يحلم 

برؤيتها سكان مناطق أخرى.
ويؤكد جيري ويليــس، من الهيئــة العامة لإدارة 
المتنزهــات والمواقع الطبيعية، أن ســكان نيويورك لا 

يتهافتون في العادة »على زيارة مواقع كهذه«.
في انتظار عودة الحركة  

ويفضل البعض المواقع الخارجية على تلك المغلقة، 
غم مع تردد كثر في الزيارة بسبب استمرار الجائحة  ر

احترام قواعد صحية مشددة.
وفي الفصل الرابع من العام الماضي، ســجل مرصد 
مبنى »إمباير ستايت« الشــهير تراجعاً بنسبة %94 
في عدد الزائرين مقارنة مع الفترة عينها من 2019 رغم 

أنه كان مفتوحاً خلال هذه الأشهر الثلاثة.
وفي المعلــم التذكاري لضحايا هجمــات 11 أيلول/
سبتمبر 2001، يجول بضع عشرات فقط من الأشخاص 
في الباحة الضخمة حيث كان يقف برجا مركز التجارة 

العالمي قبل عقدين.
وخلال الســنوات الأولى من عمــر الموقع الجديد، 
كان ســكان كثر في نيويورك يتفادون الموقع بســبب 
الازدحــام الكبيــر، لدرجــة أن القائمين علــى المعلم 
التذكاري أطلقوا في 2016 حملة إعلامية موجهة لهؤلاء 

بعنوان »مدينتنا قصتنا«.
فقــدت جانيس رايــن، صديقاً لها فــي هجمات 11 
أيلول/ســبتمبر، وقدمت اليوم تبحث عن اســمه بين 

قائمــة الضحايــا المحفــورة على طول 
المقامين  الكبيرين  الحوضين 

في مكان وجــود البرجين 

سابقاً.
وتقول: »كان أســهل عليّ المجيء اليوم، لأن المكان 
كان يعج بالرواد قبل الجائحة. لم أكن آتي إلى هنا، لأن 
ذلك كان صعباً جداً. لا أدري كيف يمكن المجيء إلى هنا 

من دون أن يراودنا شعور بأن الأمر حصل للتو«.
لا يزال مــارك روبنســون، يذكر أيضــاً أحداث 11 
أيلول/سبتمبر، فهو كان حينها في نيويورك. لكن هذا 
المخرج المســرحي يأتي باســتمرار إلى موقع الهجمات 
لاســتذكار ما حصل. ويقول: »في العادة، ما كنت لآتي 
إلى هنا في يــوم جمعة، لكن الطرقــات مهجورة« في 

مانهاتن.
ويبــدي الرجــل الســتيني ارتياحــه إزاء تراجع 
الازدحــام في المدينــة حيث يعيش منــذ 1982 لكنه لا 

يمانع البتة إعادة تحريك عجلة الحياة في نيويورك.
وقبل إعادة افتتاح بعض قاعات الاحتفالات، بينها 
ماديسون ســكويرغاردن وصالات السينما والمتاحف 
أمام العامة، يرصد كريستوفر هيوود بعض »المؤشرات 
الإيجابية« ويقول: »الأمر يحصل تدريجياً، لكني أرى 

مؤشرات انتعاش« للحركة.
لكنه يتشوق لإعادة افتتاح مسارح برودواي، وهو 
أمــر لا يُتوقع حصولــه قبل أيلول/ســبتمبر، ويقول: 
»سيكون ذلك المحفز الذي نحتاج إليه لنرسل إلى العام 

رسالة مفادها أن نيويورك تنتظركم«.

احد زورا المتحف 
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مصر اليوم

كلاهما لم يبتسم
تأمل الكاتب سليمان جودة في "المصري اليوم" الصورة 
المنشورة  لوزير الخارجية سامح شــكرى، مستقبلًا محمد 
بن عبد الرحمــن آل ثانى، وزير الخارجيــة القطري، على 
هامش اجتماعــات جامعة الــدول العربيــة، التي جددت 
تكليف أمينها العــام أحمد أبوالغيط خمس ســنوات. كان 
الوزيران يتطلعان إلى الكاميرا، ولكن المتأمل في ملامحهما 
يكتشف غياب الابتســامة تماماً عن وجه شــكري.. أقصد 
الابتســامة التي تحضر في العادة أمــام أي كاميرا. وكذلك 
كانــت ملامح الوزير القطري جادة بمــا يكفي، وكان وجهه 
يخلــو من أي أثر لأي ابتســامة. الوزيــران يلتقيان للمرة 
الأولى منذ توقيع بيان العلا في الســعودية 5 يناير/كانون 
الثانــي الماضي، ومن بعدها عادت العلاقات الدبلوماســية 
كاملةً بين البلدين على مســتوى السفراء.. ولأن الوزيرين 
دبلوماســيان في الأصل، فكل حركة من أيهمــا لها معناها. 
كانت صحيفة "السياســة" الكويتية قد نقلت عن الوزير آل 
ثاني قبلها بساعات، أن بلاده تســعى إلى عودة العلاقات 
المصرية القطريــة لدفئها، وأن قطر تريدهــا علاقات طيبة 
ومتينة.. وقد وضعت الصحيفة هذا الخبر تحت عنوان: نبأ 
عاجل. تابع الكاتب: من ناحيتي، أستطيع تخمين السبب في 
ما يخص وزير خارجيتنا، وأستطيع أن أقول إن سبب غياب 
ابتســامته العادية، يرجع إلى أن القاهرة لا تزال تنتظر أن 
تتحول المعاني التي نقلتها "السياسة" الكويتية عن الوزير 
عبد الرحمن مــن كلام جميل إلى فعل، ســوف يكون أجمل 
بالضرورة. وعندما أشــرت إلى بيان العلا فــي هذا المكان 
وقت التوقيع عليه، قلت إن العلاقــات العائدة بعد انقطاع 
دام ســنوات، لم ترجع هكذا فجأة، وإن اتصالات ولقاءات 
وتقييمــات لا بد أن تكون قد ســبقت العــودة، التي كانت 
مفاجئة للناس، ولم تكن بالتأكيد مفاجئة لمستويات صناعة 

القرار في البلدين.

حمامة سلام
من بــين المتفائلين محمد حســن الإلفى فــي "فيتو"، إذ 
شعر بتغير المشــهد السياســي ومكوناته وأدوات التأثير 
فيــه، داخل الإقليم، فبعد قمة العــلا الخليجية، والمصالحة 
والتواصل المصري القطري، وبعــد ظهور الخطر الإثيوبي 
على المصالح العليا للأشقاء في السودان، وأطماع الحبشة 
في الأراضي والمياه الســودانية، وكنا بذلنا جهودا مضنية 
من قبل لزحزحة الموقف الســوداني عــن مراوغات الثعلب 
الإثيوبي، نجد أن سياســة الصبر والعقل معا أثمرت نتائج 
باتت تفرض نفســها، وتتجلى لمن حولنا، وتشــجعه على 
إعادة النظر في ملــف العداء المعتاد.. تركيــا بالذات. وقد 
توجــت زيارة الرئيس السيســي إلى الخرطــوم، زيارات 
عديــدة لأجهــزة البلدين، انتهــت بتوقيــع اتفاقيات غير 
مســبوقة في التعاون العسكري، هناك رسائل عدة خرجت 
من المؤتمر الصحافي للرئيســين السيســي والبرهان، إن 
جولة الرباعية هي الأخيرة، وأن إشــراك الاتحاد الأوروبي 
والاتحــاد الافريقي وأمريــكا والأمم المتحــدة هدفه الأول 
تحقيق النجاح، وإبرام اتفاق ملزم قانونيا لجميع الأطراف، 
ويحدد مواعيد وكميات الملء الثاني لســد النهضة. ويبقى 
الموعد الأخير لإنهاء التفاوض هو منتصف إبريل/نيســان 
المقبل. فإمــا اتفاق فاحتفال وســعادة للجميــع، وإلا فإن 
الأطراف الدولية المشــاركة فــي مجهود أهدرتــه إثيوبيا 
بالتعنــت والتدليــس والكــذب، تصير جميعها شــهودا 
على ذلــك.. عندئذ يمكــن للدولتين إعلان اســتنفاد الحل 

التفاوضي.. ومن حقهما المبادرة بالدفاع عن النفس.

اللعبة الإثيوبية
ما الذي يجعل مصر تتمســك بالمفاوضــات مع إثيوبيا، 
بشــأن ســد النهضة، رغم أنه ثبت بالدليــل القاطع تعنت 
ومراوغة إثيوبيا طوال حوالي عشــر ســنوات منذ اندلاع 
الأزمــة؟ والســؤال الأهم وفــق رؤية عماد الدين حســين 
في "الشــروق"، أليس مــن الأفضل عمليــا أن نوقف هذه 
المفاوضات التي يصفها كثيرون بأنها صارت عبثية، ونعلن 
انســحابنا من اتفاق المبادئ الثلاثي مع إثيوبيا والسودان 
منــذ مــارس/آذار 2015، حتى نكشــف اللعبــة الإثيوبية 
ونفضحها أمام العالم. الأسئلة السابقة موجودة على لسان 
كثير من المصريين، الذين يخشــون أن يمر الوقت، ونتفاجأ 
بأن أديس أبابا أعلنت عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، 
مع موســم الفيضان في الصيف المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة 
شــهور. وفي موضوع ســد النهضة تحديــدا، تعودت أن 
أستمع وأحترم رأي  وأحاسيس ومشاعر الناس البسطاء، 
لأنهــا تعبير مهم عــن اتجاه الــرأي العام، لكــن من المهم 
أيضا الاســتماع إلى رأي الخبــراء والمختصين، ومن لديهم 
المعلومات، لأننا لســنا في »عركة في شارع أو حارة« ولكن 
في معركــة مصير ووجود متداخلة ومتشــابكة، مع العديد 
من العوامــل والظروف المحلية والإقليميــة والدولية. قبل 
أيام قابلت سياسيا مهما قريبا من دوائر هذا الملف الشائك، 
وســألته عن جدوى الاســتمرار في التفاوض مع إثيوبيا، 
وجدوى التمسك باتفاق المبادئ؟ وجهة نظر هذا السياسي 
المهم جدا، أننا ما زلنا لم نتعرض إلى ضرر فعلي من إثيوبيا 
حتــى الآن، لأن حصتنا من المياه لم تتأثر، وهي تعلن طوال 
الوقت أنها لا تنوي إلحاق الضرر بنــا. وعن اتفاق المبادئ 
الإطاري يرى هذا السياســى أنه الورقــة الأهم في يد مصر 
تفاوضيا حتى الآن، لأنه الوثيقة الأساســية التي تقر فيها 
إثيوبيــا بحقوقنا، وبالحفاظ على عــدم إلحاق الضرر بنا، 
وعدم الشروع في أي إجراءات لملء وتشغيل السد، إلا عبر 

التفاوض معنا".

قد ننتصر
وجدي زين الدين في "الوفــد"، مطمئن تماماً للمفاوض 
المصري الذي يقوم بمهمة وطنية بشأن سد النهضة، وتأثيره 
في  حصة مصر المائية. يقول الكاتب، الذي يجعلني مطمئناً 
بشــأن المفاوضات المصرية حول ســد النهضــة الإثيوبي، 
أمران مهمان، الأول: أن المفاوض المصري وهو يتمتع بذكاء 
شــديد يضع أمامه قاعدة راسخة ومتينة تقضي بعدم تأثير 
الســد في حصة مصر المائية. والثاني: أن المفاوض المصري 
لا يمكــن في أي حال من الأحــوال أن يفرط في حقوق مصر 
التاريخية من المياه. هذان الأمران، هما الخلاصة في عملية 
الســد، بالإضافة إلى أمر ثالث وهو أن إعلان المبادئ الذي 
وقعته مصر لا يتخلى عن ضرورة عدم تأثير بناء الســد في 
حصة مصر المائية، ولا التخلي عن الحقوق التاريخية لمصر 
في هذا الشــأن.  المفاوضات والمباحثات التي تجريها مصر 
حول السد، لا تعني أبداً أن تتخلى عن حصة مصر من المياه، 
ولا يمكن أيضــاً أن تتخلى عن الحقــوق التاريخية، ولذلك 
فإننــي أرفض أي هجوم على المباحثــات الجارية، لأن مثل 
هذه الأمــور تحتاج إلى وقت وصبر، كمــا أن اتفاق المبادئ 
الذي وقعته مصر، لا يوجد فيه على الإطلاق، أي تفريط في 

حقوق البلاد التاريخية والقانونية.

مجرم وطيب
حادثة مثيرة شــهدتها مدينة الصف جنوب الجيزة، اهتم 
بها الدكتور محمود خليل في "الوطن": "بعد 10 ســنوات من 
ممارسة مهنة الطب )تخصص نســاء وتوليد( اكتشف أهل 
الصف، أن الطبيب الشهير الذي يتعاملون معه ليس طبيباً، 
بل مسجل خطر. كشــفت التحريات أن الطبيب المزيف تمتع 
بســمعة حســنة بين الأهالي، وكان يتقاضــى 50 جنيهاً في 
الكشــف الواحد، و700 جنيه في الــولادة الطبيعية، و1400 
جنيــه في الولادة القيصرية. لا أجدنــي بحاجة إلى تذكيرك 
بمجموعة من الحوادث الشــبيهة التي أمطرتنا بها وســائل 
الإعلام خلال الأســابيع الأخيرة. في الشــرقية على سبيل 
المثال تم ضبط شخص داخل مركز علاج طبيعي، ينتحل صفة 
طبيب تخاطــب. وفي كفر الزيات فــي الغربية تمكنت إدارة 
العلاج الحر من ضبط منتحل صفة طبيب ينصب، ويكشــف 
على المرضى في جمعيــة خيرية في إحدى قــرى المركز.. قد 
ى لشخص أن يخدع مرضاه، وكل من حوله  تســأل كيف يتأتَّ
طيلة هذه الســنوات، بدون أن يتنبه أحد إلــى أنه »طبيب 
مزيف«؟ أجيبك ببساطة »إنه الســعر«. طالب الخدمة - أي 
خدمــة - في مصر لا يهمــه الجودة قدر ما يعتنى بالســعر. 
طبيب النساء كشــفه »حنين«، لا يزيد عن 50 جنيهاً، وتكلفة 
الولادة الطبيعيــة أو القيصرية لديه منخفضة قياســاً إلى 
أرقام أخرى متوسطة وفلكية.. مؤكد أننا جميعاً نسمع عنها. 
ليس على بســطاء المصريين لوم إذا بحثوا عن السعر الأقل، 
فما باليد حيلة، والمواطن البســيط يدرك بفطرته أن مسألة 
الجــودة لم يعد لها وجود يُذكر، فالأخطــاء في الطب واردة 
بالنســبة لأعتى عتاة المهنة، والإهمال - من بعض المتعلمين 
المتخصصين- داخل بعض المستشفيات الحكومية قد يؤدي 

إلى كوارث مثيلة للكوارث التي يقع فيها المنتحلون للصفة".

فلتحذر الرياض
أثــار التقرير الــذي أصدرتــه الاســتخبارات الأمريكية 
والاتهامات التي وجهها بحق ولي العهد الســعودي بتورطه 
فــي قضية مقتل جمــال خاشــقجي، ردود فعل واســعة في 
داخل المملكــة وخارجها، واتضح كما انتبه عمرو الشــوبكي 
في "المصري اليوم"من خلاله، الفــارق الكبير في التعامل مع 
هذا التقرير بين الخبراء والسياســيين السعوديين من جهة، 
ونظرائهم الأمريكيين من جهة أخرى. فكان موقف السعوديين 
من داخل المملكــة، ليس فقط رفضه، وهو مفهوم، إنما التقليل 
من تأثيره في العلاقات بين البلدين، أما الخبراء فقد اعتبروا 
أنه يمثــل تحولا نوعيا كبيرا في توجهــات الإدارة الأمريكية 
تجاه ملف حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط، 
وســتكون له تداعيات على مســتقبل العلاقة بين والولايات 
المتحــدة والمملكة. يقينا ملف حقوق الإنســان كثيرا ما وظف 
سياســيا من قبل إدارات غربية كثيرة، ولم يكن الهدف فقط 
أو أساســا هو الدفاع عن القيمة العليا، أي حقوق الإنســان، 
إنما أغراض سياســية مؤكدة، ولكن هــذه المرة اختلف الأمر 
مــن زاويتــين: الأولــى أن الإدارة الجديدة تنــوى في إطار 
الدفاع عن المصالح الأمريكية في العالــم أن تدمج الدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان كجزء من سياستها الخارجية، 
خاصة أن هناك قناعة لدى كثيريــن في الإدارة الجديدة بأن 
صراعها مع الصين غيــر الديمقراطية )التي تنجز وتتقدم في 
العلم والاقتصاد والســلاح( يحتاج إلى إعادة الاعتبار لقيم 
الديمقراطية في العالم، بما يمثل حماية للنموذج الديمقراطي 
الأمريكي نفســه، أما الزاوية الثانية فتتعلق بطبيعة الإدارة 
الحاليــة وفريقها الجديــد بخلفياتهم ومواقفهم السياســية 
والشــبكات الحقوقية والمدنية التي تدعمهــم، والتي تجعل 
هناك تربصا مســبقا بأكثر من نظام في العالم العربي ومنها 
الســعودية.على المملكة ألا تقلل من حجم هــذه الموجة، فهى 
ليســت مثل ســوريا أو إيران، جزءا من التحالف الروســي 
الصيني، إنما هي شــريك اســتراتيجي للولايــات المتحدة، 

ويجب أن تتعامل بجدية مع هذه الأطروحات.

موضة كل موسم
من معارك أمس الأحد ضد منكري ســنة نبي الإســلام، 
تنديد على لسان الشيخ عباس شومان في "اليوم السابع": 
" حين يرتدي الجهلة ثوبَ العلماء، ثم يتحدثون إلى العامة 

بلســان خدّاع، مظهرين مدحا لكتاب الله عز وجل، وحرصا 
علــى تطبيق منهجــه والعمل بمقتضاه، يكــون الهدف من 
ذلك تخدير العوام قبل التســلل إلى عقولهم لدس أكاذيب، 
هي محضُ ســم زعاف غلف بكثير عسل، ومن هؤلاء الذين 
يقولون نحن مع كتاب اللــه، نؤمن بكل ما فيه وهو يكفينا، 
إذ إنه المصدر المحفوظ من التبديل والتحريف دون ســواه، 
في إشارة منهم إلى عدم الاعتداد بالسنة كمصدر للتشريع، 
فانتهى هؤلاء إلى إنــكار كثير من المعجــزات التي حملتها 
نصوص السنة الصحيحة، ووصل بهم الأمر إلى القول بأن 
الصلوات المفروضة تنحصر في صلاتي الصبح والعشــاء، 
وهذا التخريف لا يقول به إلا منكر للقرآن الكريم، وإن ادعى 
إيمانه به، فلــو كان مؤمنا حقا بكتاب الله، لآمن بالســنة، 
ولســنا بحاجة للدخول في جدل حول نصوص من السنة، 
تدل على كونها مصدرا للتشــريع، ففي كتاب الله تعالى ما 
يكفى من الأدلة على حجية الســنة، ووجوب العمل بها، من 
ذلك قوله تعالــى: »وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَــوَى، إن هُوَ إِلا وَحْىٌ 
يُوحَــى«، فالآية الكريمة تنطق بما لا يدع مجالا للشــك، أن 
جميع ما يصدر عن النبي ســواء وجدنــاه بين آيات كتاب 
الله، أو لم نجده، وهو ســنته صلى الله عليه وسلم، قولية 
كانت أو فعلية أو تقريرية، فأوامره عليه الصلاة والســلام 
ونواهيه كلها واجبــة الاتباع، كالذي جاء بــه كتاب الله، 
سُــولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  وفي كتاب الله »وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
فَانْتَهُوا«، ذلك أمر مباشــر بالأخذ بســنة النبي الكريم، أمر 
يوجــب اتباع كل مــا أتانا حضرته صلى الله عليه وســلم 
من قرآن وســنة، الأمر في الآية للوجــوب وذلك لخلوه عن 
القرينة الصارفة عن الوجــوب، ومثله قوله عز وجل: »فَلا 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ«.  ى يُحَكِّ كَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّ وَرَبِّ

غباء قديم
تابع الشيخ عباس شــومان، إن ما يردده هؤلاء الجهلة 
عن السنة، ليس بجديد، وإنما هو قديم قدم عقول التشبيه 
والتخريف، فلم يخــل منه عصر من العصــور التي مرّ بها 
إســلامنا، وشبههم التي يســتندون إليها ستظل هي إياها، 
وســتبقى أوهى من بيت العنكبــوت، فيقولون مثلا: إن في 
كتاب الله حكما على كل شــيء، فلا حاجة لنا بمصدر آخر، 
ويســتدلون بمثل قوله: »وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَــرَى الْمُجْرِمِيَن 
ا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ  مُشْفِقِيَن مِمَّ
صَغِيــرَة وَلَا كَبِيرَة إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَــدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا 
كَ أَحَــدا«، ويغفل هؤلاء الجهلة عــن أن المراد  وَلايَظْلِــمُ رَبُّ
بالكتــاب في الآية، هو صحيفة عمل الكافر، التي يتســلمها 
بشــماله أو من وراء ظهره، وحين يراها مســودة بجرائمه 
التي ســطرت فيها، يتمنى أن لو كان بعضها قد سقط منها، 
وهو مــا يظهر من الســياق بجلاء، وليس المــراد بالكتاب 
القرآن الكــريم، ومن شــبههم التي تتطاير بها ألســنتهم، 
ــةٍ في الْأَرْضِ  فهمُهم الســقيم لقوله عز وجل: »وَمَا مِنْ دَابَّ
طْنَا في الْكِتَابِ  وَلاطَائِــرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ
هِمْ يُحْشَرُونَ«، على أن المقصود منه أن  مِنْ شَــىْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّ
كتاب الله فيه حكم كل شــيء، وهذا فهــم خاطئ، إذ المعنى 
كما ذكره المفسرون، ومنهم ابن كثير: »أن علم ربنا بكل هذه 

المخلوقات وكل شأنها مكتوب مثبَت في هذا الكتاب«.

سجن مخفف
أزمة الشــعب المصري ومشــكلته الحقيقة كمــا أخبرنا 
علاء عريبي في "الوفد" ترجع إلى بعض القوانين الخاصة 
بتعاملاته، هذه القوانين تم تفصيلها منذ ســنوات طويلة، 
لكي تســهل لبعــض الكبــار والمقربين من النظــام انتهاك 
حقــوق الغير، رغم فداحة الجرم اقتصــرت العقوبة عليها 
بغرامة أو ســجن مخفف. في قضايا الاستيلاء على أراضي 
أو شــقق الغير، تحال القضية إلى المحكمة بتوصيف نزاع، 
وللمحكمة الفصل بين المتنازعين، وبعد سنوات من المداولة 
والنظر، تنتهــي المحكمة وتصدر حكمها لأحــد المتنازعين، 
ويتم اســتئناف الحكم ونقضه، صاحب الشــقة أو الأرض 
الحقيقي ظل طوال هذه السنوات خارج ملكه، وأنفق مئات 
الجنيهات على التقاضي، ثم يحاول في ما بعد ولمدة شهور 
قد تصل لســنوات تنفيذ الحكم، مســاحة الأرض اشتراها 
بحر ماله، وفجأة استولى عليها أحد الأشخاص ومنعه من 
نزولها، وادعى ملكيته لها بأوراق مزورة، الشيء نفسه مع 
اختلافات طفيفة في قضايا الاســتيلاء على أملاك الدولة، 
مئات الوقائع تم الاســتيلاء فيها على أملاك الدولة، بوضع 
اليد، هذا المنتهك المزور، ما هي عقوبته؟ المحكمة تفصل فقط 
في النزاع، وماذا عن الجرم الذي ارتكبه؟ قضية أخرى، أحد 
رجال الأعمال خصصت له مساحة من الأرض لاستصلاحها 
وزراعتها، فوجئت الحكومة بأن مساحة الأرض تحولت إلى 
منتجع سكني، قصور وفيلات وشقق فاخرة وملاعب تنس 
وضاع على الدولة والشعب منتج الأرض، أكان خضراوات 
أو فاكهة أو غيرها، وأهدرت مياه كانت مخصصة للري على 
حمامات الســباحة وملاعب التنس وغسل السيارات، كما 
أن تخصيص الأرض لرجل الأعمال حرم عشرات المواطنين 
من الفوز بمساحة والاســتفادة منها في الإنفاق على أسرة 
كاملة. ما هــي التهمة التي توجه لرجــل الأعمال؟ وما هي 

العقوبة؟

حسب المقاس
العقوبة في هذه الجرائم للأسف كما أكد علاء عريبي، 
تتراوح بين الغرامة والســجن المخفف، المادة 339 نصت 
فــي حالة دخول العقــار بالقوة بقصــد حيازته، يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز ســنة، أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمئة 
جنيه مصري. المادة 372 الخاصة بالاستيلاء على أراضى 

البســيط، والجهات والأشخاص  الدولة، وليس الموطن 
الاعتباريــة، يعاقــب بالحبس وبغرامة لا تجــاوز ألفين 
من الجنيهــات، أو بإحدى هاتين العقوبتــين. وفي حالة 
تقديمــه أوراقا مــزورة وببيانات غيــر صحيحة يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن ســنة ولا تزيد على خمس سنين 
وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمســة آلاف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه المواد، تم تعديلها 
نهاية العام الماضــي لتغلظ العقوبــة، الغرامة أصبحت 
100 ألف جنيه، والســجن يبدأ من ســنتين وحتى خمس 
سنوات. يعني يســتولي على مساحة من الأرض أو على 
عقار للغير وينتفع بها، وينفــق المواطن آلاف الجنيهات 
على المحاكم وفى النهاية العقوبة، التصالح مع الدولة أو 
غرامة أو حبس ســنة أو سنتين. أعتقد عرفتم لماذا تنتشر 
جرائم الاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين؟ ولماذا يتم 

تفصيل هذه القوانين منذ سنوات؟

جابر الخواطر
ة رفــض المصريين لتعديلات قانون  عندما تصاعدت حدِّ
ة، لم يُســاور جمال حســين في  ضريبة التصرفات العقاريَّ
"الأخبار" الشــك لحظةً واحدةً، أن الرئيس السيسي سوف 
ل لــوأد الفتنة فــي مهدها، وينحاز لصالح الشــعب  يتدخَّ
المصــري. الرئيس السيســي جابر الخواطــر ينحاز دائما 
للشــعب، ولم يخذل المصريــين في أي أزمةٍ ســابقةٍ، حيث 
استجاب لأصحاب المعاشــات في قضية العلاوات الخمس، 
واســتجاب للمواطنين فــي أزمة المصالحات، واســتجاب 
ة، الــذي أثار جدلًا  للشــباب في قانون الجمعيــات الأهليَّ
ه بإجراء حوارٍ مجتمعىٍّ حوله.. كما استجاب  واسعاً، ووجَّ
للفلاحــين وأوقف العمــل بقانون الضريبة علــى الأطيان 
دها عامين آخرين. الرجل الذي  الزراعية لمدة 3 سنوات، جدَّ
ق  فعل وما زال يفعل المســتحيل؛ لبناء مصر الجديدة، وحقَّ
إنجــازات تصل إلى درجة الإعجاز؛ مــن أجل إحداث تنميةٍ 
شاملةٍ تعود بالنفع على المصريين، في جميع مناحي الحياة، 
ض للظلمِ.. السيســي  لن يقبــل أن يُضار مصــري أو يتعرَّ
ينحاز دائمًا للشعب المصري، ولن يسمح بتمرير أي قانونٍ 
يُثقل كاهله. إذا كانت حِكمــة الرئيس قد أنهت الفتنة إلا أن 
ر وصاغ وســنَّ هــذه التعديلات  ما حدث درسٌ لكل من فكَّ
من الحكومة، ودرس لأعضاء البرلمان الســابق الذي أصدر 
؟ أتمنى أن يعي مجلس  القانون الَمعيب بدون حوارٍ مجتمعىٍّ
النواب الحالي، الذي أراه يسير على الطريق الصحيح، أن 
الاســتعجال في ســن القوانين قد تكون له عواقب وخيمة، 
وأتمنى أن يحرص النواب على إخضاع مشروعات القوانين 
التي تمس حياة المواطن بشــكلٍ مباشــرٍ لحوارٍ مجتمعي، 
حتــى نصل إلى قوانين غير معيبة، يجــب أن يكون النواب 
لسان حال الشــعب بشــكلٍ حقيقي، يُدافعون عن قضاياه 
تحت قبة البرلمان. الأزمة أكدت ســيادة وســائل التواصل 

الاجتماعي وتأثيرها على صُنع القرار.

تحيط بها الفوضى
تتعرض مهنة الصحافة كما تابع مأســاتها ثابت أمين 
عواد في "الأهــرام" إلى عواصف وأعاصيــر عاتية، تهز 
أركانهــا وتــكاد تقتلع ما تبقــى من ثوابتها وأسســها.. 
فإذا كانت الأنشــطة والمهن والقطاعات تواجه تداعيات 
التحولات الاقتصادية الناتجة عــن جائحة كورونا  فإن 
مهنة الصحافة تتعــرض لتحولات مــن كل الاتجاهات، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمهنيــة؛ بل 
الأخلاقيــة والســلوكية.. فهي تتعــرض لعصف ذهني 
عشــوائي ومركز.. متواصل ومتقطــع، عصف لا تعرف 
مصدره، أو توقيته أو اتجاهــه، وكأنها مهنة "على الهوا" 
أو بالأحــرى في مهــب الريح، فهــل بإمــكان أصحابها 
الإنقاذ والوصول برســالتهم المهنية إلى بر الأمان، خلال 
جمعيتهــم العمومية المرتقبة في 19 مــارس/آذار الحالي 
2021.. التحديــات أمــام المهنــة، لا تتوقف عنــد دائرة 
غروب وانســلاخ الصحافــة التقليديــة "الورقية"، أمام 
تعاقب وسيطرة الصحافة الإلكترونية وسطوة نظيرتها 
الرقميــة الحديثة، بــل تتعاظم، وهناك تحــدٍ آخر يهدد 
بنيتهــا الهيكليــة، ويتمثل في غياب البنية التشــريعية 
والإطــار القانونــي، الذي يحكــم جماعة هــذه المهنة، 
وتســبب هذا الغياب في الفوضى الحاليــة التي تواجه 
الصحافة والصحافيين، حتى ردد البعض متســائلا: هل 
هناك ما هو أســوأ مما تعانيه الجماعــة الصحافية أكثر 
مما هي عليــه الآن؟ وإذا كان قانون إنشــاء النقابة رقم 
76 لســنة 1970 هو المنظم لنشاط النقابة حاليا، ويتصدر 
صفحتها الإلكترونية على موقع شبكة المعلومات الدولية 
)الإنترنــت(، منذ ما يزيد على نصــف قرن، فهو لا يصلح 

للتفاعل مع التطورات ومعالجة المتغيرات الحديثة. 

عفا عليها الزمن
من المدهــش والكلام مــا زال لثابت أمين عــواد، أن هذا 
القانــون المعمــول بــه حتى اليــوم، وتجري مــن خلاله 
انتخابات نقيــب الصحافيين والتجديــد النصفي لأعضاء 
مجلس الإدارة الشــهر الحالــي، يحمل معانــي عفا عليها 
الزمــن وباتت تتناقــض تماما مع واقع اليــوم.. فقد حوت 
المــادة 3 فقرة "أ" النــص التالي: "تســتهدف النقابة العمل 
على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها، 
وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحافية وبين 
جمهور القراء".. أيضا في نهاية الفقرة "ح" من المادة نفسها 
جاءت كلمات نصها لا يتناســب، جملة وتفصيلًا، مع الواقع 
الحالي: "يجري نشــاط النقابة في إطار السياســة العامة 

للاتحاد الاشــتراكي العربي".. إضافة إلى أن اسم مصر في 
هذا القانون كان ومازال ســاريا باسم "الجمهورية العربية 
المتحــدة".. فضلاعن اســم الوزير المختــص بالإعلام كان 
ومازال في هذا القانون: "وزير الإرشــاد القومي".. ولاشك 
أن غيــاب المنظومة التشــريعية للمهنة، نتج عنه انتشــار 
العشــوائية المهنية التي أدت بدورها إلــى فوضى إعلامية 
تشــوه معها واختفــى الكثير مــن قيم المهنــة وأصحابها، 
حتى ملامح تعريف من هو الصحافي تشــوهت وشهوهت 
المهنــة، وما هي محــددات ووســائل اعتمــاده صحافيا، 
ناهيك من غياب معايير مهنية لإنشــاء الإصدارات والمواقع 
الإلكترونية، فضلا عن ضبابية المعاييــر والالتزامات على 
العاملين في المجال من جانب، وعلى الكيانات الإعلامية التي 
يعملون فيها من جانب آخر، يضاف إلى كل هذه الأســباب 
وغيرها، انحسار حركة العمل أمام أصحاب المهنة، وتلاشي 

حرية التعبير أمام رجل الشارع.

معركة مبكرة
أشــعلت ضربة بايدن العســكرية لألويــة إيرانية على 
حدود العراق، كما أوضح وليــد طوغان في "الوطن"، أزمة 
كبيرة بين إدارتــه.. والكونغرس ونوابــه. المعركة مبكرة 
والأزمة تبدو غريبــة.. أو غير متوقعة. لكــن لا أحد يعرف 
هل كان قرار ضرب ألوية إيران، أول ســوء تصرّف من جو 
بايدن؟ أم أنه مجرد سوء حظ في أيامه الأولى؟ الصراع في 
الدوائر الأمريكية الآن متصاعد.. والغرض الســيطرة على 
ملف سياسات أمريكا الخارجية، تساءل الكاتب، من الفائز: 
هل هم نواب الكونغــرس.. أم الرئيس جو بايدن؟ الإجابة 
مبهمة، لكــن الكونغرس في مــا يبدو بــدأ معركة صفرية، 
ودخل نوابه بحركات مباغتة مبكرة لتقليص سلطات البيت 
الأبيض، والحد من نطاق حريته في اتخاذ قرارات عسكرية 
منفرداً في الملف الخارجي. ضربات بايدن للحدود العراقية 
كانت اختباراً أولياً فــي بدايات الإدارة الجديدة، لذلك فإن 
الإجابات المتوقعة عن الفائز في المعركة، التي بدت شــديدة 
الحساسية، ســريعة الاشتعال ليســت معلومة، بالأخص 
بعدما امتدت النار إلى داخل الحزب الديمقراطي نفسه. وأكد 
الكاتب على أن النواب الديمقراطيين أنفسهم منقسمون على 
حق الرئيس في اتخاذ قرار بعمليات عسكرية خارج البلاد، 
بدون موافقة الكونغرس. صحيح أن الدستور لم يوجب أن 
يســتأذن الرئيس، لكن من ناحيته يبدو أن الكونغرس بدأ 

في ولاية بايدن أكثر عشماً.. وأكثر تطلعاً.

يسقط التريند
الترند، كما ترى فاطمة شــعراوي في "الأهرام" أصبح 
الأداة الأولــى والســريعة لتحقيق الهــدف، ولا يهم إن 
كان هذا الترينــد يحمل حقيقة أم وهمًــا وتضليلًا؛ لتظل 
"الترينــدات" هي الســلاح الأول الذي يتمسّــك به رواد 
السوشيال ميديا، في ســبيل إعلاء شأن قضية وتسليط 
الضوء عليها، وبمنتهى الســرعة، ينقاد رواد السوشيال 
ميديا للتعليق والمشــاركة ليتحقق الهــدف الذي يقصده 
صاحب "الترند". الأمر الــذي لا بد من الاعتراف به هو أن 
صناعة "الترنــدات" لا تأتي هباءً، فغالبيتها تتم صناعتها 
صنعًا ولا تأتــي بالمصادفة، بل بتوجيه مــن قبل جهة أو 
شخص ما، يحاول حشد الجماهير حول "هاشتاغ" معين، 
يحمل وراءه هدفًا محددًا. وللأسف فإن السوشيال ميديا 
تشــهد الكثير من "الترندات" المزيفة، أو حتى "الترندات" 
الحقيقية، ولكن التــي تحقق هدف صانعها لأجل مصلحة 
ما، وهنا لابد أن نرفع شعار.. »يسقط الترند« ويتم التعامل 
معه على أنه أداة من أدوات حروب الجيل الخامس، وهو 
ما يحدث عندما تصعد بعض "الهاشتاغات" قائمة "الترند" 
خلال وقت ســريع، عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
ويتحول الخبر أو الموضــوع إلى قضية عامة يتحدث فيها 
أغلب مستخدمي السوشيال ميديا، وبالفعل فإنها في هذا 
التوقيت سوف تحرك الجهات الرســمية، وتهتم بها وقد 
تتخذ إجراءات بنــاء على ما فعله "الترنــد" بعد التفاف 
رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي حول هــذا الموضوع 
تحديدًا. ترنــدات عديدة تذكرها الكاتبــة منها ما هو عن 
جرائــم غريبة، كإلقــاء زوج زوجته مــن الدور الخامس 
بســبب إصابتها بكورونا، وهو ما نفتــه الزوجة بعدها، 
وقالت إنه بسبب شــجار بينهما، ليتحول الترند من »هي 
الناس اتجننت بسبب كورونا«، إلى »هي الرجالة حصلها 
إيه«، في تعليقات منظمة، من حســابات كثيرة ولا تعرف 

منطقها أو سبب إطلاقها هذا "الترند" تلو الآخر.

ليلة القدر
اهتمت "المصــري اليوم" بتصريحــات لبائع الفاكهة 
محمد حسن محمد مسعود، الذي توقف موكب الرئيس 
السيســي للحديث معــه، انه يعمل علــى عربية فاكهة 
منذ حوالي 30 ســنة في مدينة نصر. وأضاف حســن، 
أنه يعانــي من مشــاكل صحية في أعصاب الســاقين، 
ولا يســتطيع الوقوف بشــكل جيد، منوها بإن الرئيس 
السيســي وعد بعلاجــه وتوفير كل الرعايــة الصحية 
والاجتماعية له، لافتا الــى ان الرئيس اتصل وهو يقف 
أمامه بوزيــرة الصحة وطلب توفيــر الرعاية له. يقول 
البائع حسن »أقوم حاليا بعمل بعض الأشعة والتحاليل 
في مستشــفى دار الشــفاء«، لافتا الى ان هناك مندوبا 
من الرئاســة يتابع حالته. وأوضــح ان الرئيس وقف 
بسيارته وطلب منه »تفاح«، ولكن العربة لم يكن عليها 
تفاح، فطلب الرئيس 4 كيلو من الموز، مردفا: »لما شوفت 

الرئيس حسيت أن اتفتحتلي ليلة القدر«.

لقاءات بين الثلاثي المصري والقطري والتركي تعزز الإحساس بالتفاؤل... ومصر والسودان معاً في مواجهة إثيوبيا

الاستعجال في سن القوانين عواقبه وخيمة... ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في صنع القرار
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

احتلت زيارة الرئيس السيســي للسودان مكان 
الصــدارة في صحف الأحــد 7 مــارس/آذار، التي 
لم ينــس كتابهــا وهم يثمنــون الزيــارة ونتائجها 
يصبــوا  أن  عليهــا،  المعقــودة  والآمــال  المتوقعــة 
غضبهــم علــى قــوى المعارضــة فــي كلا البلديــن 
متهمين إياها بأنها السبب في تعكير صفو العلاقة 
بــين الشــعبين الشــقيقين خــلال الفتــرة الماضية. 
وحرص الكتّاب على التذكير بالعلاقات التاريخية 
والمصير المشــترك بين الدولتــين، وأهمية أن يكون 
ذلك ذخــراً في مواجهــة الاســتبداد الإثيوبي ضد 
الحقــوق التاريخيــة للقاهرة والخرطــوم في مياه 
النيــل. واحتفى كتّــاب الصحف كذلــك  بالتقارب 
مــع كل من قطــر وتركيا. واهتمــت الصحف كذلك 
ببعض القوانين والتشريعات الجديدة وفي القلب 
منهــا قانون الــري الجديــد، الذي ولــد في خضم 
تفاقم أزمة ســد النهضة، وأعــرب كثير من الكتّاب 
عن  مكاســب غير مســبوقة لمصر من مياه الأمطار 

والسيول في ظل القانون الجديد.. 
ومــن تقاريــر النــواب: تقــدم أحمد حتــة عضو 
لجنة الاتصــالات في مجلس النواب، بطلب إحاطة 
لــكل من رئيس الوزراء ووزيــر الاتصالات، لحجب 
مــا يطلق عليه »تحــدي التعتيم« أو لعبة »الوشــاح 

الأزرق«، التي انتشــرت بشــكل كبير بين الشباب، 
وأثــارت جــدلا بين المصريــين، وفي عــدد من دول 
العالــم خــلال الفتــرة الماضيــة. وقــال النائب إن 
خطــورة هــذه الألعــاب تتزايد وتســببت في وفاة 
بعــض المراهقين والأطفال، الذين يشــاركون فيها، 
ويجــب أن لا تقف الدولة والاتصــالات، والأجهزة 
المعنيــة مكتوفة الأيــدي، خاصة أنها ليســت المرة 
الأولــى. فيما أصــدر اللــواء محمود توفيــق وزير 
الداخليــة، قرارين بإبعاد اللبنانية ســهيلة ســهيل 
حســين  حســن  عزمــي  والفلســطيني  كريديــة، 
العمايــرة، خارج البلاد لأســباب تتعلــق بالصالح 

العام. 
ومن التقارير الأمنية: تم ضبط 13 تاجر مخدرات 
في حملة على أوكار الكيف.. ومن المعارك الرياضية 
سخر حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي الحالي 
ونادي الزمالك الســابق، من فــاروق جعفر عضو 
فريــق التحليل في قنــاة الزمالك، وخالــد الغندور 
مقدم الاستوديو التحليلي في القناة، وأكد حمدي 
النقــاز، عقب فوز فريقه علــى الزمالك بنتيجة 1-3 
في دوري أبطــال افريقيا، أنه تعمد الســخرية من 
جعفر والغندور بسبب سخريتهما منه قبل المباراة 

وتطاولهما عليه خلال تحليلهما للمباراة.
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اقتصاد ومـال

صعود قياسي لصادرات الصين بعد تراجعها
لمستويات متدنية العام الماضي بسبب كوفيد-19

■ بكين - وكالات الأنباء: أظهرت بيانات 
جمركية أمــس إنتاج نمو صــادرات الصين 
بوتيرة قياســية في فبراير/شــباط مقارنة 
بها في الشهر المقابل قبل عام عندما عصف 
كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العـــالم، 

في حـين كان صعـود الواردات أقل.
وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 
154.9 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي في 
فبراير/شــباط، في حين ارتفعت الواردات 
17.3 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2018. 
ولم تتضمن البيانات أرقام شــهر يناير/

كانون الثاني بمفرده. لكن صادرات شهري 
الثاني وفبراير/شــباط معاً  يناير/كانــون 
قفزت 60.6 في المئة عنها قبل ســنة، عندما 
أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشــاط 
الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات 
المحللين في اســتطلاع أجرته رويترز والتي 

كانت لزيادة 38.9 في المئة فقط.
وتســتفيد الصادرات الصينية من نجاح 
البــلاد فــي احتــواء الأزمــة الصحيــة، مما 
ســاعد فــي تغذيــة تعــافٍ اقتصــادي من 

تداعيات الوباء.
وعــزت إدارة الجمــارك، فــي بيــان على 
موقعها علــى الإنترنت، ارتفــاع الصادرات 
إلــى انتعاش في الطلب الخارجي، مشــيرة 
علــى نحو خــاص إلى تحســن في نشــاط 
الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحــدة، وتنامــي وارداتهم من 
المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز 

المالي.
المئــة علــى  الــواردات 22.2 فــي  وزادت 
أساس ســنوي في أول شهرين من السنة، 
متجــاوزة توقعــاً كان يبلــغ 15 فــي المئــة، 
لعوامل من بينها تخزين أشــباه الموصلات 

ومنتجات الطاقة، حسب إدارة الجمارك.
وحققــت الصــين فائضــا تجاريــا قدره 
شــهرين  أول  فــي  دولار  مليــار   103.25
مــن العــام، بينما توقــع المحللــون انكماش 
الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في 

ديسمبر/كانون الأول.
وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد 
نمــت 50.1 في المئة في أول شــهرين مقارنة 
بهــا قبل عام، بينمــا زاردات الواردات 14.5 

في المئة.
وقالت الجمارك الصينية »بســبب تأثير 
فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة 
الإجماليــة باليوان 9.7 في المئــة في يناير/
كانــون الثانــي وفبراير/شــباط مــن العام 
الماضــي، وهذا الأســاس المتدنــي كان أحد 

الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.
وتابعت القــول »لكن حتــى بالمقارنة مع 
السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة 
فــي 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة 

الصين إلى حوالي 20 في المئة.«
ونمــا اقتصاد الصين 2.3 فــي المئة العام 
الماضي، مدعومــاً بطلب قوي على المنتجات 
الصينيــة مثل المعــدات الطبيــة وتجهيزات 
العمــل مــن المنــزل، لكنــه كان أضعف نمو 

خلال 44 عاما.
وحددت الصين هدفاً متواضعاً للنمو في 
العام الحالي عند ســتة في المئة على الأقل، 
متوخيــة الحذر عقــب عام شــهد تعطيلات 
جمــة أفرزهــا كوفيــد-19 وفــي ظــل توتر 

محتدم مع الولايات المتحدة.
وبلــغ الفائــض التجــاري الصينــي مــع 
الولايــات المتحــدة 51.26 مليــار دولار فــي 
يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط معاً - 
ولــم تذكر الجمارك الصينية كل شــهر على 
حدة - مقارنة مع 29.2 مليار في ديســمبر/

كانون الأول.
وكانــت كاثرين تــاي، مرشــحة الرئيس 
جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، 
قد قالت الأسبوع الماضي أنها ستعمل على 
محاربة الممارســات التجارية والاقتصادية 

الصينية »غير العادلة«.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانات رســمية 
النقــد  احتياطيــات  تراجــع  إنتــاج  أمــس 
الأجنبي الصينيــة دون المتوقع في فبراير/

شباط إلى 3.205 تريليون دولار.

يذكر أن الاحتياطي الصيني هو الأضخم 
في العالــم، وقد انخفض 5.677 مليار دولار 
الشهر الماضي من 3.211 تريليون في يناير/
كانــون الثانــي. وكان محللون اســتطلعت 
رويتــرز آراءهم توقعــوا احتياطيات قدرها 

3.200 تريليون دولار في فبراير شباط.
وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على 
الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي 
متفوق مقارنــة مع الاقتصادات الرئيســية 
الأخرى بفضل تعافيها الأســرع من جائحة 

كوفيد-19.
كان اليــوان الصيني قــد تراجع 0.59 في 
المئــة مقابــل الــدولار فــي فبراير/شــباط، 
بيـــنما ارتفعــت العملة الأمريكيــة 0.43 في 
المئة الشـــهر المـــاضي أمـــام سلة عـــملات 

رئيـسية.
وبلغــت حيازات الصين من الذهب 62.64 
مليون أوقيــة )أونصة( فــي نهاية فبراير/

شــباط، دون تغيــر عــن مســتويات نهايــة 
يناير/كانون الثاني.

لكــن قيمــة احتياطــي الذهــب الصينــي 
انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية 

الشهر الماضي، من 116.76 مليار.

ارتفاع احتياطيات قطر الأجنبية 
للشهر الـ36 على التوالي

■ الدوحــة - الأناضول: أظهــرت بيانات رســمية صدرت  أمس إنتــاج  ارتفاع 
الاحتياطيات الدولية والســيولة بالعمــات الأجنبية لمصرف قطر المركزي الشــهر 

الماضي بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ36 على التوالي.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشــورة على موقعه الإلكتروني أن الاحتياطيات 

الأجنبية ارتفعت إلى 204.912 مليار ريال )56.8 مليار دولار( في الشهر الماضي.
وكانــت الاحتياطيات في قطــر بلغت 200.61 مليار ريــال )55.58 مليار دولار( في 

الشهر المقابل من 2020.
وعلى أســاس شــهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.06 في المئة أو 34 
مليون دولار الشــهر الماضي، مقارنة 204.789 مليــارات ريال )56.74 مليار دولار( في 
يناير/كانون ثاني.  وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شــهريا منذ أن بدأت 
النمو في مارس/آذار 2018، كما أنها تستقر عند أعلى مستوى لها خال خمس سنوات 

ونصف منذ أغسطس/آب 2015.
وتشــهد قطر ضغوطا بســبب تداعيات تفشــي فيروس »كورونا«  وارتفاع تكلفة 
مشــروعات تنظيم كأس العالم فــي 2022، إلا أنها تظهر صمــودا معتمدة على ارتفاع 

احتياطاتها الأجنبية وأصول صندوقها السيادي.

تفوق البورصة المصرية وسط
مكاسب لمعظم أسواق المنطقة

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة الســعودية على ارتفاع أمس إنتاج بعد قفزة 
أســعار النفــط يــوم الجمعة، في حــين تفوق أداء الأســهم المصرية على مســتوى 

المنطقة مع التوسع في برنامج تطعيمات كوفيد-19.
وزاد سعر النفط نحو ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى 
لــه منذ ما يزيــد على عام، بعد تقريــر وظائف أمريكي أقوى مــن التوقعات، وقرار 

»أوبك« وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان.
ولم يتوقع المســتثمرون قرار الســعودية الإبقــاء على خفضهــا الطوعي البالغ 

مليون برميل يوميا لنهاية أبريل/نيسان.
وتقدم المؤشــر الرئيسي الســعودي1.2 في المئة، مع صعود معظم أسهمه، مثل 

سهم شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« الذي ارتفع 1.7 في المئة.
قــال »بنــك أوف أمِريكا« في تقرير بحثي أنه ســيكون بوســع الشــركة صرف 
توزيعــات أعلــى من الحد الأدنى المســتهدف عنــد 75 مليــار دولار بفضل توقعات 

زيادة الإنتاج.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين في المئة، متجاوزا سلسلة خسائر 
اســتمرت خمس جلسات، وارتفع ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك خاص 

في البلاد، 2.7 في المئة.
أعلن مجلس الوزراء أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وسعت يوم 
الخميس الماضي نطاق حملة تطعيمات كوفيد-19 لتشــمل كبار الســن والمصابين 
بأمراض مزمنة، وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 في المئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات 
دبي الوطني 2.7 في المئة ليواصل خســائر الجلسة السابقة عندما بدأ تداوله دون 

الحق في التوزيع النقدي.
وفي أبوظبي أغلق المؤشر مستقرا في ظل تباين أداء الأسهم.

وكانت بورصة قطر مغلقة أمس في عطلة رسمية.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 9351 نقطة.
وفي أبوظبي استقر المؤشر عند 5691 نقطة، بينما خسر مؤشر دبي 0.9 في المئة 

ليسجل 2546 نقطة.
وصعد المؤشر الكويتي واحداً في المئة إلى 6223 نقطة.

وزاد المؤشــر البحرين 0.2 في المئة مســجلا 1476 نقطة. كما زاد المؤشر العُماني 
0.1 في المئة مسجلا 3655 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر اثنين في المئة إلى 11558 نقطة.

وزير سابق: أمامنا 30 عاما على الأقل لنصبح قوة صناعية »عظمى«
■ بكين - رويترز: قال وزير صناعة ســابق أن الصين مازال 
أمامها مــا لا يقل عن 30 عامــاً لتصبح »قــوة صناعية عظمى« 
رغم امتاكها ساسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتـــمالًا في 

الـعالم.
و خال الســنوات القليلة الماضيــة أصبحت الصين أكبر بلد 
صناعــي في العالم، إذ تســهم بأكثر من ثُلــث الإنتاج العالمي، 
مدفوعــة بالطلب المحلي على شــتى المنتجات: من الســيارات 
إلى آلات التصنيع. لكن اعتمــاد صناعاتها الكبير على مكونات 
أمريكية عالية التقنية مثل أشــباه الموصات ينطوي على نقطة 

ضعف إستراتيجية.
وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعشر 
ســنوات حتى تنحيه العام الماضي »مازالت القدرات الأساسية 
ضعيفة، التقنيات الأساســية في يد الغير، وخطر تلقي ضربة 

موجعة وتوقف دولاب العمل تفاقم كثيراً«.
مع اتجاه اقتصاد الصين لانتهاج نموذج يعتمد على الخدمات 
وإيقــاف المصانع التي تلــوث البيئة، تراجعــت حصة الإنتاج 
لت الصناعات التحويلية في 2020  الصناعي في الاقتصاد. وشكَّ
ما يزيد قلياً فحســب على ربع الناتج المحلــي الإجمالي، وهو 

أدنى مستوى منذ 2012.
وقال مياو، وهو الآن عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي 
للشعب الصيني، أكبر هيئة استشارية للحكومة »نسبة الناتج 
الصناعــي إلى النــاتج المحلي الإجمالــي تتراجع مبكــراً جداً 
وســريعاً جداً، وهو مــا لا يضغط فقط علــى النمو الاقتصادي 
ويؤثر فــي التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية في صناعاتنا 

ويحد من قدرة اقتصادنا على مواجهة المخاطر«.
كان الرئيــس الصيني شــي جين بينغ قد قال فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني أن الابتكار فــي قطاع الصناعــات التحويلية 
بعيد كل البعد عن المســتوى المطلوب، و أن الشركات في حاجة 
للتغلب على »نقــاط اختناق« تقنية لتصبح قادرة على الابتكار 

بشكل كامل.
وقال مياو في كلمة لمندوبي المؤتمر الاستشــاري السياســي 
المنعقد في قاعة الشــعب الكبرى في بكــين أن قطاع الصناعات 
التحويليــة في الصــين حقق إنجــازات كبيرة في الســنوات 
الأخيرة »لكن وضــع الكبير غير القوي والشــمول المفتقر إلى 

الجودة لم يتغير تغيراً جذرياً«.
وتابــع أن مشــاكل عديدة تعرقــل تطور جــودة الصناعة 
الصينية، لكن أهمها عدم انتهاج ما يكفي من إصاحات السوق. 
وأضاف »يجب أن نحافظ على عزمنا الإستراتيجي وعلى ذهن 

صاف وأن نفهم فهما عميقا الفجوات وأوجه القصور«.

الوقود النووي ما زال مصدراً لـ 10% من الكهرباء في العالم لكنه يسبب انقساماً

 منظمة »السياحة العالمية«: 32% من وجهات السفر مغلقة بسبب كورونا

»فولكس فاغن« الألمانية تدرس تحويل مصنعها
في اسبانيا إلى مركز لتصنيع السيارات الكهربائية

■ مدريد - د ب أ: تدرس شــركة »فولكس فاغن« الألمانية تحويــل مصنع مارتوريل الخاص بالعامة 
التجارية لسيارات »سيات« الإسبانية، قرب برشــلونة، إلى موقع للسيارات الكهربائية بالكامل، إذا ما 

حظي المشروع بدعم من المفوضية الأوروبية.
وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي للشــركة، في منشــور أمس إنتاج على موقــع »لينكد إن« أن 
تحويل المصنع قد يشــمل إنتاج خايا بطاريات في اســبانيا. وأوضح أن خطط الشركة ستتطلب إنشاء 

بُنية تحتية للسيارات الكهربائية سريعة الشحن وإمدادات الطاقة الصديقة للبيئة.
وقال بعد لقائه بالعاهل الإســباني الملــك فيليب ورئيس الوزراء بيدرو سانشــيز ووزيرة الصناعة 
رييس ماروتو إليرا في مارتوريل أن »اسبانيا تمتلك إمكانات كبيرة لتصبح مركزاً للمواصات الكهربائية 

في أوروبا«. وأضاف »إننا في حاجة إلى دعم المفوضية لتحقيق ذلك.«
وخال اللقاء، عرضت وحدة »ســيات أحدث« إنتاجها، والذي تضمن أول ســيارة كهربائية بالكامل 

تحمل اسم »كوبرا بورن«  المقرر طرحها هذا العام.

شركة مصر/إيطاليا تطلق مرحلتين
من مشروع سكني بقيمة ملياري جنيه

■ القاهرة - رويترز: قال محمد خالد العســال، الرئيس التنفيذي لشــركة »مصر إيطاليا« العقارية، 
أن الشركة أطلقت المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعها »البوسكو« في العاصمة الإدارية الجديدة في 

مصر، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري جنيه )127.8 مليون دولار(.
أوضح في مؤتمر صحافي أمس إنتاج أن الشــركة بدأت تسليم المرحلة الأولى من المشروع الذي يقام 

على مساحة 200 فدان، وتتوقع تسليم المرحلتين الجديدتين في 2024 و2025.
وتابع »تكلفة المرحلة الأولى بلغت ملياري جنيه لـ500 وحدة سكنية و200 فيا.«

ولم يذكــر قيمة المبيعات لأي مرحلة، مكتفيــاً بالقول »قمنا ببيع 95 في المئة مــن المرحلة الأولى التي 
نســلمها حالياً«. والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشــاء مدينة على بعد 45 كيلومتراً شــرقي 
القاهرة، أُعلن عنها في مارس/آذار 2015. وتتبع شــركة »مصر إيطاليــا« العقارية تتبع مجموعة »مصر 
إيطاليــا القابضة« المملوكة لعائلة العســاانتاجل، وتبلغ محفظة أراضيها نحو ســتة مايين متر مربع، 

وتطور 11 مشروعا سكنيا وتسعة مشاريع تجارية وخمسة فنادق.

■ إسطنبول - الأناضول: قالت منظمة السياحة العالمية، إنتاج، 
إن 32 فــي المئة مــن وجهات الســفر عالمياً كانت مغلقــة تماماً أمام 

السياحة الدولية الشهر الماضي، على خلفية وباء كوفيد-19.
وأضافت في تقريرها التاسع حول قيود السفر المتعلقة بكورونا 
أن ظهور متغيرات جديدة مــن الفيروس دفع العديد من الحكومات 

إلى فرض قيود على السفر.
وتابعت القول أن »الحكومات أظهرت تحركاً نحو تخفيف أو رفع 
القيود المفروضة على الســفر في التقارير السابقة، إلا أن الخطورة 
المســتمرة للوضع الوبائي، دفعت الحكومات إلــى تبني نهج أكثر 

حذراً«.
وتوزعت المناطق المغلقة أمام الســياحة إلى 30 في آسيا والمحيط 

الهادئ، و15 في أوروبا، و11 في افريقيا، و10 في الأمريكتين، و3 في 
الشرق الأوسط. وتابع التقرير »تم إغاق 38 وجهة لمدة 40 أسبوعاً 
على الأقل، وفي الوقت نفسه أصبحت 34 في المئة من الوجهات حول 

العالم مغلقة جزئياً أمام السياح الدوليين«.
ورصــد التقرير بأن 2 فــي المئة فقط من الوجهــات حول العالم 

رفعت جميع قيود السفر.
ونقــل ا عــن زوراب بوليليكاشــفيلي، الأمين العــام للمنظمة، 
قوله »تم استخدام قيود الســفر على نطاق واسع للحد من انتشار 
الفيروس، وبينما نعمل على استئناف السياحة، يجب أن ندرك أن 

القيود ليست سوى جزء واحد من الحل«.
وأضاف أن استخدام القيود يجب أن يستند إلى أحدث البيانات 

والتحليات ومراجعتها باستمرار، للسماح بإعادة التشغيل الآمن 
والمسؤول لقطاع تعتمد عليه مايين الأعمال والوظائف.

وتعرض قطاع السياحة لضربة كبيرة بعد تفشي جائحة كورونا 
حيث أغلقت 75 في المئة من الوجهات العالمية تماما منذ مارس/آذار 

2020، في ذروة للقيود المفروضة.
وبدأت الوجهــات في تخفيف قيود الســفر للســماح تدريجياً 
بحركة الأشخاص، وإعادة تنشيط الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك 

السياحة، بالربع الثاني من العام الماضي.
وحتى أمس إنتاج، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم 117 
مليوناً و200 ألف، منها مليونان و600 ألف وفاة، وفق موقع »وورلد 

ميتر«.

■ باريــس - أ ف ب: بعد عشــر ســنوات على 
كارثة مفاعل فوكوشــيما الياباني مــا زالت الطاقة 
النووية التي تزود العالم بحوإلى عشــرة في المئة 
مــن الكهرباء، مصداراً لانقســام أكثر من أي وقت 
مضى. وبين تخلــي ألمانيا عن هذا المصدر وازدهاره 
في الصين، وارتفاع التكاليــف والانتقال في مجال 
الطاقة، نلقي في ما يأتي نظــرة على قطاع يصعب 
التكهن بمســتقبله: يقول ميكل شــنايدر المستشار 
ومعد تقرير ســنوي مهم عن القطاع »على الصعيد 
العالمــي كان هذا القطاع في أزمــة خطرة حتى قبل 
وقوع أحداث فوكوشيما«  بسبب الكلفة العالية في 
البداية والمخاوف بشأن السامة. ويضيف أن »هذه 

الأزمة تفاقمت بشكل كبير منذ ذلك الحين«.
ففي نهايــة 2020 كان 412 مفاعلًا في الخدمة في 
33 دولة بطاقــة إنتاجية تبلــغ 367,1 غيغاوات ، 

حسب أرقام تقرير شنايدر.
وكان عدد المفاعات 429 في جميع أنحاء العالم 
في نهايــة 2010. ومــع ذلك، زادت قدرتها بشــكل 
ضئيل )كانت تبلغ 365.3 غيغاوات في نهاية 2010( 
لأن المفاعات الجديــدة عادة ما تكون أقوى، وفيما 

زودت منشآت قائمة بتجهيزات أفضل أداء.
وتمثــل الطاقة النووية حوإلى عشــرة في المئة 
من إنتاج الكهرباء في العالم حســب »وكالة الطاقة 
الدولية«. وعلى مدى العقد 2011-2020، كان يتركز 
في الصين 25 من أصل المفاعات السبعة والخمسين 

التي جرى بناؤها في العالم.
لكــن كارثة مفاعل فوكوشــيما شــكلت »صدمة 
عميقة لصناع القرار في الصين، مما أدى إلى تباطؤ 
كبير إن لم يكن توقفــاً مفاجئاً للطموحات النووية 

في الصين« حسب شنايدر.
ومــع ذلك دخلت أربع دول جديــدة قطاع الذرة 

خــال هــذه الفترة، هــي بنغــادش وبياروس 
والإمارات وتركيا.

كذلك ترغب دول أخرى، لا ســيما تلــك التي لا 
تــزال تعتمد على الفحم الذي يســبب تلوثاً كبيراً، 
دخول القطــاع )بولندا( أو تطويــر قطاعها القائم 

)الجمهورية التشيكية(.
وبالعكس، حددت ألمانيا مهلــة تنتهي في 2022 
للتخلص التدريجي من الطاقة النووية بعد حادث 
فوكوشيما. وقررت سويسرا أن تفعل الشيء نفسه 
مع الإبقاء على بعض المواقع حاليا. وتنوي بلجيكا 

الانتهاء من ذلك بحلول 2025.

وبالإضافــة إلى المشــاكل المزمنــة المرتبطة به 
)الســامة ، النفايــات...( يواجــه قطــاع الطاقة 
النوويــة تحديات متزايدة بســبب مصادر الطاقة 
المتجددة التي أصبحت غير مكلفة. واضطر القطاع 
لاعتمــاد إجــراءات ســامة جديدة بعــد حادثة 

فوكوشيما، ما جعلها أكثر كلفة.
وانخفضــت تكاليــف طاقــة الريــاح والطاقة 
الشمســية بنســبة 70 في المئة و90 فــي المئة على 
التوالي خال الفترة 2009-2020، وفق حســابات 
بنك »لازارد« الاســتثماري. وخال الفترة نفســها 
ارتفعــت كلفة الطاقة النووية بنســبة 33 في المئة، 

حسب المصدر نفسه.
ومع ذلك ما زال للوقد النووي مؤيدون يؤكدون 
أنه مصدر للطاقة يســبب انبعاثــات قليلة من غاز 
ثاني أوكســيد الكربون، ويمكــن التحكم فيه، أي 
أنه يمكن تشغيله حسب الاحتياجات خافا لطاقة 

لرياح أو الطاقة الشمسية.
الدولية« باســتمرار عن  الطاقة  وتدافع »وكالة 
دور الوقود النــووي في مكافحــة التغير المناخي 
إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. وقالت الوكالة، 
التي تقدم المشــورة للدول المتقدمة بشــأن سياسة 
الطاقــة، أن »سلســلة مــن التقنيات بمــا في ذلك 
الكهرباء النووية ســتكون ضروريــة للتحول إلى 

الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم«.
ومن الصعب تحديد الوضــع في العقود المقبلة. 
فبحلــول 2050 ، تتوقع »الوكالــة الدولية للطاقة 
النووية« أن ترتفع القدرة النووية العالمية بنســبة 
82 في المئة... أو أن تنخفض بنســبة سبعة في المئة 

حسب الفرضيات المختلفة.
يذكر أنه بعد سباق إلى المفاعات العماقة الأكثر 
قــوة، أصبحت الصناعة النوويــة الآن مهتمة جداً 
بـ«المفاعات الصغيرة« )اس ام آر( التي لا تتجاوز 
طاقة الواحد منهــا 300 ميغاوات في مقابل أكثر من 
ألف ميغاوات للمفاعات الحالية. وقد صممت ليتم 
إنتاجها بكميات كبيرة في مصانع ثم نقلها إلى مكان 

تشغيلها.
هذا المفهوم، المطبق فعلياً في روســيا، له أهمية 
خاصــة للولايات المتحدة )التي تمتلــك في الواقع 
أكبر عدد من المفاعات النووية في العالم من جميع 
الأنواع( وفرنســا )التي تحصل على ســبعين في 
المئة من طاقتها الكهربائية من الذرة وهو مســتوى 

قياسي عالمي ( وبريطانيا.

رصيف تحميل للحاويات المعدة للتصدير في ميناء ليانونغانغ الصيني

مدخنتا محطة غوندرمايغنن الألمانية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية
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كأس فرنسا

ثنائية مبابي تقود سان جيرمان 
الى ثمن النهائي

■ باريــس - أ ف ب: قــاد المهاجــم كيليــان مبابــي فريقه 
باريس ســان جيرمان الى ثمن نهائي كأس فرنسا بتسجيله 

ثنائية في مرمى بريست )3-صفر( في دور الـ16.
ومنح مبابي التقدم لســان جيرمان في الدقيقة التاســعة، 
وأضاف بابلو ســارابيا الثاني في الدقيقة 44، قبل ان يسجل 
مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77. 
وأكد فريق العاصمة، حامل لقب المســابقة والرقم القياســي 
فــي عــدد الالقــاب )13(، جاهزيتــه لاســتضافة برشــلونة 
الاربعــاء فــي اياب ثمــن نهائــي دوري أبطال اوروبــا بعدما 

حسم مباراة الذهاب في "كامب نو" بفوز كبير 1-4.
 وخلافــا لمعاناته في دور الـــ32 عندما تغلب بصعوبة على 
فريق كاين من الدرجة الثانية 1-صفر في مباراة تعرض فيها 
نجمــه نيمار الى اصابة أبعدته حتى الان، لم يجد لاعبو فريق 
العاصمــة اي صعوبة في تخطي عقبة بريســت. وعاد انخيل 
دي ماريا الى اللعب مجددا بعد غياب شــهر بسبب الاصابة، 
حيث اشــركه المدرب ماوريســيو بوتشــيتينو في الدقيقة 66 

مكان سارابيا. 
وجلــس القائد ماركينيــوس ومــاورو ايــكاردي والمدافع 
بريســنل كيمبيمبــي علــى دكة البــدلاء، فيما غــاب الحارس 

الاساسي كيلور نافاس. 
وتأهل أيضا ليون بفوزه على سوشــو من الدرجة الثانية 
بخمســة اهــداف للجزائري جمــال الدين بــن العمري )8( 
وماكــس كورنيــه )10( والجزائــري الاصــل ريان شــرقي 
)45 و87( وجايســون دينايــر )77( مقابــل هدفين لكريس 
فيانــي بيديا )41 و56(. كما تأهل ميتــز بفوزه على مضيفه 
فالنســيان من الدرجــة الثانية 4-صفــر، ومونبلييه بتغلبه 
على مضيفه أليس من الدرجــة الوطنية الثالثة 2-1. وخرج 
لوريان بخســارته امام مضيفه لو بوي من الدرجة الوطنية 
الثانية صفر-1، ولنس بخسارته امام ريد ستار من الدرجة 

الوطنية 3-2.

فوز مهم لبرشلونة على أوساسونا عشية الانتخابات الرئاسية للنادي ودربي مدريد
■ مدريد - أ ف ب: خرج برشــلونة 
بانتصــار مهم مــن أرض أوساســونا 
قبــل  لــه  آخــر مبــاراة  فــي  2-صفــر 
الانتخابات الرئاســية، ضمــن المرحلة 
للــدوري  والعشــرين  السادســة 
الاســباني، حيث يأمل بأن يخرج قطبا 

مدريد بتعادل في دربي العاصمة.
وســجل خوردي ألبا )30( والبديل 
ايلايش موريبــا )83( هدفي الضيوف. 
ورفــع النــادي الكتالوني رصيــده الى 
56 نقطة في المركــز الثاني بفارق ثلاث 
عن غريمــه الريال الثالــث ونقطتين عن 
المتصــدر أتلتيكــو اللذيــن يلتقيــان في 
مبــاراة مهمــة، علمــا ان الاخيــر يملــك 
اســبانيا.  عملاقــي  مــن  أقــل  مبــاراة 
وخاض برشلونة مباراته الاخيرة قبل 
الانتخابــات الرئاســية التــي يتنافس 
فيها ثلاثة مرشحين، هم جوان لابورتا 
وفيكتور فونت وتوني فريشــا، وسط 
اجواء ثقيلة تلقــي بظلالها على النادي 
الذي يعانــي أزمة رياضية ويرزح تحت 
ديــون طائلــة وســط ضبابيــة حــول 
مســتقبل نجمه ليونيل ميسي. ويتعيّن 
على الرئيس الجديد هندسة اعادة بناء 
النــادي الــذي عصفت به أزمــة جديدة 
تمثلــت بمداهمة الشــرطة لمقــره مطلع 
الســابق  الاســبوع وتوقيــف رئيســه 
جوزيب ماريا بارتوميو الذي اســتقال 
من منصبه في 27 تشرين الاول/اكتوبر 
الماضــي. ويبدو لابورتا المرشــح الابرز 
لتولــي الرئاســة بعدما تــرأس النادي 
مــن 2003 حتى 2010 فــي بداية العصر 

الذهبي لعهــد المدرب بيــب غوارديولا. 
"كان  رونالــد كومــان:  المــدرب  وقــال 
فوزا مهما، قلصنا الفــارق مع أتلتيكو. 
ستكون هناك اثارة حتى نهاية الموسم. 
ودخــل  الدربــي".  نتيجــة  ســنترقب 
برشــلونة المبــاراة بعدما بلــغ الاربعاء 
نهائي كأس اسبانيا بعدما قلب تخلفه 
امام اشــبيلية 2-صفــر ذهابا الى فوز 
3-صفــر ايابا بعد التمديد حيث يلاقي 
أتلتيــك بلباو. وكانت هــذه آخر مباراة 
اســتعدادية للمهمــة المســتعصية التي 
تنتظره الاربعاء فــي اياب ثمن النهائي 
لدوري أبطال اوروبا امام باريس سان 
جيرمــان بعدما ســقط 1-4 على ملعبه 

ذهابا. 
وحقق برشــلونة انتصاره العاشــر 
في آخر 11 مبــاراة في الدوري وحافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في الليغا 
للمباراة السادسة عشــرة تواليا، وهو 
لــم يخســر محليا منــذ كانــون الاول/

ديســمبر الماضــي ســوى مــرة واحدة 
خلال 17 مبــاراة، كانت امام إشــبيلية 
في ذهــاب الكأس. وبعدمــا زج كومان 
بالتشــكيلة ذاتها فــي المواجهتين امام 
اشــبيلية، أجرى تغييريــن اضطراريين 
حيث حــل أنطــوان غريزمــان الذي لم 
يعد ضمن حساباته مؤخرا، وسامويل 
أومتيتــي بــدلا مــن المصابــين عثمــان 
ديمبيلــي والمدافع جيــرار بيكيه. وكان 
الــذي ســجل هــدف التعــادل  بيكيــه 
فــي الدقيقــة الرابعــة من الوقــت بدل 
الضائع ضد اشــبيلية ليلجــأ الفريقان 

■ برلــن - أ ف ب: قــاد المهاجم روبرت 
ليفاندوســكي بايرن ميونيــخ حامل اللقب 
الى قلب الطاولة على ضيفه وفريقه السابق 
بوروسيا دورتموند بتسجيله ثلاثية حسمت 
"الكلاســيكر" 4-2 في قمة المرحلــة الرابعة 

والعشرين من بطولة المانيا.
وضــرب دورتمونــد بقــوة فــي البداية 
بتســجيله ثنائيــة فــي الدقيقتــن الثانية 
والتاســعة عبر ارلينغ هالاند رافعا رصيده 
الــى 19 هدفا فــي المركز الثانــي على لائحة 
اينتراخت  مهاجــم  مــع  مشــاركة  الهدافن 
فرانكفورت اندريه ســيلفا. لكــن الضيوف 
دفعوا ثمــن التقدم المبكر غاليــا لأن النادي 
البافاري رد بقوة أيضــا محققا "ريمونتادا" 
رائعة ســجل من خلالها أربعــة أهداف كان 
بطلها ليفاندوســكي بـ"هاتريك" في الدقائق 
26 و44 و90 رافعا رصيــده الى 31 هدفا هذا 
الموسم في صدارة الهدافن، بعدما منحه ليون 
التقدم للمرة الاولى في المباراة  غوريتســكا 
فــي الدقيقة 88 بتســجيله الهــدف الثالث. 
الذي  التوالي  على  السادس  الكلاسيكر  وهو 
يسجل فيه ليفاندوســكي ثنائية على الاقل، 
علما أنه هدافه التاريخي في الدوري برصيد 
21 هدفــا، بينها 20 منها مــع البايرن. وعزز 
بطل أوروبا والعالم غلتــه برصيد 55 نقطة 
مستعيدا الصدارة بفارق نقطتن من لايبزيغ 
الــذي انتزعها مؤقتا ولثلاث ســاعات عقب 
فوزه الكبير على مضيفــه فرايبورغ بثلاثية 
نظيفة. وتجمد رصيد دورتموند عند 39 نقطة 
بخسارته التاســعة هذا الموسم والاولى بعد 
فوزين متتالين وتراجع الى المركز السادس. 
وجاءت خســارة دورتموند قبل استضافته 
اشــبيلية غدا في ايــاب ثمــن نهائي دوري 
الابطال علما أنه فاز 3-2 ذهابا خارج ارضه. 
وخاض الفريق الاصفر المباراة في غياب اكثر 
من لاعب اساســي، أبرزهم جايدون سانشو 

ورافايل غيريرو واكسل فيتسل.
ودخل دورتمونــد المباراة بأفضل طريقة، 
لهالاند  قوية  بتســديدة  التســجيل  فافتتح 
بيســراه من خــارج المنطقــة ارتطمت بقدم 
جيروم بواتنــغ وعانقت الزاوية اليســرى 

ليفاندوسكي يقود البايرن بـ»هاتريك« الى قلب الطاولة على دورتموند في »الكلاسيكر«

■ رومــا - أ ف ب: أنقذ المهاجــم ألفــارو موراتا فريقه 
يوفنتوس من فخ ضيفه لاتسيو وحول تخلفه الى فوز 1-3 
بتســجيله ثنائية في المرحلة السادسة والعشرين للدوري 

الإيطالي.
وكان لاتســيو البادئ بالتســجيل عبــر خواكن كوريا 
)14(، لكــن يوفنتوس رد بثلاثة أهداف عبــر أدريان رابيو 
)39( وموراتا )57 و60 من ركلة جزاء(. وكان لاتسيو الطرف 
الأفضل في الشــوط الاول وكان بإمكانه تســجيل أكثر من 
هدف بالنظر الى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه 
فدفعوا الثمن غاليا في الشــوط الثانــي. وعزز يوفنتوس 
موقعه في المركز الثالث برصيــد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط 
امام شــريكه الســابق اتالانتا الذي يحل ضيفا على الإنتر 
المتصدر اليوم في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة خلف 
القطب الثاني لميدنة ميلانو، ميلان. ويملك يوفنتوس مباراة 
مؤجلة ضد ضيفه نابولي ســيخوضها في السابع عشر من 
آذار/مارس. وحقق يوفنتوس الأهم بفوزه مؤكدا استعداده 
الجيد لقمة الثلاثــاء على أرضه ضد بورتــو البرتغالي في 
ايــاب ثمن نهائي دوري الأبطال حيث يســعى الى تعويض 
خســارته 1-2 ذهابا في بورتو. ولهذا الســبب أبقى مدربه 
أندريا بيرلو على نجمه كريستيانو رونالدو ولاعب الوسط 
ويســتون ماكيني وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشــي على 
دكة البدلاء قبل ان يدفع بهم في الشــوط الثاني في الدقائق 
69 و70 و82 علــى التوالي. وخاض يوفنتــوس المباراة في 
غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة، أبرزهم ماتيس 

دي ليخت وباولو ديبالا وبنتانكور وجورجو كييليني. 
وضغط لاتســيو منذ البداية وكاد لاعب وسطه سيرغي 
ميلينكوفيتش-ســافيتش يفتتح التســجيل من ركلة حرة 
مباشــرة بيمناه من خــارج المنطقــة مرت بجــوار القائم 
الايســر )8(. ونجح خواكــن كوريا في افتتاح التســجيل 
عندما اســتغل كرة خاطئة من ديان كولوفسكي فانطلق بها 
مــن منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقــة وتلاعب بالمدافع 
مريح ديميرال وســددها بيمناه على يمن الحارس فويتشخ 
تشيزني )14(. وهو الهدف الثالث لكوريا هذا الموسم. وأنقذ 
تشــيزني مرماه من هدف محقق بإبعاده تســديدة زاحفة 
لميلينكوفيتش-سافيتش من داخل المنطقة )20(، ثم تصدى 
لتســديدة قوية للويس البرتــو من خــارج المنطقة )22(. 
وجرب الويلــزي آرون رامزي حظه بتســديدة بيمناه من 

لحظة تسجيل ليفاندوسكي الهدف الأول لبايرن ميونيخ في مرمى دورتموند

الدوري الاسباني 

الــى التمديد، تعرض لالتواء في الرباط 
اليمنــي.  لركبتــه  الداخلــي  الجانبــي 
وافتتح ألبا التســجيل للضيوف عندما 

وصلته تمريرة رائعة من ميســي خلف 
المدافعين الــى داخل المنطقة على الجهة 
صاروخية  وتابعها  روضها  اليســرى، 

بيسراه في ســقف المرمى )30(. وتألق 
تير شتيغن الذي كان له فضل كبير في 
بلوغ برشــلونة نهائي الكأس بتصديه 

لركلة جزاء لاشــبيلية قبــل حوالي ربع 
ســاعة من نهاية اللقاء، فــي إبعاد كرة 
خطيــرة من روبن غارســيا من مســافة 

قريبــة )34(. وكاد أن يعادل جوناثان 
كاييري النتيجة برأســية مرت على بعد 
ســنتيمترات مــن القائــم )70(. وأحرز 
عامــا(   18( موريبــا  البديــل  الشــاب 
الهــدف الثانــي عندمــا وصلتــه الكرة 
من ميسي على مشــارف المنطقة، راوغ 
المدافع وســدد بيســراه كــرة قوية في 

اعلى الزاوية اليسرى )83(.
وفوّت اشــبيلية مرّة أخــرى فرصة 
تضييق الخناق على الريال وبرشلونة 
بســقوطه امام مضيفه ايلتشــي 2-1. 
وتجمد رصيد النادي الاندلســي الذي 
ســقط للمباراة الثانية تواليا في الليغا 
والثالثة في جميع المســابقات، عند 48 
نقطة في المركز الرابع. وكان اشــبيلية 
يمنــي النفس فــي أن يتحضــر بطريقة 
أفضل لمباراتــه في اياب ثمــن النهائي 
لــدوري أبطــال اوروبــا الثلاثــاء امام 
مضيفــه بوروســيا دورتمونــد حيــث 
تنتظــره مهمة صعبة بعدما ســقط على 
ارضــه ذهابــا 2-3. وتقــدم ايلتشــي 
نادي مقاطعة بلنسية عبر راؤول غوتي 
غير المراقب بتسديدة من داخل المنطقة 
على يســار الحارس توماس فاتشليك 
بعــد تمريرة من فيــدل )70(. وضاعف 
غيــدو كاريو برأســية اثــر عرضية من 
أنطونيو باراغــان حيث تجاوزت الكرة 
خــط المرمــى بقليــل )76(. وقلص لوك 
دي يونغ الفارق عبر رأسية اثر عرضية 
مــن ماركــوس أكونيــا )90(. وتفــوق 
قــادش على ضيفه ايبار بهدف ســجله 

المهاجم الفارو نيغريدو )40(.

ميسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 

الدوري الاسكتلندي

جماهير تخرق العزل العام 
مع اقتراب رينجرز من تحقيق 

أول ألقابه منذ 2011
■ غلاســغو- رويترز: خرق مشجعو رينجرز قيود العزل العام 
المفروضة بســبب جائحة كورونا للتجمع خارج ملعب "آيبروكس" 
قبل وبعد مبــاراة انتصر فيها فريقهم 3-صفر على ســانت ميرين 
ليصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي.

وأكمل رينجرز ســجله المثالي على ملعبــه بتحقيق الفوز الـ16 
بعدما أحــرز رايان كينــت وألفريدو موريلــوس وإيانيس هاجي 
الأهداف الثلاثة. وســيتوج رينجرز باللقب إذا أخفق ســيلتيك في 
الفوز على دندي يونايتد. ولم يفــز رينجرز باللقب منذ 2011 ومن 
وقتها واجه صعوبات مالية وتم اســتبعاده إلــى الدرجة الأخيرة 
من هرم الكرة الاســكتلندية فــي 2012 بعدما وضعته الســلطات 
تحت الحراسة القضائية. لكن مع تولي أسطورة ليفربول وإنكلترا 
السابق ستيفن جيرارد المســؤولية اقترب النادي بشدة من انهاء 
هيمنة ســيلتيك خلال المواســم التســعة الماضية. وأشــعل مئات 
المشجعن الألعاب النارية قبل انطلاق المباراة وبعد صفارة النهاية 
ركض لاعبو رينجــرز إلى ركن في الملعب لتحية المشــجعن الذين 
تجمعوا خــارج البوابات. وتجمع بعض مشــجعي رينجرز خارج 
الملعب وقاموا بتحية اللاعبن الذين أخرجوا رؤوســهم من نوافذ 
غرف تغيير الملابــس. وانتقدت الحكومة الاســكتلندية تصرفات 
الجماهير. وقال متحدث باســم الحكومة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة 
بســبب تجمع الجماهير خارج اســتاد آيبروكس. في هذه المرحلة 
الحاســمة من الحرب على فيروس كوفيد-19 فــان تصرفات هذه 
القلة من المشجعن تعرض للخطر سلامة مواطنن آخرين والشرطة 
والمجتمع بأســره". ويتفوق رينجرز بفارق 21 نقطة على ســيلتيك 
ويقترب من نيل لقبه 55 ليتفــوق بأربعة ألقاب على غريمه الأزلي. 
وقال جيــرارد إنه يتفهم احتفالات الجماهيــر الصاخبة. وأضاف: 
"مر هذا النادي بفترة عصيبة في آخر عشــر سنوات. كنت طرفا في 
ثلاث سنوات منها. أشعر بحب وفرحة الجماهير التي عانت كثيرا. 
أتفهم هذه التصرفات لكن ســلامة المشــجعن تأتي في المقام الأول 
وســأحاول التحلي بالتواضع والتركيز على المباريات المتبقية لأنه 

تنتظرنا الكثير من الأشياء التي نرغب في تحقيقها". 

موراتا ينقذ يوفنتوس من فخ لاتسيو ويعزز موقعه في المركز الثالث الدوري الإيطالي

خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر )31(. ونجح رابيو 
بتســديدة قوية بيســراه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية 
اليمنى للحارس بيبي رينا )39(. ونزل يوفنتوس بكل ثقله 
في الشوط الثاني لكن لاتســيو كان الاقرب الى هز الشباك 
في مناســتبن في دقيقة واحدة الاولى اثــر اختراق لكوريا 
داخــل المنطقة فراوغ الحــارس ولعبها بيمنــاه لكن الدفاع 

شتتها في توقيت مناسب، ثم رأسية لميلينكوفيتش ارتطمت 
بالعارضة وخرجت )52(. وفي الوقت الذي أعطى فيه بيرلو 
تعليماته لرونالــدو للقيام بالاحماء، نجــح مورتا في منح 
التقدم ليوفنتوس اثر هجمة مرتدة سريعة قادها فيديريكو 
كييزا فمرر الكرة الى الاســباني داخل المنطقة فهيأها لنفسه 
وســددها بيمناه في الزاويــة اليمنى لمواطنــه رينا )57(. 

وحصــل يوفنتوس علــى ركلة جزاء اثر عرقلــة رامزي من 
ميلينكوفيتش-ســافيتش داخل المنطقة فانبرى لها موراتا 
بيمناه على يسار رينا )60(. وفاز اودينيزي على ساسوولو 
بهدفن ســجلهما فيرناندو يورنتــي )42( وروبرتو بيريرا 
)90+3(. وتعادل ســبيتزيا مع بينيفينتــو بهدف لدانييلي 

فيردي )71( مقابل هدف لأدولفو غايتش )24(. 

موراتا يستقبل التهاني من زميله كييزا عقب تسجيله الهدف الأول ليوفنتوس

الدوري الألماني 

للحارس مانويل نوير )2(. وعزز دورتموند 
تقدمه بهجمة منســقة مرر على اثرها المدافع 
تومــاس مونييه كرة من الجهــة اليمنى الى 
اليســرى الى نيكــو شــولتز فمررها خلف 
المنطقة  داخــل  هازارد  ثورغــان  الى  الدفاع 
فهيأها الى هالاند امام المرمى فتابعها بيسراه 
)9(. ونجح فريــق المدرب هانــزي فليك في 
تقليــص الفارق عندمــا وصلت الكــرة الى 
بشولتز  فتلاعب  المنطقة  داخل  ساني  ليروي 
داخل  ليفاندوسكي  تابعها  زاحفة  وســددها 
المرمى )26(. وحصل البايرن على ركلة جزاء 
اثر عرقلة كومان من السوري الاصل محمود 
دحود فانبرى لها الاختصاصي ليفاندوسكي 
بنجاح مــدركا التعــادل )44(. وكاد كومان 
يمنح التقدم للنادي البافاري مطلع الشــوط 

الثاني عندما استغل كرة مرتدة من الحارس 
اثر تسديدة قوية ليوشوا كيميش من خارج 
المنطقة لكن الاخيــر تصدى لها للمرة الثانية 
)48(. وأثمر ضغط البايرن هدفا ثالثا سجله 
غوريتسكا بتســديدة على الطاير من داخل 
المنطقة اثر كرة مرتدة من مونييه فأســكنها 
الزاويــة اليمنــى للحــارس )88(. وعــزز 
ليفاندوسكي بهدفه الثالث اثر تلقيه كرة من 
الفونســو ديفيز فسددها قوية بيمناه زاحفة 

من خارج المنطقة على يمن الحارس )90(.
وواصل لايبزيــغ انتفاضته المحلية عندما 
تغلب على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة. 
وانتظر حتى الدقيقة 41 لافتتاح التســجيل 
نكونكو  كريســتوفر  وســطه  لاعــب  عبــر 
بتســديدة بيمنــاه مــن داخل المنطقــة اثر 

تلقيه كرة من يوســف بولســن بعد تشتيت 
خاطئ للكــرة من الحارس فلوريــان مولر. 
ن نكونكو فــوز فريقه عندما صنع الهدف  وأمَّ
الثانــي بتمريرة الى ألكســندر ســورلوث 
داخل المنطقة تابعها بيسراه في المرمى )64(. 
وحذا ســورلوث حذو نكونكو وصنع الهدف 
الثالث لإميل فورســبيرغ، بديل داني أولمو، 
عندمــا مرر له كــرة خارج المنطقة ســددها 
اليمنى لمرمى  الزاوية  قوية بيسراه واسكنها 
فرايبورغ )79(. وهو الفوز الســادس تواليا 
للايبزيغ في الدوري وتحديدا منذ خســارته 
امام مضيفه ماينز 2-3 في 23 كانون الثاني/
ينايــر الماضي فــي المرحلة الثامنة عشــرة. 
ووسّــع لايبزيغ الفارق الى تسع نقاط بينه 
مني  الذي  فولفسبورغ  المباشر  مطارده  وبن 

بخسارته الاولى في مبارياته العشر الاخيرة 
عندما سقط امام مضيفه هوفنهايم 1-2. وبكّر 
هوفنهايم بالتســجيل وتحديــدا في الدقيقة 
الثامنة عبر كريســتوف باومغارتنر، وأدرك 
فولفسبورغ التعادل بعد ربع ساعة عبر فوت 
فيخورســت )23(، لكن أنــدري كراماريتش 
في  الأرض  لأصحــاب  الفــوز  هدف  ســجل 
الدقيقة 41. وفشــل اينتراخــت فرانكفورت 
للحاق  فولفســبورغ  خســارة  استغلال  في 
به الى المركــز الثالث بســقوطه في التعادل 
هدفا  وسجل   .1-1 شــتوتغارت  ضيفه  امام 
المباراة في دقيقتن، حيث كان شــتوتغارت 
البادئ بهز الشــباك عبر ساشا كالايدييتش 
)68(، ورد اينتراخــت بعد دقيقة بواســطة 
فيليب كوستيتش )69(. وهي المباراة الثانية 
على التوالي التي يفشل فيها فرانكفورت في 
تحقيق الفوز بعد الخسارة امام فيردر بريمن 
1-2 فــي المرحلة الماضيــة والتي جاءت بعد 
11 مباراة بدون خســارة. ورفــع اينتراخت 
رصيده الى 43 نقطــة في المركز الرابع بفارق 
نقطتــن خلــف فولفســبورغ. وعــاد باير 
ليفركوزن الى سكة الانتصارات بعد تعادلن 
متتالين وخســارة وذلك عندمــا تغلب على 
1-صفر  مونشــنغلادباخ  بوروسيا  مضيفه 
في ثاني مباريات القمة فــي المرحلة. ويدين 
بايــر ليفركوزن بفــوزه الى هدافــه باتريك 
شيك الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
77. وخطــف ليفركوزن المركــز الخامس من 
بوروسيا دورتموند، وعمق جروح بوروسيا 
موشــنغلادباخ عندمــا الحق به الخســارة 
التوالــي والرابعة في مبارياته  الثالثة على 
الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز. 
وتنفس هيرتا برلــن الصعداء بفوزه القاتل 
على ضيفه أوغســبورغ بهدفن لكريستوف 
بيونتيــك )62( ودودي لوكيباكيــو )90 من 
ركلة جزاء( مقابل هدف للاسلو بينيس )2(. 
وهو الفوز الخامس لهيرتا هذا الموسم والاول 
في مبارياته العشــر الاخيــرة وتحديدا منذ 
تغلبه على ضيفه شــالكه 3-صفر في الثاني 

من كانون الثاني/يناير الماضي.
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الإصابة تحرم دورتموند 
من جهود سانشو 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن ميكايل تســورك، 
الألماني،  دورتموند  لبوروســيا  الرياضي  المدير 
غياب جادون سانشــو مهاجم الفريق لأسابيع 
بســبب الإصابة. كان سانشــو )20 عاما( غاب 
عن مباراة فريقــه أمام بايــرن ميونيخ، بعدما 
خرج مصابا في ربع نهائي الكأس أمام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ الثلاثاء الماضي، وكان سانشو 
من أحرز هــدف الفوز فــي تلك المبــاراة. ومن 
المرجح ألا يواجه دورتموند مشــاكل في إشراك 
نجمه إيرلينغ هالاند في مباراة اشبيلية غدا في 
دوري الأبطال، رغم أنــه اضطر أن يخرج مبكرا 
أمــام البايرن بعدمــا أحرز هدفــي فريقه، لكن 
الثنائي جوفاني رينا  من غير المرجح مشــاركة 

ورافاييل غوريرو اللذين غابا عن لقاء البايرن.

فيرغسون كان يخشى التعرض 
لمضاعفات خطيرة بعد جراحة

أليكــس  قــال  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد إنه 
كان يخشــى التعرض لمضاعفات صحية كبيرة 
مثــل فقدان الذاكــرة والقدرة علــى الكلام بعد 
معاناته من نزيف في المــخ في 2018 وخضوعه 
لجراحة. ويعتبر كثيرون فيرغســون )79 عاما( 
واحدا مــن أفضل المدربــن على مــر العصور. 
وخضــع فيرغســون لجراحة عاجلــة وأمضى 
عــدة أيام فــي العنايــة المركزة في مستشــفى 
ســالفورد الملكي في منطقة مانشســتر الكبرى. 
وقال فيرغســون: "من أول الأشــياء التي قلتها 
في اليوم التالي للجراحة عندما جاءت أســرتي 
لزيارتي كانت عن ذاكرتــي. كانت ذاكرتي قوية 
طوال حياتي. في الأســبوع التالي فقدت صوتي 
ولم أتمكــن التفوه بكلمة واحــدة وكان وضعا 
مخيفا بالفعل". وأضاف: "كنت أفكر في كل شيء 
واتساءل هل ستعود ذاكرتي؟ وهل سأتمكن من 
الكلام ثانية؟". وأوضح أنه تلقى مســاعدة من 
اخصائية في التخاطــب وأن صوته عاد بعد 10 
أيام كمــا أن ذاكرته كانت على مــا يرام. وتولى 
فيرغســون تدريب يونايتد بــن 1986 و2013 
وفاز معه بدوري أبطال أوروبا مرتن وبالدوري 

الانكليزي 13 مرة وبكأس الاتحاد خمس مرات.

ماتايوس يستبعد تدريب 
المنتخب الألماني

■ برلن - د ب أ: اســتبعد لوثــار ماتايوس، 
نجم المنتخــب الألماني الأســبق، تولــي تدريب 
المانشــافت خلفا ليواخيم لــوف. وقال صاحب 
الرقم القياســي من المباريات مع المنتخب: "أهتم 
بطبيعة الحال بكرة القدم وبالمنتخب لكنني راض 
عن حياتي، وأنا أستبعد هذا الأمر". وكان اللاعب 
الدولي الســابق محمد شــول اقترح ماتايوس، 
زميله السابق في البايرن، كخليفة محتمل للوف. 
وقال ماتايوس: "لا أشــغل نفسي بهذا الأمر على 
الإطلاق، ولي تخطيط مختلف تماما"، مشيرا إلى 

أنه مدد عقده مع محطة "سكاي" كخبير كروي.

 غانا تتوج بكأس 
أمم افريقيا للشباب

■ نواكشــوط - الأناضول: تــوج المنتخب 
إفريقيا للشــباب )تحت  الغانــي، بــكأس أمم 
20 عامــا(، بعد تغلبه علــى المنتخب الأوغندي 
بهدفن، في المبــاراة النهائية. وجــرت المباراة 
الموريتانية  بالعاصمــة  الأولمبــي  الملعــب  على 
التسجيل  الغاني  المنتخب  وافتتح  نواكشــوط. 
فــي الدقيقة 22، قبــل أن يعزز تقدمــه بالهدف 
الثاني في الشــوط الثاني بالدقيقة 51. وأقيمت 
البطولــة لأول مرة في موريتانيا بمشــاركة 12 
منتخبا، بعدما كانت تقتصر على 8 فقط. وشارك 
في البطولــة 3 منتخبــات عربيــة )موريتانيا 
والمغرب وتونس(، وجرت البطولة في 3 ملاعب 
وهي "الملعب الأولمبي" وملعب "شيخا بيديه" في 
نواكشوط، و"الملعب البلدي" في نواذيبو المطلة 

على شواطئ الأطلسي.

اتحاد الجزائر يبحث
 إقالة مدربه فروجيه 

وتعيين زغدود!
■ الجزائــر - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن اتحــاد 
الجزائر يبحث إقالة مدربه الفرنسي تيري فروجيه، 
على خلفية ســوء النتائج، وأن خسارة الفريق أمام 
مضيفــه وجاره بــارادو 2/1 في المرحلة السادســة 
عشــرة للدوري، ولدت قناعة لدى كثيرين بضرورة 
إقالة فروجيه. وأوضح مصدر أن إدارة اتحاد الجزائر 
وقفت علــى "عجز فنــي" وعلى الخيارات الفاشــلة 
لفروجيه، في تحديد التشــكيل الأساســي وتفضيل 
لاعبــن على آخريــن. ورجح تولي المدرب الأســبق 
وقائد الفريق في الســنوات الماضيــة، منير زعدود، 
تدريب الفريق فــي حال إنهاء التعاقــد مع فروجيه 
الذي عاد لتدريب اتحاد الجزائــر مطلع كانون أول/
ديسمبر الماضي بعد تجربة أولى لم تكتمل في موسم 
2019/2018. وأشــرف زغــدود، علــى تدريب اتحاد 
الجزائر الموســم الماضي، لكنه رفــض العمل كمدرب 
مساعد للفرنسي فرانسوا تشــيكولوني، الذي أقيل 
مــن منصبه قبل أســبوع مــن انطلاق الموســم بعد 
خســره  الذي  الجزائري  الســوبر  للكأس  مقاطعته 

الاتحاد أمام شباب بلوزداد 2-1.
 

ستة محترفين في قائمة 
المنتخب المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن منتخب مصر قائمة 
المقبل،  الفراعنــة  المحترفــن المنضمــن لمعســكر 
الذي يســتعد لمواجهــة كينيا وجــزر القمر يومي 
25 و29 آذار/مارس في التصفيــات المؤهلة لكأس 
أمم أفريقيا. واختار المدرب حســام البدري ســتة 
محترفن هم محمد صلاح )ليفربول( ومحمد النني 
)أرســنال( وأحمد حجازي )اتحاد جده( ومحمود 
تريزيغيــه )أســتون فيــلا( وأحمد حســن كوكا 

)أولمبياكوس( ومصطفي محمد )غالطة سراي(.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: ضاعف فولهام محنة ليفربول في الموســم 
الحالي بالــدوري الإنكليزي وتغلب عليه 1/صفر في عقر داره 
في المرحلة الســابعة والعشرين والتي شــهدت أيضا تعادل 

ويست بروميتش ألبيون مع نيوكاسل سلبا.
على اســتاد "آنفيلد" في ليفربول ، ضاعــف فولهام محنة 
ليفربول وتغلب عليه بهدف ســجله ماريو ليمينا في الدقيقة 
45 .والهزيمة هي الثانية على التوالي لليفربول، والسادســة 
في آخر ســبع مباريات خاضها برحلة الدفــاع عن اللقب في 
الموسم الحالي. وتجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز 
الســابع ليبتعد خطوة جديدة عن صراع المراكز الأولى، علما 
أن فرص الفريق في الدفاع عن اللقب أصبحت شــبه معدومة 
في ظل اتســاع الفارق مع مانشستر ســيتي المتصدر إلى 22 
نقطة. ورفع فولهــام رصيده إلى 26 نقطة فــي المركز الثامن 
عشــر بفارق الأهداف فقط خلــف برايتــون. والهزيمة هي 
الثانية فقط لليفربول في 24 مبــاراة خاضها على ملعبه أمام 
فولهام في الدوري، فيما حقــق ليفربول الفوز في 16 من هذه 
المباريات مقابل ســتة تعادلات. وحافظ فولهام على ســجله 
خاليا من الهزائــم في آخر ثماني مباريات خارج ملعبه، وهي 
أطول سلسلة من المباريات المتتالية للفريق خارج أرضه بدون 
هزيمة علــى مدار تاريخ النادي. ولم يقــدم ليفربول العرض 
المنتظــر منه فــي الشــوط الأول حيث اقتصــرت محاولات 
الفريق على مناوشــات فردية من اللاعبن وكان معظمها من 
اللاعب المصري محمد صــلاح ، ولكن هذه المحاولات لم تثمر. 
ونــال ليفربول العقــاب على هذا في الدقيقــة 45 اثر تمريرة 
من إيفان كافاليرو اســتغلها ماريو ليمينا وســدد كرة قوية 
زاحفة اســتقرت في المرمــى ليعلن تفوق فولهــام قبل نهاية 
الشــوط الأول مباشرة. وفي الشــوط الثاني، كثف ليفربول 
هجماتــه وحاصر ضيفه داخل منطقة الجــزاء معظم الوقت، 
ولكن الفرص ضاعت تباعا بســبب سوء الحظ أحيانا وعدم 
التركيز أحيانا أخــرى نظرا لتوتر أعصــاب لاعبي ليفربول 
بمرور الوقت. وسقط وست بروميتش ألبيون في فخ التعادل 
الســلبي مع نيوكاســل ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز 
التاسع عشر قبل الأخير مقابل 27 نقطة لنيوكاسل الذي تقدم 

للمركز السادس عشر.
وارتقى ليستر الى الوصافة بعودته الى سكة الانتصارات 
بفوز قاتل علــى مضيفه برايتون 2-1، فيما تحضر أرســنال 
بشــكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة في الأيام المقبلة 
بتعادله مع مضيفه بيرنلي 1-1. ورفع ليستر الذي حقق فوزه 
الاول في الدوري بعد خســارة وتعــادل رصيده الى 53 نقطة 
بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. وسجل كيليتشي 
إيهيناتشــو )62( ودانيال أمارتي )87( هدفي "الثعالب" بعدما 
افتتح آدم لالانا التســجيل لأصحاب الارض )10(. ومر فريق 
المدرب براندن رودجرز بفترة ســيئة شــهدت ســقوطه امام 
ارسنال 1-3 وتعادل مع بيرنلي 1-1 في المرحلتن السابقتن، 
اضافة الى خروجه المفاجئ من الدور الـ32 للدوري الاوروبي 
امام سلافيا براغ التشيكي. ويســتمر غياب المتألقان جيمس 
ماديسون وهارفي بارنز عن ليســتر بسبب الاصابة. وافتتح 

فولهام يوجه صفعة جديدة الى ليفربول بفوز تاريخي في »آنفليد«!

لاعبو فولهام يحتفلون بفوز تاريخي في »أنفيلد« وسط خيبة لاعبي ليفربول 

■ عواصم - أ ف ب: تقدم الترجي التونسي بصدارة 
المجموعة الرابعــة بفوز كبير على ضيفه الزمالك المصري 
3-1، وبــات الوداد المغربي على مشــارف ربــع النهائي 
بفــوزه على حوريــا الغيني 2-صفر، فيما ســقط الاهلي 
المصــري حامل اللقب في التعادل امام ضيفه فيتا كلوب 
الكونغولي 2-2 في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.
وتقدم الترجي عن طريــق  ويليام توغو )26(، وعادل 
للزمالــك احمد فتــوح )40(، قبل أن يعيــد محمد على بن 
رمضــان التقدم لاصحــاب الارض )45 مــن ركلة جزاء( 
ويضيف الهــدف الثالــث )53(. ولعب الزمالك بعشــرة 
لاعبــن منــذ الدقيقة 57 عقــب طرد مدافعــه احمد فتوح. 
ورفع الترجي رصيده الــى 7 نقاط في صدارة المجموعة، 
فيما تجمد رصيد الزمالك عنــد نقطتن في المركز الثالث 
بفــارق ثلاث نقاط خلــف مولودية الجزائــر العائد بفوز 
ثمن مــن مضيفــه تونغيث الســنغالي 1-صفــر. وبات 
الوداد البيضاوي على مشــارف ربع النهائي بفوزه على 
ضيفــه حوريا كوناكــري 2-صفر فــي الــدار البيضاء. 
والفوز هو الثالث تواليــا للنادي المغربي، ليحقق العلامة 
الكاملة وبشباك نظيفة، ويتصدر المجموعة الثالثة بتسع 
نقــاط أمام حوريــا بأربــع نقاط بفــارق الاهــداف امام 

كايزر تشــيفز الجنوب افريقي الفائــز على بترو اتلتيكو 
الانغولي 2-صفر. وتحمل دفاع الفريق الغيني وحارسه 
موســى كامارا عبء الضغط المغربي. ولــم يتأخر هدف 
الفريــق المغربي إذ أرســل وليــد الكرتي عرضيــة قابلها 
الهــداف أيوب الكعبــي بمقصيــة خلفية رائعة أســكنها 
الشــباك )19( مســجلا هدفه الرابع فــي البطولة )3 في 
دور المجموعــات(. وكاد محمد أوناجم يعزز تقدم الوداد 
إلا أن كامارا أبعد رأسيته )57(. وحاول البنزرتي تدعيم 
خط الهجوم بعدما أقحم ســيمون مسوفا أملًا بتسجيل 
المزيــد من الأهداف، وهذا ما حصل عندما أرســل جبران 
كــرة أمامية من ركلة حرة فحضرهــا الكعبي للمتقدم من 
الخلف مسوفا وسددها في الشباك )89(. وأنعش كايزر 
تشيفز آماله بفوزه على ضيفه بترو أتلتيكو 2-صفر في 
جوهانســبورغ. وافتتح إريك ماتوهو التسجيل برأسية 
اثــر ركلة ركنيــة )30(، وأضاف المدافع هابي ماشــياني 

الهدف الثاني اثر مجهود فردي مميز )80(.
وفــي المجموعة الاولــى، فــرض فيتا كلــوب التعادل 
على مضيفه الاهلــي 2-2 بملعب القاهرة الدولي. وتقدم 
فيتــا عن طريق مكابــي ليليبــو )41(، ورد الاهلي بثنائية 
للبديلــن محمــد شــريف )69( ومــروان محســن )71(، 

قبــل ان يــدرك الضيــوف التعادل عبــر ريكــي تولينغي 
)80 مــن ركلة جــزاء(. ورفع الاهلي رصيــده الى 4 نقاط 
فــي المركز الثالث، وفيتــا الى 5 نقاط فــي المركز الثاني. 
وفــي المجموعة ذاتها حصد المريخ الســوداني أول نقطة 
بتعادلــه وضيفه ســيمبا التنزاني ســلباً فــي أم درمان. 
وحافــظ ســيمبا علــى صدارته بســبع نقــاط، فيما بقي 
المريخ فــي المركز الاخيــر بنقطة واحــدة. وفي المجموعة 
الثانيــة، وضــع ماميلــودي صنداونز الجنــوب إفريقي 
قدما فــي ربــع النهائي يعدما أســقط مضيفــه مازيمبي 
الكونغولــي 2-1 فــي لوبومباشــي. وهذا الفــوز الثالث 
تواليــا لبطــل 2016، ليتصدر المجموعــة بالعلامة الكاملة 
بتســع نقاط، وبفارق ســبع نقــاط أمام الثلاثــي الهلال 
السوداني ومازيمبي وشــباب بلوزداد الجزائري الذين 
يتســاوون بنقطتن ويفصل بينها فارق الأهداف. وكان 
الهلال أرغم مضيفه بلوزداد على التعادل الإيجابي 1-1 
الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة. وهذه الخسارة الأولى 
قاريــاً التي يمنى بها مازيمبي في عقر داره منذ ســقوطه 
أمام الهلال السوداني )صفر-2( في 18 تشرين الأول/

اكتوبر 2009، إذ خاض بعدها 52 مباراة حقق خلالها 42 
فوزا وعشرة تعادلات.

دوري أبطال افريقيا

الترجي يهزم الزمالك ويتقدم في الصدارة 
والوداد على مشارف ربع النهائي والأهلي يتعثر

■ الدوحة - أ ف ب: أكد السويسري روجيه فيدرر العائد الى المنافسات بعد 
غيــاب أكثر من عام أنه لم يفكر في الاعتزال بعد خضوعه لجراحتن في الركبة، 

قبل يومن من مشاركته المرتقبة في دورة الدوحة.
ولم يلعب فيدرر المتوج بـ20 لقبا في البطولات الكبرى أي مباراة منذ خسارته 
في نصف نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في كانون الثاني/يناير 2020. وأقر السويسري أن 
عودة لاعب بعمره الى المنافســات بعد جراحة قد لا يكون امرا اعتياديا. وقال: 
"أعلم أنه من النادر عودة رجل يبلغ 40 عاما بعد غياب عام". وتابع فيدرر المقرر 
ان يخوض مباراته الاولى الثلاثاء او الاربعاء: "الامر الأهم أنني لا أشعر بالألم 
وتعافيت من الاصابة. أنا ســعيد جدا بالعودة الى المنافســات، لم أفكر أبدا ان 
الامر سيستغرق كل هذا الوقت". وأكد اللاعب المتوج بـ103 ألقاب في مسيرته أن 
المنافســة التي تجمعه بالاسباني رافايل نادال الذي يشاركه الرقم القياسي في 
الغراند سلام والصربي نوفاك ديوكوفيتش، هي محط "جدال عظيم". وأردف: 
"أعتقد أن ما قام به نوفاك ورافا مؤخرا اســتثنائي، فهما أيضا لم يعودا في سن 
الـ25"، مضيفا: "نوفاك حقق اللقب في اســتراليا ورافا في فرنسا، يبدوان في 
افضل مســتوياتهما وهذا امر جيد للتنس وللجدال". وأكد فيدرر الذي يبلغ في 
آب/اغســطس عامه الاربعن على أن "ما أهتم به هــو صحتي وأدائي، أكثر من 
الارقام القياسية"، مضيفا: "اللاعبان هائلان، وآمل بأن يواصلا تقديم ما لديهما 
ويقومــان بكل ما يريدانه. ترغب في اعتزال اللعبة بدون ندم، وفي هذا الصدد، 
ننــام جميعا جيدا في الليل". ورأى فيدرر أنه رغــم ان "التوقعات ضئيلة جدا" 
حيال فــوزه في الدوحة، إلا أنه أمل أن يفاجئ نفســه. وقال: "بالطبع أنا واثق 
وإلا لما وضعت نفســي في هذا الموقف". وأضاف: "أرى نفسي مع الكأس". وأكد 
المصنف اول سابقًا على أن المضاعفات التي أعقبت الجراحتن في ركبته حفزته 
على العودة "كنت أعرف أنه بغض النظر عما إذا كنت سأعود الى المنافسات أول 
لا، أردت دوما إجراء إعادة التأهيل هذه على أي حال". وتابع "أشــعر وكأنه لا 
يزال هناك شــيء لأقدمه، الاعتزال لم يكن ضمن مخططاتي أبدا. لا أمانع القيام 

بإعادة تأهيل".

فيدرر العائد بعد عام من الغياب يؤكد أنه لم يفكر في الاعتزال

النجم السويسري فيدرر يعود الى المنافسات بعد غياب لأكثر من عام

دورة الدوحة للتنس

الدوري الإنكليزي

لالانا التســجيل عندما وصلته كرة الى داخل المنطقة من نيل 
موبــاي تابعها في المرمى )10(، فيمــا ألغي لاحقا هدفا للاخير 
بداعي تسلل. وعادل إيهيناتشــو النتيجة بعد تمريرة رائعة 
من يــوري تيليمان )62(، قبل ان يخطــف أمارتي هدف الفوز 

برأسية اثر عرضية من البديل مارك البرايتون )87(.
ودخل ارســنال اللقاء باحثــا عن الثأر مــن بيرنلي الذي 
فاز عليــه ذهابا في ملعبــه 1-صفر، لكن ورغــم تجنبه أقله 
الســقوط مرتن أمام الأخير خلال موســم واحد للمرة الأولى 
منــذ 1962-1963، غادر "تيرف مور" بنقطــة واحدة مخيبة. 

وبتعادله الخامس للموســم، رفع فريق أرتيتا رصيده الى 38 
نقطة في المركز العاشــر وبفارق تسع نقاط عن جاره تشلسي 
الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يجعل 
مشواره في "يوروبا ليغ" مصيريا هذا الموسم لأن الفوز باللقب 
ســيمنحه بطاقة العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 
موســم 2016-2017. وبهذه النتيجة، تحضر أرســنال الذي 
حافظ على ســجله الخالي مــن الهزائم على ملعب منافســه 
للمباراة التاســعة تواليا، وتحديدا منذ كانون الأول/ديسمبر 
1973، بطريقــة مهزوزة لزيارته الخميــس الى اليونان حيث 

يلتقي أولمبياكــوس في ذهاب الــدور ثمن النهائي لمســابقة 
"يوروبا ليــغ" حيث يأمل تجنب ســيناريو الموســم الماضي 
حن خرج من دور الـ32 على يد منافســه بعد فوزه ذهابا في 
بيرايوس 1-صفر وخسارته إيابا في ملعبه 1-2 بعد التمديد. 
وسشتكون مباراة الخميس الأولى لأرسنال ضمن سلسلة من 
المواجهات الشاقة، إذ أنه مدعو للقاء جاره توتنهام الأحد في 
الدوري ثم أولمبياكــوس إيابا وبعدها جاره الآخر وســتهام 
الذي فرض نفســه مفاجأة الموســم بامتياز، قبــل أن يلتقي 

ليفربول حامل اللقب.

انتخابات الاتحاد الافريقي

الموريتاني ولد يحيى 
ينسحب من سباق الرئاسة

■ نواكشوط - الأناضول: أعلن أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد 
الموريتاني لكرة القدم، انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد الإفريقي 
)كاف(، لصالح مرشح جنوب إفريقيا باتريس موتسيبي، بالتوافق 

مع باقي المرشحن.
وقال ولد يحيى: "سحبت ترشيحي شــخصيا، استجابة لطلب 
الوفاق الذي طرحه أصدقاؤنا وزملاؤنا، بداية من لقائنا في الرباط 
وحتى إعلان القرار في نواكشوط". وأضاف: "قبلتُ هذا القرار، بعد 
التشــاور مع الســلطات العليا في بلدي، ومع الداعمن لترشيحي، 
بعد دراسة متأنية لمختلف الاحتمالات، وتحليل عميق لمآلات الأمور، 
وتصــور دقيق لحقيقة الحظوظ". وتابع: "مــن خلال هذا التحالف 
التاريخــي، اخترت الابتعــاد عن عادات واختلافات وســلوكيات 
الماضي، وسنعمل يدا بيد لاســتعادة سلطة الكاف وهيبته". ووفق 
تقارير، سيوقع ولد يحيى والمرشحان الآخران، السنغالي أوغستن 
سنغور والإيفواري جاك أنوما، اتفاقا في نواكشوط بحضور جاني 
إنفانتينو رئيــس الفيفا. وينــص الاتفاق على تخلــي ولد يحيى 
والمرشحن الآخرين عن ترشــيحهم مقابل حصول الموريتاني على 
منصب نائب الرئيس، وتعين ســنغور نائبــا ثانيا على أن يتولى 
جاك أنوما منصب مستشــار الرئيس. وصادق الفيفــا، في يناير/

كانــون الثاني الماضي، على اعتماد 4 مرشــحن لرئاســة الاتحاد 
الإفريقي خلفا للملغاشــي أحمــد أحمد، عبر الانتخابــات المقررة 

الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط. 

■ لوس انجليس - أ ف ب: أكد آدم ســيلفر مفوّض دوري السلة 
الامريكــي للمحترفن على أن الرابطة لن تجبــر اللاعبن على تلقي 
اللقاح ضد كوفيد-19، مضيفا انه في حال اســتمرار تحسن الحالة 
الصحية في البلاد سيكون الدوري قادرا على خوض مبارياته ضمن 

جدول طبيعي وسط ملاعب "ممتلئة نسبيا" الموسم المقبل.
وقال سيلفر: "قرابة نصف فرقنا تســتقبل المشجعن في ملاعبها 
في الوقت الحالي، وإذا اســتمرت حملة التلقيح ضد الفيروس على 
هــذه الوتيرة، وبقيت فعالة كما هي الآن ضد الفيروس وســلالاته، 
نأمل بملاعب ممتلئة نســبيا الموســم المقبل". وأكد ســيلفر على أنه 
لا توجد خطط لخوض مباريات اســتعراضية او مــن الدور المنتظم 
خارج الولايــات المتحدة الموســم المقبل، لكنه لا يــزال واثقا من أن 

الفرق ستكون قادرة على لعب روزنامة كاملة من 82 مباراة كما جرت 
العادة على ان ينطلق الدوري في تشــرين الاول/أكتوبر وينتهي في 
حزيران/يونيو. وأكد المفوض على ان تلقي اللقاح من عدمه هو "قرار 
شخصي" يتعن على اللاعبن اتخاذه مثل أي فرد في المجتمع. وكشف 
أنه وفق معلوماته، ما من لاعب في الدوري تلقى اللقاح حتى الساعة 
على عكس بعــض المدربن والعاملن والموظفن نظــرا لأعمارهم او 
حالاتهم الصحية. وشــدد ســيلفر على أن البروتوكولات الصحية 
الخاصة بالدوري التي تشــمل ارتداء الأقنعــة والتباعد الاجتماعي 
والتتبع الصارم للحالات المخالطة والحجر الصحي، سمحت للموسم 

بالاستمرار مع تأجيل "نسبة صغيرة نسبيا من المباريات". 
وتوقفت منافسات الموســم الماضي قسريا في آذار/مارس بسبب 

الجائحة وألغيت 171 مباراة قبل ان تســتكمل فــي فقاعة اورلاندو 
الصحية في ولايــة فلوريدا حيث ظفر لوس انجليــس ليكرز بلقبه 
الاول منذ 10 أعوام. وانطلق الموســم الجديد في وقت متأخر بسبب 
تداعيــات الجائحة في 22 كانــون الثاني/ديســمبر الماضي بنظام 
72 مبــاراة لكل فريــق في الــدور المنتظم بدلا من 82. وقال ســيلفر 
إن التداعيــات المالية كانت ولا تــزال "كبيــرة" ويتحملها المالكون 
واللاعبون، وقال: "تطلّب الموســمان الماضي والحالي اســتثمارات 
كبيرة من مالكي الاندية. ســينتهي الأمر باللاعبن بخفض رواتبهم 
هذا الموسم لأنهم شــركاء مع الدوري والفرق في الإيرادات". وتابع: 
"مسؤولون في الدوري ومديرون تنفيذيون في الاندية قبلوا بخفض 

رواتبهم".

دوري السلة الأمريكي 

الرابطة لن تجبر 
اللاعبين على تلقي 

لقاح كورونا
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بدعوة حفيد مانديلا »أطلقوا سراحها«: تخيلوا لو سجنت إسرائيل 
ميخائيلي كما فعلت بالبرلمانية الفلسطينية خالدة جرار!

 جدعون ليفي
 
 

■ تخيلوا لو حكم على ميراف ميخائيلي بسنتي 
سجن لنشــاطها السياســي من أجل حقوق النساء 
ولكونها يســارية. أدانت المحكمة ميخائيلي بســبب 
»عضويتهــا في اتحــاد غيــر مشــروع«. وربما كان 
هناك ذكر لأيامها في المجموعة شبه السرية لخبراء 
النبيذ الذين كانــوا يلتقون في أواخر التســعينيات 
لتــذوق النبيذ الأعمى. ولــو تم اعتقالها لضج العالم 
والإســرائيليون أيضــاً، وقالــوا: عضــوة كنيســت 
ترُســل إلى الســجن بســبب نشــاطها السياســي؟ 
إسرائيل تسجن مشــرعيها؟ سجناء سياسيون في 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط؟ 
الاتحــاد  كان  إســرائيل؟  فــي  نافالنــي  أليكســي 
الأوروبي ســيقرر في ذاك اليوم فرض عقوبات على 
إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة ستنضم إلى هذه 
العقوبات. هكذا كان تصرفهم مع روســيا الضعيفة 
في الأســبوع الماضي. ولكن عندما يصــل الأمر إلى 
الدولــة العظمى، إســرائيل، فكل شــيء مبــاح لها، 
وكل شــيء مغفور لها، حتى ســجن عضوة مجلس 

تشريعي تعارض النظام.
 لم تعتقــل ميخائيلي ولم تتــم إدانتها ولم يحكم 
عليهــا بالســجن، ولكــن هــذا كلــه حــدث لخالــدة 
جــرار. فبينهمــا كثيــر ممــا هــو مشــترك. فهما في 
الخمســينيات، وعضوتان فــي البرلمــان منتخبتان 
ديمقراطياً. وهما يساريتان علمانيتان كرستا جزءاً 
كبيــراً من حياتهمــا للنضال النســوي، وتســكنان 

على بعد ســاعة ســفر بينهما لكنهما لم تلتقيا، وثمة 
شــك بأن تلتقيا. وإذا التقتا كانتا ســتريان أن هناك 
توافقــات كبيــرة بينهمــا. خصوصــاً أن ميخائيلي 
تعتبر نفســها رابينية. وهما تعيشــان داخل النظام 
الصهيوني لإســرائيل، الأولى توافق عليه بحماسة 
والأخــرى تعارضــه بشــدة. جــرار أكثــر شــجاعة 
مــن ميخائيلي، لكــن المقارنــة بينهما غيــر منطقية. 
فميخائيلــي عضــوة كنيســت يهودية لهــا حصانة 
ولها دولة. أما جرار فهي عضوة مجلس فلســطينية 
وبــدون حصانــة أو حمايــة أو دولــة، تعيش تحت 
احتــال عســكري عنيف. لذلك تحتاج إلى شــجاعة 

وتضحية كبيرة في نضالها.
 تســجن إســرائيل عضوات البرلمــان، وإن كانت 
لا تســجن عضوات الكنيســت. فيها مئات السجناء 
السياسيين وإن كانوا جميعا فلسطينيين. أصبحت 
الدولــة الآن تعترف بوجودهم. أدينت جرار بســبب 
نشاطها السياسي، واعترف بذلك القاضي والنيابة 
العامة بصورة صريحة. فقد اشتكوا من »صعوبات 
فــي الأدلــة«. وبدلًا من إطاق ســراحها علــى الفور 
وتعويضهــا عن الاعتقــال العبثي حكــم عليها بـ 24 
شــهراً ســجناً بعد ســنوات لا بأس بها قضتها في 
الســجن، بعضها بدون محاكمة. تعدّ جرار معارضة 
للنظــام. نافالنــي يقضــي حكمــه فــي المســتعمرة 
العقابية رقم 2 في منطقة فادمير، جرار في ســجن 
الدامــون، ولم يســتطع زوجها رؤيتها منذ تشــرين 

الأول.
 ليــس مفاجئــاً انعــدام التضامــن التــام من قبل 
أعضاء الكنيســت الإسرائيليين مع مصير نظيرتهم، 

لكنــه مخجل. وليس ســوى المشــرعون فــي أرجاء 
العالــم هم الذين عبروا عــن تضامنهم: حفيد منديا 
العضو في البرلمان الجنوب إفريقي، كتب أول أمس 
عبر »واتســآب«: »أطلقوا ســراح خالدة جرار. فهي 
بطلة ونموذج للنشــطاء فــي أرجاء العالــم. ارفعوا 
أيديكم عن جرار«. ومن المخجل أكثر ســلوك الإعام 
الإســرائيلي الخانع، بوق الشــاباك. عندما اعتقلت 
جــرار، صرخ العنــوان فــي »يديعــوت أحرونوت«: 
»الشــاباك اعتقل المســؤولة عن قتل رينا شــنراف« 
ويطلقــون على ذلــك صحافة في إســرائيل. لم يكن 
لجــرار أي عاقــة بعملية القتل أو أي نشــاط عنيف 

آخر.
فــي  صــدع  بســبب  إســرائيل  تهتــز  عندمــا   
ديمقراطيتهــا الجزئية، فمن الجديــر ذكر هذا أيضاً: 
هي دولة تســجن معتقلين بدون محاكمة، وتســجن 
رجال تشريع بسبب نشاطاتهم السياسية. وعندما 
تملأ إســرائيل العالم بالضجة بسبب تدخل السلطة 
الفلســطينية في انتخابات الكنيســت، مــن الجدير 
بالذكــر أن إســرائيل بــدأت الآن بعمليــة اعتقــالات 
سياسية قبل انتخابات متوقعة للمجلس التشريعي 
الفلســطيني، وقــد يكــون اســتمرار اعتقــال جــرار 
متأثراً بذلك. عندما أدان القاضي العســكري، المقدم 
يئيــر ليحي، جــرار بـ »تولــي وظيفة فــي اتحاد غير 
مشــروع« فقد أدان أيضاً إســرائيل بأنهــا دولة غير 
ديمقراطية بصورة واضحة. الآن، أخبرونا عن لجنة 

الاستثناءات ودقوا الطبول على الغواصات. 

هآرتس 2021/3/7

بإدمانها الهدوء تجاه ممارسات طهران
... هل ستخرج إسرائيل من اللعبة الإيرانية بخفي حنين؟

 اللواء احتياط رون تيرا
 
 

■ فشــلت حكومات إســرائيل في العقد الأخير في مواجهة تحديات 
الأمن الأساسية الثلاثة: المشــروع النووي الإيراني، وتسلح حزب الله 
بســلاح دقيق، وتموضع إيران في المجالات المهددة لإســرائيل. وليس 
في اختبار النتيجة وحده نجد أن إيــران هي التي تصمم الواقع، بل إن 
حكومة إسرائيل لم تطرح اســتراتيجية حقيقية لوقف جهود النووي، 

والدقة والتموضع.
 لقــد بنيت الاســتراتيجية الإيرانيــة للتقدم في المشــروع النووي 
بخطوات صغيرة ومقنونة وممتدة )بمعنى أن سياقات تطوير مشابهة 
جرت فــي عدد متزايد مــن المواقع( وتبــث قوة رادعة تتجــاوز قوتها 
الحقيقيــة. وكان التوقيت المثالــي للهجوم على المشــروع النووي في 
بداية العقد السابق، وكان ينبغي لهدف الهجمات أن يكون تغيير الآلية 
وتحدي الاســتراتيجية الإيرانية. وكانت إيران ستضطر إلى الاختيار 
بين اســتمرار التقدم بخطوات صغيرة ومحاولة الانطلاق نحو النووي 
والأزمة الحــادة والفورية مع القوى العظمى. لــم تكن لإيران في حينه 
قدرة رد، وكانت صورتها الرادعة ســتتضرر، وكانت ستتشــكل أوراق 
مســاومة جديدة للقوى العظمى. وكان تمدد البرنامج النووي في حينه 

لا يزال متدنياً نسبياً. 
 غير أن حكومة إسرائيل هددت، ولكنها امتنعت عن الهجوم. وحركت 
التهديدات الإسرائيلية إدارة أوباما لأخذ الملكية على الموضوع الإيراني، 
وهكذا ســد الطريق على تهديد الهجوم؛ وذلك لأنه كان سيقوض جهود 
الولايات المتحدة الدبلوماســية بشكل مباشر. قاطعت حكومة إسرائيل 
الدبلوماســية الأمريكيــة بصبيانية، ولــم تؤثر علــى المفاوضات مع 
إيران. وعندما تبلور الاتفاق، ســافر نتنياهــو على عجل لإلقاء خطاب 
في الكونغرس محاولًا منعه، ولكنه جهد فشــل بل وقوض العلاقات مع 
الإدارة ومع الحزب الديمقراطي؛ وما زالت إسرائيل تدفع ثمن خطأ حتى 

اليوم في العلاقات مع إدارة بايدن.
 ضغط نتنياهو علــى إدارة ترامب إلغاء الاتفــاق النووي، ولكن لم 
تعرض استراتيجية بديلة للاتفاق. أما الزمن الذي جلس فيه ترامب في 

البيت الأبيض، حتى بعد إلغاء الاتفاق، فلم يستغل بنجاعة لتحقيق أي 
هدف. إيران اليوم قريبة من النووي أكثر من أي وقت مضى. إضافة إلى 
ذلك، لم يعرض نتنياهو اســتراتيجية محدثة تستهدف حماية المصالح 
الحيوية الإســرائيلية في ظروف ترغب فيها الولايات المتحدة في اتفاق 

ليس جيداً لإسرائيل.
 تطلعت إيران و«حزب الله« لاســتغلال الحرب الأهلية في ســوريا 
لتسليح الحزب بســلاح متطور، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة. تتطلع 
إيران لتطوير قدرة توجيه ضربة نوعية إلى جبهة إســرائيل الداخلية 
المدنية والعسكرية، وذلك من المسافة القريبة لإسرائيل. ورداً على ذلك، 
شــرعت إســرائيل، وفقاً لتقارير أجنبية، بسلســلة هجمات موضعية 
في ســوريا ومجالات أخرى. تكيفت إيران و«حزب الله« مع الهجمات، 
وغيرتا طريقة تسليح »حزب الله« بســلاح دقيق، من نقله عبر سوريا 
إلى الإنتاج والتحويل على الأراضي اللبنانية. هددت حكومة إســرائيل 
مــرة أخرى، ولكنهــا امتنعت عن الهجــوم في لبنــان. وأصبح »حزب 
الله« اليوم يحوز مئات الصواريخ الدقيقة ويواصل مســاعيه للإنتاج 
والتحويــل. فضلًا عن ذلــك، لم تعرض الحكومة اســتراتيجية محدثة 
تســتهدف منع جهود »حزب الله« المستقبلية في التسلح، بمعنى أنه من 
الصعب رؤية ما ســيوقف منظمة الإرهاب من التسلح بمئات أخرى، بل 

وربما آلاف الصواريخ الدقيقة.
 إن المعركــة بــين الحروب التــي تديرها إســرائيل تســتهدف منع 
التموضع الإيرانــي في المجالات التي تهدد مصالح إســرائيل الحيوية. 
ومع أن إســرائيل تبتهج لنجــاح هجماتها التكتيكــي، فهي تتجاهل أن 
هذه الهجمات لا تحيد إيران عن مســارها على المستوى الاستراتيجي. 
ومع مرور الأيام تصبح إيران هي مصممة الواقع في أجزاء من ســوريا 
والعراق، وبجوار مسالك الملاحة الإسرائيلية. وفي كل يوم يمر، تخصب 
إيران المزيد من اليورانيوم، ويتســلح »حزب الله« بمزيد من الصواريخ 
الدقيقة. وهناك مــن يدعي بأن إحدى فضائل حكومات العقد الأخير هي 
الامتناع عن المخاطرات والمغامرات. ولكن إدمان الهدوء في المدى القصير 

يؤدي سيبعد إسرائيل عن ألا تكون لاعباً جدياً في اللعبة الإيرانية.
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بعد رسالة إجماع فلسطيني على الالتزام بحدود 4 حزيران... محافل في إدارة بايدن تمهد الطريق وترشد عباس باتباع الخطوات المناسبة 

تمهيداً لـ»دولة فلسطينية«: أمريكا وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية مع منح الشرعية للسلطة وحماس
 المقدم احتياط د. مردخاي كيدار

 
 

■  الخبير في ســلوك رؤســاء الدول وكل ما 
يتعلق بنشر الوثائق، وتصميم السياسة وتنفيذ 
الأعمال، ولا ســيما الحربية، يــدرك أن الحديث 
يدور عن مسيرة ســرية وطويلة ومكثفة تجري 
بين المكاتب قبل النشر أو التنفيذ. فالزعماء )من 
يتراسلون  ومستشــاريهم(  سكرتيرييهم  خلال 
ويتشاورون لبلورة السياسة وتخطيط الأعمال 
وصياغة الوثائق والبيانات معاً، حتى وإن كان 
الأمر يتعلــق بواحد فقط من الأطــراف. عندما 
ينشــر زعيم ما وثيقة أو يطلــق تصريحاً علنيا 
عن السياسة، فســيكون هذا في معظم الأحوال 
مصمماً حتى تفاصيل التفاصيل، ومنســقاً جيداً 
ومصوغاً بدقــة مع زعيم آخر يتعلــق الأمر به. 
والســبب واضح: لا يريد الزعيم إحراج زعماء 
آخرين، ولا ســيما إذا كان متعلقاً بهم ومحتاجاً 

لدعمهم.
 ثمة مثال بســيط في هذا الشــأن: انتظرت 
إسرائيل قبل الشروع في حرب الأيام الستة في 
حزيران 1967 ثلاثة أسابيع، وهذه الفترة تسمى 
»فترة الانتظــار« ولم يعرف أحد في إســرائيل 
ما الذي ينتظره عشــرات آلاف رجال الاحتياط 
الذيــن جندوا للحــرب. وبعد ســنين، تبين أن 
رئيس الــوزراء في حينه، ليفي أشــكول، بعث 
سراً برئيس الموســاد مئير عميت إلى واشنطن 
كــي يتلقى وعداً صريحاً مــن الرئيس الأمريكي 
ليندون جونســون بأن تدعم الولايات المتحدة 
إســرائيل أمام الاتحاد الســوفياتي، وألا توقف 
الحــرب قبــل أن تتحقق أهدافهــا، وأن تملأ من 
جديد مخازن الســلاح التي ستفرغ في الحرب. 
وبعــد أن تحدث وزير الدفاع روبــرت مكمنارا، 
مع جونسون بحضور عميت، ونال منه الالتزام 
آنــف الذكر، أصــدر أشــكول تعليماته للجيش 
الإسرائيلي للشــروع في الحرب. وحتى اليوم، 

يتهمون أشــكول بأنه كان متــردداً، أما الحقيقة 
فأنه تصرف بمسؤولية. 

 تعنــى إدارة بايــدن اليوم بإعادة المســألة 
الفلســطينية إلى مركــز الأحداث السياســية. 
والمشــكلة من ناحيتها ليســت إســرائيل؛ لأن 
إســرائيل أســيرة لتعلقها العميــق بالولايات 
المتحدة، من حيث المساعدة الاقتصادية، وتوريد 
الســلاح، وقطــع غيــار الطائــرات والذخيرة 
الخاصة، وحماية سياسية في مجلس الأمن أمام 
تهديد على المحكمة الدولية وغيرها. إنما المشكلة 
–كما تراها الإدارة- هي الســلطة الفلسطينية، 
ذاك الجسم السياسي الجنيني الذي ترك طاولة 
المفاوضات منــذ ولاية أوباما الأولــى، ومنذ أن 

وصف الرئيس ترامب حين شتمه محمود عباس 
شتمه وقال له »يخرب بيتك« ونجا بعبقرية وقف 
الدعم الاقتصادي الأمريكي، ورفض الدخول إلى 
صفقة القرن السخية. وبناء عليه، ترى الإدارة 
في إعادة الســلطة الفلســطينية إلى المســيرة 
مهمة أصعب من إعادة إسرائيل. ونتيجة لذلك، 
تستثمر وقتاً وجهداً أكبر بكثير في هذه السلطة. 

ونستدل على ذلك بثلاثة أحداث متوازية:
 الانتخابات: مرت خمس عشــرة ســنة على 
الفلسطينية،  الســلطة  في  الأخيرة  الانتخابات 
وفجأة، في منتصف كانــون الثاني 2021، أعلن 
عباس عــن إجــراء انتخابات للبرلمــان في 22 
أيار وللرئاســة في 31 تموز. ماذا حصل؟ بسيط 

جداً، تريد إدارة بايدن تهيئة التربة لإقامة دولة 
فلسطينية رغم أنف إســرائيل، ولا شيء أفضل 
من عــرض الدولة علــى الطريــق كديمقراطية 
تماماً، بشــكل يشــارك فيه »كل أجزاء الشعب 
الفلســطيني« في الانتخابات، أي حماس أيضاً. 
ومن شــبه المؤكد أن فكرة الانتخابات كوسيلة 

لخلق الشرعية جاءت من واشنطن.
 حماس: كبــار مؤيدي حماس هــم منظمات 
الإخوان المســلمين في الولايــات المتحدة )فقد 
كانت حمــاس بالأصل ذراع الإخوان المســلمين 
في »فلسطين«(. وحظي رؤســاء هذه المنظمات 
بزمن نوعي مع بــاراك أوباما على مدى الثماني 
ســنوات التي تولى فيها رئيساً، ولكنهم طردوا 

تماماً من واشــنطن فــي أربع ســنوات ترامب. 
والآن يعــودون بعظمة إلى موقــف نفوذهم في 
أروقة الإدارة، ويريدون تســويغ حماس. وإن 
عرضها كمنظمة مدنية وحزب سياســي شرعي 
هو الســبيل لتســويغها فــي وســائل الإعلام 
شــباط   20 في  الدولية.  والسياســة  الأمريكية 
بعثــت قيادة الســلطة الفلســطينية برســالة 
رســمية إلى إدارة بايدن كتــب فيها أن منظمات 
فلسطينية، بما فيها حماس، أعربت عن التزامها 
بإقامة دولة فلسطينية تقوم على أساس خطوط 
67 وعاصتها شرقي القدس. لا شك بأن الرسالة 
صيغت بشكل مشترك من الإدارة والسلطة قبل 
النشر عن إرســالها، مثلما لا شــك بأن حماس 
أعلنت اســتعدادها للمشــاركة في الانتخابات 
ولوجود إســرائيل بحدود 67 بعد اتصالات بين 
قيادتها ورؤساء الإخوان المسلمين في الولايات 
المتحــدة، في ظــل مشــاركة الإدارة فــي هذه 

الاتصالات.
»وثيقة الحرية«: في 20 شــباط، نشر عباس 
الحريات  تعزيــز  بشــأن  رئاســياً  »مرســوماً 
العامــة في أراضــي دولة فلســطين« يحل على 
كل الأجســام السياســية، وضمناً على حماس 
والجهاد الإســلامي الفلسطيني أيضاً. ويتحدث 
المرســوم عن: 1. تعزيز أجــواء الحرية في كل 
أجزاء دولة فلســطين« أي في قطاع غزة أيضاً. 
2. منع ملاحقة الأشــخاص واعتقالهم وحبسهم 
أو التحقيق معهم لأسباب تتعلق بحرية الإعراب 
عن الرأي والانتماء السياســي. 3. إطلاق سراح 
المعتقلين والسجناء الذين اعتقلوا بسبب رأيهم 
أو انتمائهم السياسي، الحزبي أو التنظيمي، في 
كل أراضي دولة فلسطين )تحرير مخربين؟(. 4. 
إعطاء حرية كاملة للدعاية الانتخابية التقليدية 
والإلكترونية، مثل النشر، والمطبوعات، وتنظيم 
وتمويلها  السياســية  والمؤتمــرات  اللقــاءات 
بموجب القانون. 5. إعطاء فرصة متســاوية في 
وســائل الإعلام لكل القوائم. 6. حماية صناديق 

الاقتراع من الشرطة فقط، وليس قوات الأمن في 
كل أجزاء دولة فلسطين«. ولضمان وصول هذه 
الوثيقــة إلى العيون الصحيحة في واشــنطن، 
نشــر المرسوم في صفحة »فيســبوك« الرسمية 

لمحمود عباس، بالإنجليزية.
 الســؤال الواجــب هــو: من الــذي يجلس 
فــي الإدارة الأمريكيــة ويعتبر ابن مراســلات 
محمود عباس ويعطيه هذه »الأفكار البناءة؟«. 
وبالطبــع، مثل هذه المعلومات ليســت متوفرة، 
ولكــن ثمة افتــراض بــأن الحديث يــدور عن 
إحــدى إمكانيتين: أحد ما فــي وزارة الخارجية 
ذو ميل مؤيد للعــرب معروف وموثــق، أو أنه 
الفلسطيني النشط ضد إسرائيل  البيطار،  ماهر 
والــذي يتولــى اليــوم منصب المســؤول عن 
أســرة الاســتخبارات في مجلس الأمن القومي 
الأمريكي. ومن شــبه المؤكد أنه في منصبه هذا 
يــرى المعلومات الأكثر حساســية التي جمعتها 
أسرة الاســتخبارات الأمريكية، بما في ذلك من 

شركائها في إسرائيل.
إذا كانــت محافل أمريكيــة توجه خطى قادة 
السلطة الفلســطينية في طريقها إلى إقامة دولة 
بدعم أمريكي، فإن محافل يســارية إســرائيلية 
تشارك بشكل شبه مؤكد في هذا الجهد وتوصي 
الأمريكيــين والفلســطينيين بكيفية فرض دولة 
فلســطينية على إســرائيل رغم أنف الشــارع 
الإســرائيلي الذي يخشــى أن تتحول مثل هذه 
الدولة إلــى كيان إرهاب خطيــر أكثر بكثير من 
ذاك الذين فــي قطاع غــزة. وللتذكير فقط: في 
العــام 2010 دعت وزيرة الخارجيــة كلينتون، 
تســيبي لفني التي كانت رئيسة المعارضة، إلى 
لقاء في واشنطن. وفي العام 2015 دعمت وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة مالياً منظمــة V15 التي 

سعت إلى إسقاط حكم اليمين في إسرائيل.
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متجاهلًا الاحتلال الإسرائيلي والحقيقة:
 ما الذي يقصده الكاتب اليهودي بأن حماس »ستحتل« الضفة بعد الانتخابات؟

مهدداً ورافعاً »دمنا ليس مشاعاً«... الوسط العربي في إسرائيل 
يتظاهر ضد الشرطة ويبعث رسالة للقيادة السياسية

 عميرة هاس
 
 

■ ثمــة عنوان في موقــع »هآرتس« في 26 شــباط 
الماضي، يرســم واقعاً متخيلًا. »فــي الوقت الذي تهدد 
فيه حماس بـ«احتــلال« الضفة عبر الانتخابات، تنظر 
إسرائيل إلى أماكن أخرى«. هكذا يحلل عاموس هرئيل، 
الذي يتناول في جزئه الأول خوف شــخصيات كبيرة 
في إســرائيل من فوز حماس فــي الانتخابات. عنوان 
يلخص جوهر المقال الأساسي. ويعبر بدون التواء عن 

إدراك مشوه للواقع. هيا نفحص:
 الاحتلال: »إن اســتخدام هذه الكلمــة، بحد ذاتها، 
خصوصــاً في ســياق الانتخابات الفلســطينية، غير 
إشــكالي، فقد ســبق وجرى في أحداث أخــرى. مثلًا، 
هنــاك عنوان في »ذي ماركر« في العام 2019 عن الهند: 
»مع تريليــون ونصف دولار ومحاربة للفســاد، احتل 
مودي صناديق الاقتــراع«. وعنوان آخر في »هآرتس« 
في 2012: »شــعر ستاف شبير الأشــقر احتل صناديق 
الاقتراع«. ولكــن في عنوان مقاله، يشــير هرئيل إلى 
احتلال منطقــة جغرافية وليس إلى صناديق الاقتراع. 
بهذه الصياغة، يصبح الجذر »احتل« إشكالياً. الادعاء 
بأن مجموعة معينة من الشعب الفلسطيني »ستحتل« 
منطقة فلســطينية، ادعاء يخفي حقيقة أن هذه المنطقة 

تقع تحت نظام عسكري إسرائيلي منذ 53 سنة.
 »الضفة أيضــاً«... أي أن حماس ســتحتلها إضافة 
إلى قطــاع غزة، الــذي »احتلته« منذ فتــرة. فبعد أن 
تم تفكيك المســتوطنات وقواعد الجيش الإســرائيلي 
فــي العــام 2005، تحول القطــاع إلى منطقــة واحدة 
متواصلة، لكنها أصغــر بكثير من الضفة )365 كم مربع 
مقابل 5879 كم مربع(. والضفة الغربية تشمل -حسب 
الخطوط التي ســتوجه محكمة الجنايات الدولية في 
تحقيقها في جرائم الحرب والأبرتهايد- شرقي القدس 
والمناطق الفلسطينية غرب جدار الفصل ومناطق »ج« 
والمســتوطنات. هل هذه هــي الضفة التي ســتحتلها 

حماس؟ المقارنــة التي جرت هنا بــين الضفة الغربية 
وقطاع غــزة تولد انطباعاً كاذباً عــن منطقة متواصلة 
وموحــدة. فالمقارنة تخفــي العمليــة البيروقراطية، 
والتخطيطية، والعســكرية العنيفة، التــي تركز فيها 
وتضم  مستوطنة،  حدود  داخل  الفلسطينيين  إسرائيل 
بالفعل نحو 61 فــي المئة من أراضــي الضفة الغربية. 
وليــس قطاع غزة ســوى نمــوذج الجيب الــذي يتم 

استنساخه بنسخ مصغرة في الضفة.
 »حماس تهــدد بالاحتلال«. تهدد مــن؟ احتلال مِن 
مَن؟ الجيش الإســرائيلي هو الجهة ذات الســيادة في 
كل أراضي الضفة الغربية، بمــا في ذلك جيوب مناطق 
»أ«. ولــه وللشــاباك ولتوابعهم )الشــرطة والإدارة 
المدنية والمســتوطنات( صلاحيات غير محدودة وغير 
مقيدة للعمل ضد الفلســطينيين في كل هذه المنطقة، مع 
أو بدون حماس. عندما يتجاهل العنوان هذا الاحتلال 
الحقيقي، فــإن قدرة هذا التنظيم الفلســطيني وقوته 
المرعبة تضخمــان إلى أبعاد خياليــة ومخيفة. النص 
نفسه يتحدث عن »مناطق تقع تحت السيطرة المباشرة 
وغير المباشــرة« لإســرائيل. هــذا اعتــراف بوجود 
الجيوب. مع ذلك، فإن تعريف »ســيطرة غير مباشرة« 
تعريف مضلل؛ لأن إســرائيل هي التــي تقرر حصص 
المياه وتقيد حرية الحركة وتكبح الاقتصاد الفلسطيني 
وتحدد من سيكون في سجل السكان الفلسطيني، وهل 
ستسمح لمحاضرين من الخارج بالتعليم في الجامعات 

الفلسطينية، ولمن ستسمح، وما شابه.
–حســب   من جهة أخــرى، يعتبر الفلســطينيون 
المقــال- »جيرانــاً« بصــورة غيــر مباشــرة. ويأمل 
هرئيل »أن لا تجد إســرائيل نفســها في حذاء الاتحاد 
السوفييتي سابقاً، الذي غزا جيرانه في الخمسينيات 
والســتينيات« )هنغاريا وتشيكوســلوفاكيا(. بدون 
الاســتخفاف بقوة التدخل السوفييتي في دول أخرى، 
فإن عرض الفلســطينيين فــي جيوبهم كـــ »جيران« 
وليــس كمجموعــة ســكانية محتلة، هو أمــر خاطئ 
ومضلل، ليس فقط من قبل كُتاب إسرائيليين. فمحمود 

عباس ورجال آخرون في السلطة الذين يدركون واقع 
الجيوب إلى درجة رؤيتها كمنطقة تقع تحت سيادتهم، 
يفشــلون في كل مرة، ويعرفون أنفسهم وشعبهم بهذا 

الشكل، بالنسبة لإسرائيل.
 خالد مشــعل وصالح العاروري مــن مواليد الضفة 
الغربيــة، ويعيشــان في المنفــى. هما، كتــب هرئيل 
»يعتبران سيطرة ســريعة على الضفة خطوة حاسمة 
في تطور منظمــة حماس«. مرة أخرى »الضفة«. ماذا – 
حماس ستســيطر على »بيت إيل« و«معاليه أدوميم« 
والمسجد الأقصى والمناطق الواقعة خلف جدار الفصل؟ 
أعضــاء حماس في الضفة الغربيــة يخافون التنافس 
في الانتخابــات ولا ينظمون تجمعــات علنية حتى لا 
تعتقلهم إســرائيل. طلابيعتقلــون كل اثنين وخميس. 
إذاً، أي سيطرة ســتكون، حتى لو أصبحت حماس هي 
القائمة الأكبر في البرلمان الفلســطيني؟ إذا كان مشعل 
والعاروري مقطوعين عن الواقع، فهناك مشــكلة كبيرة 
جداً لمنظمتهمــا.  صحيح أن حماس، كقوة سياســية، 
تريد أن تزيد قوتها كي تصبح القوة الرائدة في القيادة 
الفلســطينية العامة. ومن اللحظة التي قررت فيها أن 
تصبح حكومــة، باتت الانتخابات وســيلتها الحيوية 
»فتح«  إخفاقات  الشــعبية.  الشــرعية  على  للحصول 
محــرك منطقي للناخبين لتفضيل حماس، شــريطة أن 
التي ستتخذها إسرائيل  العقابية  يتجاهلوا الخطوات 
ضد الجميع بسبب هذا التفضيل. ولكن رفض إسرائيل 
الحازم للاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني على 
وطنه )حتى حســب برنامج الحد الأدنى لياسر عرفات 
ومحمــود عباس( يدفع النــاس لتأييد مــن يبدو لهم 
أنه ســيواجه الاحتلال الأجنبي بشكل أفضل. النظرة 
إلى إســرائيل وكأنها ترد علــى »تهديد حماس« وعلى 
اعتبارات تصويت الفلســطينيين كأمــور مفصولة عن 
السيطرة المعادية الإسرائيلية، تعتبر استمراراً لإخفاء 

الواقع. 
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 جاكي خوري
 
 

■ فــي ظهيرة يوم الجمعة وقف أحد ســكان أم الفحم مع ابنه 
ابن الخامسة في الميدان الرئيسي على مدخل القرية. حمل الطفل 
لافتة صغيرة كتب عليها باللونين الأحمر والأســود »الدم العربي 
ليس مشــاعاً«. »أعيش قــرب الميدان وظننت أنــه من الصحيح 
أن آتي مــع ابني« قال الأب. هو لم يذهب إلــى منتخبي الجمهور 
السياسيين الذين وصلوا للمشــاركة في المظاهرة الحاشدة التي 
جرت في المكان. وبدلًا من ذلك، وقف هناك نحو نصف ساعة وعاد 

إلى البيت.
 كثير من المشــاركين في المظاهرة يشــبهون هذا الأب، أمهات 
وآباء مع أولادهم، وســكان المدينة غير المشاركين في السياسة، 
والذين جاءوا مطالبين بالحقوق الأساسية، منها الأمن الشخصي 
وأجــواء اجتماعيــة هادئة بدون خــوف أو وجل. لــم يحظوا 
بالاهتمام الكبير، ولا يظهرون مهمين، وليس بينهم أحد مرشــح 
للكنيســت أو لأي وظيفة عامة معينة. كثيرون منهم كانوا هادئين 
جداً بالنســبة لمظاهرة كهذه. لكنهم أشــخاص يمثلون الأغلبية 

الصامتة والنازفة في المجتمع العربي.
 المظاهرة التي جرت ظهيرة الجمعة كانت في أساســها شــيئاً 
كهذا، شــعبية، ولا يســتطيع أي حزب القول بأن هؤلاء قاعدته؛ 
لأنهم جميعــاً كانوا هناك، شــباباً وبالغين، وعائــلات وأفراداً، 
متدينين وعلمانيين، نساء محجبات إلى جانب فتيات علمانيات، 
وأعضاء في أحزاب وأشخاصاً غير سياسيين بشكل واضح. كان 
هناك أيضاً يهود جــاءوا للتعبير عن التضامن والدعم. كان يبدو 
أن أم الفحم بالنســبة لهم لم تعد مخيفة أو تثير الشك، بالعكس. 
وبدأت أوســاط الجمهــور اليهودي تــدرك أن المطالبــة بالأمن 
الشخصي حق اساسي، يجدر قطع محور حركة رئيسي من أجله 

مثل شارع 65 دون أن يضعضع هذا الأمر استقرار كل الدولة.
 

كانت هــذه المظاهرة الأكبــر التي عرفها المجتمــع العربي في 
الســنة الأخيرة. صحيح أن الأمــر يتعلق بســنة كورونا مليئة 
بالقيود، لكن كان يبدو أن معطيــات الإصابة في الفترة الأخيرة 
تحولت إلى أمر هامشــي إزاء المهمة الكبيرة، وهــي المطالبة من 
شرطة إسرائيل العمل ضد الجريمة، وليس فقط ببناء مركز آخر 
للشــرطة. وطلب عدد من المتظاهرين إزالة الشــرطة في المدينة، 
لكن يبدو أن الســكان لن يعارضوا اقتحام منشــأة أو بيت يخبأ 

فيهما سلاح، ولن يعارضوا اعتقال شخص من منظمات الجريمة 
المنظمة، سواء كان كبيراً أو صغيراً.

  رفع في المظاهــرة أيضاً عدد من الإعلام الفلســطينية. وقال 
الشــباب الذين رفعوا هذه الإعلام إنه لا يوجد تناقض في ذلك. 
وقالو إن العلم وســيلة للتعبير عن هويتهم. ولكن المطالبة التي 

أثارتها هذه المظاهرة هي مطالبة مدنية.
   وجه الاحتجاج في الأساس إلى الشرطة، لكن هذه المظاهرة 
تحدت الأحــزاب العربية ولجنة المتابعة لــدى الجمهور العربي 
أيضــاً. ليس هناك أحد محصن من الانتقاد. الحادث الذي وقع مع 
عضو الكنيست منصور عباس لم يكن الأبرز في الاحتجاج، رغم 
إبرازه في عناوين وسائل الإعلام. هذا حدث يدل بدون شك على 
الاستقطاب والتوتر السائد بين الأحزاب عشية الانتخابات. وقد 
تحول إلى إشارة تحذير للسياســيين لأن الوضع قد يتدهور إذا 
لم يســتيقظوا. في عدد غير قليل من القرى العربية جرت أحداث 
عنيفة وجريمة في الســنة الأخيــرة. وجرت فــي بعضها أيضاً 
اعتصامات ومظاهرات. في بداية الشــهر الماضي، تظاهر جمهور 
واســع في طمرة بعد قتل طالب التمريــض أحمد حجازي، الذي 
تصادف وجوده في مكان حدث فيه إطلاق نار بين رجال شــرطة 
ومســلحين. وتحولت جنازتــه إلى حدث احتجاجي بمشــاركة 
بضعة آلاف من الأشخاص، وهو احتجاج خفت في نهاية المطاف. 

وتبدو الصورة في أم الفحم مختلفة.
 مظاهرة يوم الجمعة كانت تمثل الأسبوع الثامن على التوالي 
من الاحتجاج الحالي. فقد خرج مئات الأشخاص الجمعة الماضية 
إلى الســاحة التي أمام البلدية في المدينة. وقررت الشــرطة في 
حينــه وقف الاحتجــاج بالقوة بدلًا من الســماح لــه بالانتهاء 
بالتدريج. وشاهدوا في هذا الأسبوع بضع آلاف من المتظاهرين. 
ومن غير الواضح كيف سيتطور الاحتجاج في الأسابيع القادمة. 
وتعِدحركة الشــباب »الحراك الشــبابي« التي تقود الاحتجاج، 
بالاســتمرار والتظاهر في كل أســبوع وزيادة شدة الرسالة ضد 
سلوك الشــرطة. هؤلاء الشــباب ورؤســاء القيادات المحلية لا 
يريدون فقدان الزخم وتعاطف الجمهور الذي كســبوه. هذا هو 
الوقت الذي يطلب فيه من قادة الجمهور العربي ومن قادة الدولة 
بشكل عام الإصغاء وإدراك عمق الأزمة، واحتواء الغضب وعدم 
تأجيجــه، والتذكر بــأن المواطن العربي هــو مواطن، ومن حقه 

العيش بهدوء وأمن.
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د. باسل الحاج جاسم ٭

فــي  كورونــا  جائحــة  لمواجهــة  المفروضــة  القيــود  بســبب 
كازاخســتان، جرى عقد الجولة 15 من محادثات أستانة السورية 
في مدينة سوتشي الروســية، وصحيح أن البيان الختامي للدول 
الضامنــة لمســار الأســتانة، بــدا معياريًا ولــم يختلف كثيــرًا عن 
البيانــات التي صدرت ســابقًا فــي العاصمة الكازاخســتانية نور 
ســلطان، لكن الواضــح من تصريحات المفاوضين أن لديهم شــيئًا 
كثيــراً يتحدثون عنه، خلف الأبــواب المغلقة بعد فتــرة انقطاع في 

اجتماعات هذا المسار .

المسار الأكثر جدلا

أصبحت عملية أســتانة منــذ انطلاقها اوائل عام 2017 المســار 
الأكثــر إثــارة للجدل، لاســيما بين الأطــراف الســورية المعارضة، 
وكذلــك بين الدول الغربيــة الغائبة الحاضرة في الملف الســوري، 
حيــث أمكــن لأول مــرة بــدء مفاوضات بــين الطرفين الســوريين 
المتحاربــين »طابــع عســكري تقني« وبحــث ملف تبادل الأســرى 
والبحــث عن المفقودين »لم يحقق تقدمــا حتى الآن« وتنظيم تقديم 

المساعدات الإنسانية.
وســاعدت اتفاقية إنشــاء أربع مناطق خفض تصعيد، الموقعة 
فــي أيار- مايــو 2017 في تقليل حدة الأعمال القتالية، وســيطرت 
دمشق على مناطق خفض التصعيد بشكل كامل لاحقاً، باستثناء 

محافظة إدلب.
كما شــكلت أســتانة حالة جديدة من نوعها أيضًــا حول كيفية 
تفاعل روســيا وتركيــا وإيران داخل خريطــة الجمهورية العربية، 

وتتمســك إيران بمسار أســتانة، الذي تعتبر طرفاً فيه،على خلاف 
اتفــاق سوتشــي، الــذي تم توقيعه فقط بــين روســيا وتركيا في 

أيلول- سبتمبر 2018.
علــى الرغم مــن أن المفاوضــات الرئيســية بين الدبلوماســيين 
والعســكريين الروس والأتراك مســتمرة، قبل وأثناء الاجتماعات 
الدوليــة بصيغــة أســتانة، إلا أنهــا تجــري بشــكل مكثــف أكثــر 
مــن الأطــراف الأخرى، وهــذا التعاون بــين دولتين لهمــا مصالح 
متعارضة تمامًا، هو مثال ســاطع على الشــراكة الظرفية، وتؤدي 

إلى بعض النتائج الإيجابية للطرفين .
غادر الجيش التركي جميع نقاط المراقبة التي أقيمت سابقًا على 
الأراضي الســورية، في المناطق التي اســتعادها الجيش النظامي 
الســوري، و تســتمر الدوريات الروســية التركية المشتركة بشكل 
منتظم للحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة، ومع ذلك تحدث 
انتهــاكات لها أحيانًا، فضلًا عن الاســتهداف المخطــط للجماعات 

الإرهابية في إدلب.

المعارضة المعتدلة

وحســب البيان الختامي، فإن الدول الضامنة، روســيا وتركيا 
وإيــران، توافقــت على تمديد جميــع الاتفاقــات المتعلقة بـ«خفض 
التصعيــد« و«التهدئة« في إدلب، وأكــدت التزامها بوحدة أراضي 
الجمهورية العربية السورية وســيادتها، وقالت الدول الثلاث في 
بيان مشترك: »درسنا الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب 
بالتفصيل، وشددنا على ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض 

من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب«.
تجدر الإشــارة، أن مصير إدلب لم تتم تســويته سياســياً حتى 

يومنا هذا، والســلام ممكن ومســتمر هناك، فقط طالما أن روســيا 
وتركيا تتســامحان مع الوضع الراهن في إدلب، وتوفيان بطريقة 
ما مصالحهما المتضاربة في هذه المنطقة، لكن جماعة تحرير الشام 
لــن تتبدد من تلقاء نفســها، ويبدو الآن تعليق روســيا آمالها على 

الدعم التركي في إدلب للمعارضة المعتدلة. 
و لا تزال موســكو تطالــب أنقرة، بفصل المعارضــة المعتدلة عن 
المتطرفة، حســب الاتفاق في مارس -آذار من العام الماضي 2020، 
في اجتماع بين رئيســي هذين البلدين بوتــين واردوغان، أو بكلام 
آخر، تريــد روســيا اليوم اســتخدام المقاتلــين المعتدلــين للقضاء 
على المتطرفين، والموقف الروســي من قضيــة إدلب قبل بدء جولة 
أســتانة، صاغه بشكل مباشــر المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى ســوريا ألكسندر لافرينتيف، وهو أن الانتصار على الإرهابيين 
في إدلب أصبح الآن مهمة »المعارضة المعتدلة« المدعومة من تركيا، 
ودعا لافرينتيف المعارضة أن تبقى على تواصل مع روسيا والقيام 

بزيارات لها.

حقول النفط

كمــا ورد فــي البيــان الختامي لمحادثــات أســتانة 15 أن الدول 
الضامنة ترفض خلق حقائق جديدة في سوريا تحت ستار مكافحة 
الإرهــاب، بما في ذلك مبــادرات الحكم الذاتي غير المشــروعة، في 
إشــارة إلى شمال شرقي سوريا، وعبروا عن عزمهم الوقوف ضد 
الأجنــدات الانفصاليــة، وانتقد رئيس الوفد الروســي في مؤتمره 
الصحافي ممارســات الولايات المتحدة في »نهب« النفط السوري، 
وهاجم الوفدان الســوريان ممارسات ما يطلق عليها قوات سوريا 
الديمقراطية »قســد« من عمليات تغيير ديمغرافي، وتغيير المناهج 

الدراسية والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال وتجنيدهم، وتمت 
الإشــارة إلى مقــال روبرت فورد الســفير الأمريكي الســابق لدى 
سوريا في مجلة »فورين افايرس« مطلع العام الجاري، حيث أشار 
إلى استمرار ميليشيات YPG، في ارسال السيارات المفخخة إلى 

البلدات الواقعة تحت سيطرة المعارضة المدعومة تركياً .
وبــات معروفــاً أن شــركة »دلتا كريســنت إنرجــي« الأمريكية 
عت قبل أشــهر مع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية  للطاقة وقَّ
اتفاقاً لتطوير حقول النفط في شــمال شــرقي ســوريا، وسبق أن 
كشــف الجنــرال ريمونــد تومــاس، قائــد العمليــات الخاصة في 
الجيــش الأمريكي عــام 2017، خلال جلســة حواريــة على هامش 
مؤتمــر »إســبين« الأمني فــي ولاية كولــورادو، أن إطلاق تســمية 
»قوات ســوريا الديمقراطية« كان بناء علــى طلب أمريكي من أجل 
التغطية على اسم تنظيم »YPG« العمود الفقري لتلك الميليشيات، 
وارتباطه بحزب العمال الكردســتاني )PKK( والمصنّف منظمة 

إرهـابية في حـلف النـاتو ودول إقلـيمية عدة.
تــدرك جميع أطراف أســتانة، ارتباط ملف التســوية الســورية 
بشــكل كبير بسياسات الإدارة الجديدة في البيت الابيض، وسبق 
وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الجيشين الروسي 
والأمريكي يتعاونان بنشــاط في المجال الســوري، ولكن حســب 
لافرينتيــف مبعــوث الرئيس الروســي، على الرغم مــن أن الدعوة 
للمشــاركة في المحادثات في سوتشــي قد أرســلت إلى واشنطن، 
كمــا هو الحال قبــل كل جولة في مســار أســتانة، إلا أن الولايات 

المتحدة لم تشارك هذه المرة.

٭ كاتب وباحث في الشؤون الروسية التركية
مؤلف كتاب »كازاخستان والأستانة السورية«

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: سنموت حُرّات

أستانة السورية: تأجيل إدلب والأنظار نحو مواجهة الانفصالية 

مستجدات العصر
أوافق رأي الكاتبة أن ســن الزواج بالنســبة للفتيات ينبغي أن 
يقــن، ويعاد النظر فــي عادات تصادر حقهن فــي التعليم وحرية 
الإختيــار. فــي كل الأحوال لا أدرك كيف لرجل ســوي يستســيغ 
قبــول تزويــج بناته وهن في ســن مبكرة لم يكتمــل حتى نموهن 

الفيزيولوجي؟!
أمــا مســألة ولاية الذكــر على نســاء عائلته ففيهــا أيضا نظر، 
ويمكن تقييدها بحالات معينة حتى لا يشــرعن سلب حق النسوة 
في تحمــل كافة المســؤولية في تبعــات الزواج، فــإن كان الزوج 
المختار شــهما ودمثا فتنعم هــي بالحياة معه، فــإن كان غير ذلك 
فــلا تلومــن إلا نفســها وتتحمل وحدهــا عواقب ســوء الإختيار. 

المسؤولية تتبعها تحمل النتائج والتبعات.
قــد يقول البعض أن بنات حواء فــي حالة غضب مفرط يتخذن 
قرارات متســرعة، لأن العاطفة تغلب علــى المنطق، ولو نزعنا حق 
التطليــق ومنحنــاه للنســاء حصرا، فإن نســب الطلاق ســتكون 
أضعافــا مضاعفة، فبمجرد ســوء معاملة من طــرف الزوج تدفع 
في الغالب الزوجة بدافع الإحســاس بالمظلومية إلى طلب الطلاق 
فورا… لست أدري هل هذا النسق من التبريرات لها سند علمي أم 
أنها مجرد تقديرات يؤخذ منها ويرد. لعل الصواب يحتم أن نأخذ 

حلولا وسط بين التسيب والتزمت.
في اعتقــادي المتواضع أن ظاهرة ختان الفتيــات التي تطرقت 
لهــا الكاتبــة لا يجــب أن تكــون محل خــلاف فــي مجتمعاتنا بل 

يجــب تجريم فاعليها بقــوة القانون، ومحاســبتهم أمام القضاء، 
بخــلاف قضيــة المســاواة في الميــراث التــي هي قضية شــائكة، 
لابد بخصوصها فتح مســاحات للنقاش والتــداول بين مكونات 
المجتمــع المدني والفقهــاء والقانونيين والحقوقيــين للتوافق على 

تشريعات تستجيب لمستجدات العصر.

النوكي إدوارد
 

تعاسة المرأة 
عامـــلان مهمـان هـــما ســـبب تعاسة المـــرأة في مجتمعاتـنا، 
وهـما القـبلية بـكل تقاليـدها، والديـن بكل نصوصـه التـي تخص 

المرأة.
 فإن قصصنا أجنحة رجال الدين وشــيوخ العشائر، سيصبح 
نصــف المجتمع عامل بنــاء وليس عامل هدم، كمــا يحصل اليوم، 
فالمرأة الآن بلا حرية، فلا يمكن أن تربي أبناء أحرارا يقفون بوجه 
الســلطة المتجبــرة في بلداننــا، والأمر ينطبق علــى جميع نواحي 

الحياة.
وســأزيد المقال بيتا من الشــعر كما يقال، لمن يدعي أنه ليســت 
هنــاك مظلوميــة ضــد النســاء فــي مجتمعاتنــا، فرغــم كل هذه 
الإهانات التي تســمعها المــرأة من المجتمع الذكــوري، فعلى المرأة 
أن تحمل شــرف الرجل، ونحن كمجتمعات اختزلنا الشرف بكل 

معانيه. 
إن كنت في العراق وخاصة في جنوبه فهناك النساء المسميات 
بالفصليــة، والفصلية في العرف العشــائري، امرأة تعطى لرجل 

من عشيرة أخرى، كحل لنزاع عشائري.
 وآخر حادثــة كتب عنها في الصحافــة العراقية هي اعتبار 50 
امــرأة كفصلية بســبب معــارك جرت بــين عشــيرتين، والفصلية 
ليســت لها ولأولادها حقوق كالنســاء الأخريات، وأما ما يعرف 
بالنهــي، فهــو أن يقوم ابن العــم بنهي بنت عمــه، أي لا يتزوجها 

غيره، ومهما يكون الفارق العلمي بينهما.

سلام عادل-ألمانيا

الأم مدرسة
 

أعيــش في أمريكا لأكثر من 40 ســنة، ورأيــت العجب العجاب، 
فهناك فتيات صغار ينجبن أطفالا، ولا يُعرف من هو الأب، وهناك 

من يعاملن معاملة لا تصدق في مجتمع يدعي حرية المرأة.
إن كان هناك سبب لفشل الرجل في معاملة المرأة، فالسبب هي 
أمه بعد أبيه حيث تعلمنا أن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا 

طيب الأعراق. 

بن تاشفين

نزعة درامية
 

)لا تزال النســاء يقتلــن في الظــلام ويدفنّ تحت جنــح الليل، 
يتســترن علــى قاتليهــن ليس فقــط عوائلهــن بحد ذاتهــم وبقية 
ذكور المجتمع الشــرقي و…( لست أدري هل هي مشاهد من فيلم 
رعــب أم هي نزعة درامية جامحة تخــرج بالنص من الواقعية إلى 
مدارك الخيال الرهيب. لا يختلف إثنان على أن انتهاكات جسيمة 
مستفحلة في بلدان عربية لكن ليس بالمبالغة والتهويل يمكن فتح 

نقاش جاد ومثمر.

عابر سبيل

عين النفاق
المســاواة في الإرث ســتظلم المرأة لأن هناك حــالات ترث فيها 
الأنثــى أكثــر من الذكر، فــلا ترددي أي شــيء كونــكِ علمانية أو 
حقوقية. النســاء يدافعن عن حقوق بعضهن وهذا طبيعي، ولكن 
عندما تحمل تتمنى أن تــرزق بذكر وليس أنثى، وعندما يتخاصم 
أخوها مع زوجته المرأة، تقف مع أخيها حتى لو كان ظالما لزوجته، 

وهذا عين النفاق.

منير الصقري

مقال صبحي حديدي: بين نووي الشاه ويورانيوم 
الخميني... نظرة أمريكا الحولاء

التغطية على الفساد
 

في عــام 2006 رفض أحد الأصدقاء الأوروبيين زيارة المشــرق 
العربي بســبب ارتفاع حــدة نبرة التصريحات حــول البرنامج 
النووي ما غيره... بعد 14 ســنة تجد أن المســافة نفسها مازالت 
تفصــل إيران عــن التخصيب المركــز، وكأن الزمــن توقف بينما 
مازالت القصة كمــا هي... في الداخل الإيراني البرنامج شــماعة 
للتغطية على الفســاد وهدر مئات المليــارات، ونذكر إعدام رجل 
أعمال بســبب اختلاس 9 مليارات دولار، ومــا كان ليحدث دون 

غطاء من خفافيش السلطة. 

زهير

دمار الشجر والحجر
إيران لم تتخذ من العــرب أعداء اللحظة، فإيران تعتبر العرب 
أعداء لها منذ الأزل، وإزداد عداؤها، لما أســقط العرب إمبراطورية 
الفرس، ولتتمكن إيران من اســتمرار العداء ركزت على الطائفية، 
وهي مــن ابتدعت التشــيع وحافظت عليه، وأسســت له معاقل 

للتعلم الأكاديمي عبر جامعات في إيران وحيث حلت.
ملهاة النووي الإيراني ليس لضرب إيران إنما للفت النظر عن 
إســرائيل المحمية بإيران بعد أن خربت الهلال الخصيب ثم وقفت 

على تله.

ماغون

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ملامح الدراما المصرية 
في عهد السيسي

دائما هناك وســيلة تُجمّل وجــه الحاكم، وتبرز 
محاســنه وتســتوجب تقديسه، اســتخدم فرعون 
أعوانه الســحرة في مناجزة دعوة موســى، فألقوا 
حِبالهــم وعصيّهــم فخُيّــل للنــاس أنها تســعى، 
المتوكلية  المملكة  مؤســس  يحيى  الإمام  واســتخدم 
اليمنية الفوسفور، الذي كان يدهن به جسده ليظهر 
في الليالي المظلمة للناس، ليقسموا أنهم رأوا إمامهم 
يشــع نورا، ولا تزال عجلة الزمــان دائرة، ولا تزال 

وسائل الدجل التي تُمارس على الشعوب متعددة.
ولمــا كانت الدراما ســبيلا لتوجيه الرأي العام وتغييــر اهتماماته، بما 
لها من تأثيرٍ عميقٍ جعل واضع الفلســفة الشــيوعية كارل ماركس يقول: 
ن الناسَ اللهَ بالمسرح«، فقد سار رئيس النظام المصري على النسق  »لُأنسِيَّ
ذاته بشكل مختلف، فاستخدم الدراما بقوالبها المتعددة، أفلام ومسلسلات 
ومسرحيات، ليقوم بغسل أدمغة المصريين، وإفقاد الشعب المصري ذاكرته 
حيال الجرائــم التي ارتكبها النظام، وغســل يديه من تلــك الجرائم التي 

أصبحت محط أنظار العالم بأسره.
ربما أعتبر نفسي واحدة من تلك الجماهير العربية الغفيرة، التي تتابع 
الدراما المصرية، على اعتبار أن مصر رائدة في هذا المجال، لدرجة أنها تسمى 
هوليوود الشرق، فقد طالعت أفلاما ومسلسلات عديدة، طبعت فيَّ الشعور 
بأنها منظومة متناسقة مُسيّســة بامتياز، تجعل من يتأملها يجزم بأن هذه 
الأعمال صناعة استخباراتية، يُراد منها تحسين وجه السيسي ونظامه، من 
خلال أساليب التكرار والملاحقة، والإثارة العاطفية والتزوير والخداع التي 
تغير اتجاهات الرأي العام في مصر. رئيس الانقلاب اســتدعى الأســلوب 
الناصري، الذي كان يُسخّر الدراما لخدمة توجهاته، وتحسين صورته، ولا 
أعتقد أن مواطنا عربيا لم يشاهد فيلم »رُد قلبي« الذي كان ترويجا صريحا 
لاشتراكية عبد الناصر وانقلاب 52، الذي حضر مع رجاله العرض الخاص 
سِ أهل هذا السوق بعيدا عن  للفيلم، غير أن السيســي لم يترك مجالا لتنفُّ

سيطرته وتوجيهاته.
احتكر النظــام المصري الإنتاج الدرامي عن طريق شــركة ســينرجي، 
وهي واحدة من شــركات عدة تعمل في مجال الإعلام، وتخضع لســيطرة 
مجموعــة »إعلام المصريــين« المرتبطة بجهاز الاســتخبارات، الذي يمتلك 
أغلب شــبكات القنــوات الفضائيــة المصرية، ومن خلالهــا تم فرض نمط 
درامي لتمجيد الجيش والحكومة والداخلية، وليســت هذه الرؤية تكهنات 
لكاتبة هذه الســطور، وإنما تم رصد هذا التوجه وتناوله من قِبل الصحف 
العالمية، فمنذ عامين قالت صحيفة »التايمــز« البريطانية في مقال بعنوان 
»المسلســلات المصرية آخــر ضحايا حملة السيســي« إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه الســلطة عام 2014، سعى للسيطرة على 
السياســة وخنق النقاش الفكري والحد من حريــة الصحافة، لكن رغبته 
الآن في الســيطرة على المجال العام امتدت إلى عالم المسلسلات والدراما. 
كما صدر تقرير عن رويترز في العام نفســه بهذا الصدد، يتناول ســيطرة 
السيســي على الإعــلام لخدمة توجهاته، وســيطرته كذلــك على صناعة 

الترفيه والمحتوى الدرامي.
من المعلوم أن الأنظمة الاســتبدادية تســيطر على الدراما، لكنها تضع 
الخطوط الحمر التي ينبغي عدم تجاوزها، وتترك الســوق لصناع الدراما 
يبدعون كيفما شــاءوا، طالمــا لم يتجاوزوا هذه الخطــوط، لكن الأمر غير 
مســبوق في دراما عهد السيســي، حيث صار يفرض سيطرته على نوعية 
الأعمال، ويســخرها لخدمة توجهاته السياسية، وتعزيز الرواية الرسمية 
للأحداث، بغض النظر عن مدى اتســاقها مع واقع الشــارع المصري. وإذا 
عقدنا على ســبيل المقارنة بين الدراما المصرية على هــذا النحو، والدراما 
التركية، ســنرى بوضوح أن الأعمال الدرامية داخل تركيا متروكة لتفاعل 
الوســط، واتجاهات شــركات الإنتــاج، التي تســيطر بقايــا العلمانية 
الأتاتوركية على معظمها، لكن في المقابل تتبنى الدولة خطًا موازيا متناميا 
وهو الدرامــا التاريخية، التي تعيد ربط الأتــراك بتاريخهم العثماني، من 
دون الســيطرة على خطوط الإنتاج الأخرى. وبرصد الأعمال الدرامية في 

عهد السيسي يمكننا تحديد بعض ملامحها:
*أولًا: تحســين صورة المؤسســات الصلبة، التي تمثــل عصب النظام 
وقوائم عرشــه، وأبرزها الجيش، الذي يوليه أهميــة قصوى انطلاقا من 
الحاجة إلى تحســين صورته، بعــد تغير عقيدته القتاليــة وانخراطه في 
السياســة وتغوّله في الاقتصاد، وتحول دوره من حماية الحدود وحماية 
الأمن القومي إلى حماية أمن النظام الحاكم، واســتخدامه في ســفك دماء 
المعارضين، كمــا حدث في مذبحــة رابعة وغيرها، وتهجيــر المواطنين في 
ســيناء. ويلاحظ أن فيلم »الممر« الذي يتناول فترة حرب الاستنزاف، جاء 
بعد عقود طويلة من صمت الدراما عن إنتاج الأعمال المتعلقة بحرب أكتوبر، 
بعد إبرام معاهدة السلام مع العدو الصهيوني، لأن الحاجة اقتضت تحسين 
وجه الجيش وتذكير الجماهير الساخطة بأمجاده القديمة، وإحقاقا للحق 
كان العمل جيدا،  واجتمعت على التفاعــل معه البيوت المصرية، لكنه كان 
أشــبه بالمصيدة، ومقبلات فاتحة لشهية المصريين لانتظار مثل هذه الملاحم 
عن الجيش المصري، ولذا وجه السيسي للإكثار منه. ومن هذه الأعمال التي 
مجدت الجيش المصري وأعماله في سيناء مسلسل »الاختيار«، الذي أظهر 
الجيش بصورة ملائكية مثالية، وقلبا للحقائق أو تزييفها، أبرز المسلســل 
حيادية الجيش المصري في أحداث ما بعد الثورة، وهو ما يعارضه الواقع، 
إذ كان الجيش ســندا لجبهة الإنقاذ المعارضة، وتــورط في وضع العراقيل 
أمام الرئيس الراحل محمد مرسي وحكومته، ولم ينس مسلسل »الاختيار« 
التركيز على تعزيز الصورة التي رسمها النظام عن جماعة الإخوان وربطها 

بالإرهاب.
تتوالى أعمال المصيدة، ليجد المشــاهد المصري نفسه أمام أعمال أخرى 
مرتقبة، أحدث البرومو الخاص بها ضجة قوية، وهو فيلم »الســرب« المقرر 
عرضه قريبا، والذي يجســد الطلعات الجوية التي شنها الطيران المصري 
لضرب تنظيم »داعش« ردا على قتلــه بعض الأقباط، للتأكيد على مواجهة 
النظام للإرهاب، رغم أن الطلعات أســقطت العديد مــن الضحايا المدنيين 
الأبرياء، لكــن العمل تم إصــداره ليوافق الرواية الرســمية التي ترددها 
الدولة فحسب. ولأن الشــرطة هي الذراع الأيسر لنظام السيسي، وعصاه 
التي يسوق بها الشعب، وقسيم الجيش في حفظ النظام، فقد عمدت الدراما 
إلى تحســين صورتها، وأظهرت ضباطها وأفرادها بصورة مثالية، تصطدم 
تماما مع ما هو معروف عنها من إذلال الشعب وقمعه، فترى ضابط الشرطة 
في دراما السيســي، لا يغدر ولا يغش ولا يخون، وينصر المظلوم، ويتلاحم 
مع الشــعب، وكان من أشهر هذه الأعمال سلســلة مسلسل »كلبش«، الذي 
يجعل من يجهل طبيعة تعامل الشــرطة مع الشعب، يخفق قلبه تعاطفا مع 
هذه المؤسسة. والمتابع لأخبار الدراما المصرية حتما سيقف عند ما يتداوله 
الوســط من العمل المنتظــر »الاختيار 2« الذي يتناول هــذه المرة بطولات 
الشــرطة المزعومة في التصدي لاعتصام رابعة، حتى يغســل السيســي 
ونظامه أيديهم من هذه المجزرة بعــد تزييف الحقائق، من خلال هذا العمل 

الفني، الذي يسعى من خلاله لأن يطمس معالم الجريمة البشعة.
*ثانيا: تعزيز الصورة التي رسمها النظام عن الإسلام السياسي، خاصة 
جماعة الإخوان المسلمين، امتدادا لما أنجزه النظام في هذا الملف من تصفية 
وإقصاء واعتقال وتشريد عناصرها، والربط المستمر بينها وبين الجماعات 
التكفيرية الإرهابية، والعزف على وتر الخراب الذي سببته الجماعة، ودور 
الزعيم البطل في إنقاذ مصر من هذه الجماعة التي تعاونت مع قوى الشــر 
ضد الدولة المصرية. وهذا الملح ظاهر بقوة في الأعمال الدرامية، وقلما خلت 
أعمالها من هذه النبرة، سواء كانت هذه القضية هي أصل العمل ومحوره، 
أو من خلال الإشــارات المبثوثة في المحتوى، وهــي قطعا أعمال تعتمد على 
الأثر التراكمي، فمع مرور الوقت، ســوف ينســى المصريون ما حدث، ولن 
يتذكروا إلا ما شــاهدوه في هذه المسلســلات والأفلام. ومــن خلال بوابة 
شيطنة الأبواب، تعمد دراما السيسي إلى إلحاق كل مظهر من مظاهر التدين 
بالإرهاب، حتى أنني أتذكر مشــهدا في أحد المسلســلات تقول فيه الزوجة 

لزوجها الذي استقبل رجلا ذا لحية: )من إمتى تعرف الأشكال دي؟(.
*ثالثــا: خدمــة توجهات النظــام في تطويــر الخطــاب الديني وفق 
توجهاته، وهذا ملمح في غايــة الخطورة، رغم أنه قد تخفى ملاحظته على 
كثير من المشاهدين، لأنه لا يتم تناوله بشكل مباشر، وإنما من خلال التأكيد 
على النموذج الإســلامي، الذي يهدف النظام لتعميمه، وهو إسلام القبور 
والأضرحــة والأولياء والكرامات وحلقات الطرب التي يســمونها بالذكر، 
وهو نموذج انسحابي، لا يتعاطى مع أزمات ومشاكل الحياة، ويقتصر على 
الســمو الروحي والتطهير الذاتي لســلوك الطريق إلى الله. ورغم أن هذا 
التوجه موجود من قبل تولي السيسي، إلا أنه في عهده زادت وتيرة الإنتاج 
الدرامي لدعمه، فالإسلام الذي يُطرح في المسلسلات كافة، ويمثل الاعتدال 
والوســطية، هو التعلق بالأولياء وكراماتهم، والاستعانة والاستغاثة بهم 
وهم في قبورهم، وهو الإســلام الذي يعني بالمكنــون ولا يكترث للجوارح 
والأعمــال الظاهرة، وكل ذلــك لوحظ في فيلم »صاحــب المقام« من تأليف 

إبراهيم عيسى، الذي تناولتُه في مقالة سابقة. 
هذه النسخة المستحدثة من المنهج الإسلامي، هي النموذج الذي يدعمه 
الغرب، وأوصت بدعمه المراكز البحثية الأمريكية التي تخدم صانع القرار، 
حتى أن الجيش الأمريكي، أنفق جزءا من ميزانيته لإعمار وبناء الأضرحة 
في أفغانســتان عندمــا دخلها. تلك أبــرز ملامح الدرامــا المصرية في عهد 
السيســي، التي يراد بها الطمس علــى أعين المصريــين وصياغة أفكارهم 
وقناعاتهــم ورؤيتهم للأحداث وفق ما يريده النظام، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

»السدارة«... قبعة الملك والهوية الوطنية 

خياران مستبعدان: انفراد »إسرائيل« 
بمهاجمة إيران أو اشتراك أمريكا معها

أخيرا ظهرت النسخة الجزائرية من البدون

عندمــا جــاء الأميــر فيصــل بــن 
الحســن إلــى العــراق لتولــي عرش 
العراق منتصف عــام 1921، واجهته 
مشكلة كان يعرفها جيدا، وهي التنوع الكبير حد التشظي 
في مكونات الشــعب العراقي، وكان الملك المؤســس دائم 
التأكيــد على وجوب خلــق )الأمة( العراقية، من أشــتات 
القبائــل والطوائف والأديان والقوميات، التي تعيش على 
هذه الأرض، وقد سعى جاهدا لخلق هوية )الدولة/الأمة( 
عبــر ترســيخ العديد مــن الســياقات التي ســارت بخطى 
بطيئة أول الأمر، ثم تســارعت بعد ذلــك لتصبح واقع أمة 
وليدة اســمها المملكــة العراقية، التي دخلــت عصبة الأمم 
عام 1932 كدولة مســتقلة في آخر ســنة من سنوات حكم 

الملك فيصل الأول.
قــد يعتقد البعــض أن الأميــر فيصل بن الحســن، هو 
مجرد شــيخ أو أميــر بدوي قادم من الحجاز، وليســت له 
خبرة عملية في الحياة السياســية، وهذا أمر غير صحيح 
بالمطلق، فقد قضى أولاد الشريف حسن، وبينهم فيصل 
جل فتوتهم وشبابهم في إسطنبول عاصمة الامبراطورية 
العثمانيــة، مقربن من قصر الســلطان عبــد الحميد، كما 
أصبــح الشــريف فيصــل بن الحســن نائبا عــن الحجاز 
في البرلمــان العثماني المعروف باســم »مجلس مبعوثان« 
الجديــد، الذي تشــكل عقــب الانتخابــات فــي 17 كانون 
الأول/ديســمبر 1908، ومارس الحياة السياسية العملية 

لسنوات، ثم تولى إبان الثورة العربية الكبرى 1916 قيادة 
أحــد جيوش والــده الشــريف حســن، الذي تمــرد على 
العثمانيــن، وقاتل مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، 
والنتيجة دخول فيصل بن الحســن إلى دمشق ليؤسس 
فيها مملكة وينصب ملكا على ســوريا بــن عامي 1918- 

.1920
من المشــتركات التي تخلــق الهوية الوطنيــة، القوانن 
والطقــوس والتقاليــد والأعــراف، ومنهــا طبعــا تقاليــد 
والدينــي  والطائفــي  الإثنــي  التنــوع  ونتيجــة  الأزيــاء، 
والقبلــي فــي العــراق، انقســمت الأزيــاء الرجاليــة إلــى 
قســمن رئيســين، الأول تمثل بارتداء البدلــة الأوروبية 
مع الطربــوش كغطــاء رأس، وقد ارتدت هــذا الزي طبقة 
الافندية من موظفي الحكومة، وشريحة المتعلمن والطبقة 
العليا من المجتمع، وكانوا بسلوكهم هذا يسايرون الحاكم 
العثماني في مظهره الخارجي. أما القســم الثاني، فكانوا 
يرتــدون الأزيــاء التقليديــة المتنوعــة مــن الثــوب العربي 
والعقال والشــماغ فــي الجنوب إلى الملابــس الكردية في 
الشــمال، مع وجــود التنــوع الكبير فــي التفاصيل داخل 
هذه الشريحة. لقد انتبه الملك فيصل إلى أهمية خلق هوية 
عراقيــة، عندما أصبــح ملك  العــراق عــام 1921 ومن بن 
الخطــوات التي اتخذها محاولته إيجاد لباس رأس موحد 
للعراقيــن ليتركــوا لبس الطربــوش العثمانــي، وفي هذا 
المضمــار تحكى عدة حكايات عــن تعرف فيصل بالصدفة 
علــى القبعة، التي تعرف بـ«الســدارة«، فقــد ذكر البعض 
أنهــا أهديــت لــه بالصدفة فــي إيطاليــا، وأعجبتــه لذلك 
اختارها لتكون غطاء رأس يوحــد الهوية العراقية، وطلب 
من ســكرتيره رســتم حيدر، أن يجد خياطــا ماهرا ليخيط 
منها عددا يقوم الملك باهدائه لموظفيه وضيوفه ليلبسونها 
ويكونــوا قدوة تحتــذى مجتمعيــا. وهنا تجدر الاشــارة 
إلى محــاولات الملــك فيصل الســابقة في هــذا المجال، إذ 
أدخل غطاء رأس جديد على اللباس العســكري الرسمي، 
عندمــا كان ملكا في ســوريا، وكانــت القبعة العســكرية 
الجديدة خلطة من الشــماغ والعقــال الحجازي مع القبعة 
الكوليناليــة، وبات ضباط الجيش في العهد الفيصلي في 
ســوريا يرتدوها، كمــا ارتداها الملك نفســه، وظهر بها مع 

الزي العسكري في صورته الرسمية كملك لسوريا.
كمــا اســتخدمت القبعة نفســها في الجيــش العراقي 
الوليــد، لكنها لم تكــن عملية في الحياة المدنيــة، لذا بحث 
فيصــل ومســاعدوه عــن بديــل، وأنــا أعتقــد أن اختيار 

الســدارة لم يكــن مجرد صدفــة، فــإذا بحثنا فــي تاريخ 
هذه القبعة »الســدارة«، ســنفهم ســبب اختيــار الملك لها. 
تاريخيا وجدت »الســدارة« في أوروبــا وعرفت بـ)القبعة 
 Serbian( واســمها بالانكليزيــة ،)الصربيــة التقليدية
Traditional Hat(، أمــا اســمها فــي صربيــا حيث 
شــاع ارتدائهــا فهــو )Sajkaca(، وقد مثلت بشــكلها 
الذي يشــبه القــارب المقلوب قبعــة وطنيــة، كان يرتديها 
الرجــال ضمــن الملابــس التقليدية فــي الريــف الصربي، 
وإن اســم القبعة مرتبط باســم القوات النهريــة الصربية 
المعروفة باســم )Sajkasi(، وهي قوات عسكرية لعبت 
دورا مميــزا فــي حــروب الإمبراطوريــة النمســاوية ضد 
الأتــراك العثمانين فــي القرن الثامن عشــر. وقد تحولت 
هــذه القبعة إلى رمز قومي مشــهور في صربيا، منذ بداية 
القرن التاســع عشر، وعادة ما كان لونها أسود أو رمادي 
اللــون، وكانــت تصنع مــن قماش ناعــم محلــي الصنع، 
وبات الرجــال الصرب يرتدونها على نطاق واســع أثناء 
الانتفاضــة الصربية الأولى ضد الاحتلال العثماني، لذلك 
أصبحت »الســدارة« جزءا رئيسياً من الزي العسكري في 
الجيش الصربي منذ بداية القرن التاسع عشر حتى نهاية 
القرن العشــرين، وما زال كبار الســن في صربيا يرتدون 
»الســدارة« حتــى اليوم. من ذلــك نكتشــف أن خيار الملك 
فيصل الأول عندما وقع على القبعة الصربية »الســدارة« 
كان فيــه الكثير مــن التخطيط كرمز مناهــض للعثمانين 
الذين خــرج العــراق للتو من ربقــة ســيطرتهم، وبالتالي 
مثّــل ارتــداء القبعة الجديــدة خطــوة »ثوريــة« للتخلص 
من الطربــوش العثماني. وقد ســعى بعــض الصحافين 
والكتّــاب لتوكيد أصل القبعة الجديــدة واعتبارها عربية، 
أو حتى ســامية الأصل، مثال ذلــك الرأي الذي كتبه عزيز 
الحجيــة في كتابــه »بغداديــات« الذي قال فيــه، إن كلمة 
»ســيدارة« كلمة جزرية )سامية ( تعني لباس الرأس، كما 
أشــار البعض إلى ما كتبه الفيروزابادي في قاموسه، عن 
»الســدارة« التي قال عنها، إنها عصبة الرأس، كما أشــار 
عبــد الجبــار محمــد الجرجيس فــي كتابه »أضــواء على 
الألبســة الشــعبية الموصليــة« إلــى أن »الســدارة« تعني؛ 
»الوقايــة تحت المقنعة والعصابة وهي شــبه الِخدر«، كما 
أشــار البعض إلى أن الكلمة وردت في بعض المعاجم على 

انها القلنسوة بلا أصداغ.
ويبــدو أن الملــك المؤســس كان يعير نشــر فكــرة لبس 
القبعة الجديدة اهتمامــا كبيرا، ومن نوادر ما يذكر إلحاح 

الملك فيصــل الأول علــى بعــض الشــخصيات البغدادية 
التــي بقيت مصرة علــى ارتــداء الطربــوش بالتحول إلى 
»الســدارة«، ومــن بــن هــذه الشــخصيات النائــب عبــد 
الرزاق منير، وهو والد المعماري العراقي المعروف هشــام 
منيــر، الذي حكــى حادثة تحول والده مــن الطربوش إلى 
»السدارة«، فقال؛ »إن ممن امتنع عن لبس السدارة النائب 
)عبد الــرزاق منير( الذي أصر على لبس الطربوش، وذات 
يوم كان )أبو شــوكت( عبد الرزاق منير جالســا في بيته، 
واذا بالملك فيصل الأول يفاجئه بالزيارة وهو يحمل كيسا 
صغيــرا من الورق تحت ابطه، وقال له: جئتك زائرا يا )أبو 
شوكت( لأقدم لك هدية أرجو أن تقبلها مني! فأجابه على 
الفور: سيدنا شلون ما أقبلها، أقبلها وأحطها على راسي. 
عندئذ أخرج الملك الســدارة من الكيس ووضعها على رأس 
الرجــل، الذي بات أمــام الأمــر الواقع، ولم يعــد بإمكانه 
التراجع عن وعده للملك، فاســتمر يلبسها، بل ومعتزا بها 

لأنها هدية من ملك العراق«.
ولأن بداية أمر »الســدارة« كقبعة وطنية كان سياسيا، 
فقــد تداخل أمرها مــع تغيرات السياســية، إذ كان ارتداء 
القبعة »الفيصلية« أول الأمــر اختياريا، ويخضع لقوانن 
الموضة وانتشــارها، حتى الثاني من شباط/فبراير 1936 
حــن أصــدرت وزارة ياســن الهاشــمي، وهــو مــن أبرز 
سياســيي العراق في العهد الملكي الســاعن لخلق الهوية 
العراقية، لذلك أصدر قرارا قضى بتوحيد اعتمار العاملن 
في دواويــن ودوائر الدولــة لبس )الســيدارة الفيصلية( 
وباتــت غطــاء رأس رســمي وبقــرار حكومي. لكــن ما أن 
أطاح انقــلاب الفريق بكر صدقي بعد عدة أشــهر حكومة 
ياسن الهاشــمي ، حتى تغير الأمر، ونتيجة تأثر الجنرال 
بكر صدقي بالجنرال مصطفــى أتاتورك، والجنرال رضا 
بهلوي، اللذين قادا حملات تحديث بلديهما تركيا وايران، 
لذلك ســعى بكر صدقي وحكومة الانقلاب، التي ترأســها 
حكمــت ســليمان إلى إصدار قــرار بمنع ارتداء »الســدارة 
الفيصليــة«، واســتبدالها بالقبعــة الأوروبيــة مثلما فعل 
اتاتــورك مــع الطربــوش. لكن نتيجــة قصر عمــر حكومة 
الانقلاب، التي لم تســتمر ســوى عشــرة أشــهر لم يكتب 
النجــاح للتحول من »الســدارة« إلى القبعــة الأوروبية في 

العراق.

*كاتب عراقي

تتوالــى تهديدات قادة إســرائيليين بضــرب إيران.. 
رئيس أركان الجيش الإســرائيلي أفيف كوخافي قال إن 
الجيش يعدّ خططاً ويســتعد لضربها. وزيــر الأمن بني 
غانتس قال في مقابلةٍ مع شبكة »فوكس نيوز« الأمريكية، 
إن جيشه يعمل على تحسين استعداداته لضرب المنشآت 
النووية الإيرانية، وإنه »مستعد للعمل بصورة مستقلة«. 
رئيــس الحكومــة بنيامين نتنياهــو قال فــي مقابلةٍ مع 
صحيفة »يسرائيل اليوم« )2021/2/25( إنه »يطّور خياراً 
لمنع سلاح نووي ايراني بأي ثمن«، وأكد التهديد نفسه في 
اتصال هاتفي مع كامالا هاريــس نائبة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن.
ما وراء تهديدات القادة الإســرائيليين؟ وما تداعياتها 

على إيران وحلفائها من قوى المقاومة؟
الإسرائيليين  والعسكريين  السياسيين  المعلّقين  غالبيةُ 

تُجمــع، أو تكاد علــى أن نتنياهو وغانتــس وكوخافي، 
يتوجهون بتهديداتهم إلى أمريكا وإيران في آن. يريدون 
مــن إدارة بايدن عدم العــودة إلى الاتفــاق النووي مع  
إيــران، أو في الاقل، اســتدراجها إلــى مفاوضات تنتهي 
إلى تقييد قدرتها على تصنيع أســلحة نووية، وصواريخ 
باليستية بعيدة المدى، قادرة على حملها وإصابة الأهداف 
المتوخاة. يريدون من  إيران أن تتهيّب قدرات »إسرائيل« 
العســكرية التقليديــة والنوويــة، وجدّيتها فــي تنفيذ 
تهديداتها، لحملهــا على الرضوخ لمطلب الولايات المتحدة 

بإجراء مفاوضات معها.
الرئيــس بايــدن، ومعظــم أركان إدارتــه، ميّالــون 
للعــودة إلى الاتفــاق النووي، لكنهم يتحفظون بشــأن 
لمنصب  مرشــحته  شــيرمان  ويندي  المتغيــرات.  بعض 
نائب وزيــر الخارجية، عبّرت عن هــذه التحفظات أمام 
لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بقولها، إن 
سنة 2021 مختلفة عن ســنة 2015 عندما تّم التوصل إلى 
اتفاق مع إيــران. الوقائع علــى الأرض تغيّرت، والمعالم 
الجيوسياســية في المنطقة تغيّرت. هذا يعني أن الطريق 
تغيّرت أيضاً. شــيرمان توخْت طمأنــة معارضي العودة 
إلــى الاتفاق النووي بــأن إدارة بايدن تعــي المتغيّرات، 
وأنها حريصة على وضعها في الحسبان أثناء المفاوضات 
المقبلــة. إيران مــا زالت متمســكة بموقفها الــذي يدعو 
الولايات المتحدة إلى العــودة إلى الاتفاق النووي دونما 
شروط، وإن عليها البدء أولًا برفع العقوبات الاقتصادية 
التي فرضتها على  إيران، كدليل على حسن نيتها. غير أن 
طهران لم توصد باب المفاوضــات بصورة نهائية، بدليل 
أن أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام محسن رضائي 
قال في تصريح لصحيفة »فايننشــال تايمز« البريطانية: 
»إن إيران مســتعدة للعودة إلــى المفاوضات النووية مع 

الولايات المتحدة، والقوى العالمية الأخرى في حال أرسل 
الطرف المقابل إشــارات واضحة وضامنة لرفع العقوبات 

في غضون عام واحد«.
مــاذا لو أخفقت أمريكا في إقنــاع إيران بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات؟ هل ينفذ قادة »إســرائيل« تهديداتهم 
بضرب منشــآت إيران النووية؟ صحيح أنه يقتضي عدم 
الاســتخفاف بتهديدات القادة الإســرائيليين، خصوصاً 
نتنياهــو الذي لن يتــورع عن اعتمــاد أيّ طريقة لإبعاد 
خطر حكم القضاء عليه بجرائم الفســاد وقبول الرشــى 
والنصب. غير أنــه يقتضي أيضاً ألّا ننســى أن نتنياهو 
وأركان الأحزاب المشــاركة في حكومتــه حريصون على 
الفوز في الانتخابات، التي ســتجري بعد أيام معدودة، 
ما يدفعهم إلــى طمأنة الرأي العــام، بإطلاق تصريحات 
يظنّون أنها تؤكد قدرات »إسرائيل« العسكرية، واستعداد 
جيشــها لتقويض قدرات إيران ولاســيما النووية منها. 
حتــى لــو افترضنا أن قــادة »إســرائيل« جــادون في 
تهديداتهــم، فهل يعقــل أن يكون الجيش الإســرائيلي، 
بحسب ما قاله وزير الأمن غانتس، »مستعداً فعلًا لضرب 
المنشآت النووية الإيرانية بصورة مستقلة«، أيّ بالانفراد 
ومن دون مشاركة أمريكا أو بدعمٍ منها؟ من المستبعد جداً، 
إن لم يكن من المســتحيل، أن تقوم »إســرائيل« بمهاجمة  
إيران من دون مشاركة أمريكا، أو في الاقل، من دون علمها 
ودعمها مباشرةً أو مداورةً. والحال أن أمريكا اليوم ليست 

في صدد تدبير من هذا القبيل لأسباب عدة أبرزها:
إن الشــعب الأمريكي، بات بعد حروب متعددة ومكلفة 
بشــرياً ومادياً، ولاســيما الحرب على العراق، معارضاً 

بشدة لأي حرب خشنة جديدة.
أمريــكا تعاني في الوقــت الحاضر وبتكلفةٍ بشــرية 
واقتصادية باهظة، تداعيــاتِ جائحةِ كورونا، واضطرار 

إدارة بايدن لتخصيــص تريليونات الدولارات لإنهاضها 
من محنتهــا ما يحــول دون الانجرار إلى حــربٍ باهظة 

التكاليف السياسية والاقتصادية والمالية.
إن أمن »اســرائيل« ليس في الوقــت الحاضر عرضةً 
لخطر داهــم يتطلّب انغمــاس أمريكا في حــربٍ باهظة 
التكلفــة عليها، وعلى جميــع حلفائهــا الإقليميين، وفي 

مقدّمهم »اسرائيل«.
إن ثمــة تطــورات وســيناريوهات متعــددة لحماية 
مصالح أمريكا وأمن »اســرائيل« افضل وأوفر من اللجوء 

إلى الحرب.
ـ إن ثمة مؤشــرات إلى إمكان التوصل لمفاوضات غير 
مباشرة مع إيران في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تحت عنوان التباحث للتوافق على حلّ الإشكالات الفنية 
المتصلة بموضوع الرقابة على مختلف مجهودات التصنيع 
النووي التي ستقبلها إيران بحكم كونها طرفاً في اتفاقية 

إقامة الوكالة المذكورة .
   إلى ذلك كله، ثمة عامل آخر بالغ الدلالة، هو أن إيران 
قطعت شــوطاً طويلًا في التقــدم التكنولوجي وتصنيع 
الأســلحة المتطورة، وأنه سيكون في مقدورها الدفاع عن 
نفســها، وإحباط مخططات اعدائهــا وإلحاق بالغ الأذى 
بهم، فلماذا تقامر أمريكا، ناهيك من »إسرائيل«، في حربٍ 

مكلفة وفاشلة؟
 الخلاصة: لا مصلحــة ولا فائدة لأصدقــاء الولايات 
المتحــدة ولخصوم قــوى المقاومة في المنطقة، ولاســيما 
اللبنانيين منهم، في المراهنة علــى تدخلها في صراعاتهم 
مــع خصومهم في الداخل، أو أن يكون لتدخلها تأثير مجز 

يستحق المراهنة.

*كاتب لبناني

صديقي يوسف فتح الله هو الذي 
روى لي مــا حدث في مطــار بغداد، 
عندما حــلً بومدين فــي أول زيارة 
له للعراق، بعد تنحية بن بلــة من الحكم. زيارة صادفت 
وصول مجموعة من الشــخصيات المعارضة إلى هذا البلد 
العربــي، كانت مقيمة في باريس لفتــرة، بعد هروبها من 
الجزائر نتيجــة معارضتها الانقلاب على بن بلة. ســفير 
الجزائــر في العــراق، اســتعجل أمره ليخبــر بومدين 
وهو لايزال في قاعة الاســتقبال بالمطــار، أنه تواصل مع 
المســؤولين العراقيــين، ليخبرهم أن الســلطة الجديدة 
في الجزائر تنظر إلى اســتقبال هــذه المجموعة المعارضة 
علــى أنه عمل غيــر ودي، فمــا كان من بومديــن إلا نهر 

ســفيره وتوبيخه... أنت ســفير ثورة وهؤلاء مواطنون 
جزائريون، أين تريدهم أن يذهبوا إلى القطب الشــمالي، 
الأحســن أن يكونوا هنا فــي العراق، بدل فرنســا التي 
يمكن أن تحاول اســتعمالهم ضدنا.. اتصل بهم ووفر لهم 
جوازات ســفر وأعطهم ما يكفيهم من مــال، لكيلا يكونوا 
تحت رحمــة نظام البعث هنا، أو أي نظــام آخر.. هذا هو 

المطلوب منك. 
هذا ما حصل حســب شــهادة صديقي فتح الله، الله 
يرحمــه الذي كان من بــين أعضاء المجموعــة المعارضة. 
بالطبــع بومدين لم يكــن دائما بمثل هــذه »الحنية« مع 
المعارضة، فقد جرّب لغة الرصــاص والنفي، عندما اقتنع 
بخطورة بعض الشــخصيات على ســلطته، في سنوات 
حكمه الأولــى، كان فيها خائفا على نظامه وعلى نفســه 
من بعض وجــوه المعارضة، التي كانت تتمتع بشــرعية 
تاريخية وسياسية كبيرة، كما كان الحال مع كريم بلقاسم 
ومحمد خيضــر، اللذين تم اغتيالهما بدم بارد في أوروبا. 
تغير بومدين في ســلوكه بعد أن دعّم حكمه، واكتســب 
شــرعية شــعبية ودولية لم يعد فيها مهتمــا كثيرا بهذه 

المعارضة الضعيفة، في الخارج وحتى الداخل. 
قفــزة نوعية خطاهــا النظام الجزائري فــي التعامل 
مع وجــوه المعارضة في الخارج، فــي فترة حكم الرئيس 
الشاذلي وهو يسمح بدخولها إلى الجزائر، كما حصل مع 
بن بلة.. طاهر زبيري وبشــير بومعــزة وغيرهم. خطوة 
يمكن تفسيرها بعدة مستويات منها تقلص حدة الصراع 
الشخصي التي كانت ســائدة بين بومدين وهذه الوجوه 
السياسية العسكرية الشرسة، التي لم تعترف له بشرعية 
كاملة حتى وهــو على رأس الدولة، زيــادة على نوع من 
الاســتقرار الذي وصل إليه نظام الحكم، وهو يتعامل مع 
معارضة في جو سياســي تعددي جديد، كشــف ضعفها 
وفشــلها في الانغراس داخل المجتمع واكتســاب قاعدة 
شــعبية، لم تعد قادرة بالتالي علــى تهديد نظام الحكم.

مقدمــة تاريخية كانت ضرورية، للقــول إن ما تجرأ عليه 
النظام في الجزائر هذه الأيام وهو يفكر في تجريد بعض 
الجزائريين من جنسيتهم الأصلية أو المكتسبة، عمل شاذ 
وخارج تماما عن ســياق الوطنية الجزائرية، التي تقدس 
لحد الهــوس هذه الرابطة التي تجمــع الجزائريين في ما 
بينهم وفي علاقاتهم ببلدهم. إجراء إن تم فعلا ســيكون 
قطيعة سياســية وعاطفية في علاقة الجزائريين ببلدهم 
ودولتهم الوطنية. تتحمل الســلطة على رأســها تبون، 
كل تبعاته، التي ستحســب عليه كرئيس تم أثناء حكمه 
تجريد بعض الجزائريين من جنســيتهم عبر هذا القانون 
- الفضيحة. ســلطة يكون قد خانها الذكاء والقدرة على 
التمييز، وهــي تقترح مثل هــذا النــص القانوني الذي 
يعدل وينظم منح الحصول على الجنســية، سيبقى عمليا 
غيــر قابل للتطبيق، في وقت تنوعــت فيه أجيال الهجرة 
الجزائرية، وزاد فيهــا اهتماما بما يحصــل داخل البلد، 
لعدة اعتبارات، منها ما هو متعلق بما توفره التكنولوجيا 
من وسائط تواصل، زيادة على تأهيلها وارتفاع مستوى 
تعليمها وتحســن مســتواها الاقتصادي. شروط جعلت 
الهجرة بمختلف مكوناتها تتحــول إلى رافد مهم للحراك 
الشــعبي، بكل التنوع الفكري والسياســي الذي يميزه.. 
حراك مهجري تميز بحيوية كبيرة، نافست ما هو موجود 
في المدن الكبرى كالعاصمة، وهو يجوب شوارع وساحات 

باريس أو مونتريال الكندية.
قانون لا يملك حظوظا فعلية كبيرة في المصادقة عليه، 
لخطــورة تبعاته علــى المنادين به - على رأســهم وزير 
العدل والقوى النافذة التي تقف وراءه ـ ســيتحول إلى 
فتيل حرب داخل النظام نفســه، الذي لن تقبل كل القوى 
داخله بهذه - الهرطقة السياسية التي تمس بعمق بتراث 
الوطنية الجزائرية وقيمهــا المركزية. قانون لم يجرؤ أي 
رئيس على الإقدام عليه، حتى وهو يشعر بأعلى درجات 
الخوف على حياته ونظامه، كما كان الحال مع بومدين في 

سنوات حكمه الأولى، التي تعرض فيها لمحاولات الانقلاب 
والتصفية الجسدية أكثر من مرة. عكس، ما نلاحظه الآن 
من ابتعاد عن العنف على المعارضة في الداخل والخارج، 
كوسيلة تغيير سياســي ومطالبتها الســلمية، بإصلاح 
للنظام السياسي، وبمشاركة سياسية لم تُسمح لها داخل 
الجزائر لإنجاز القطيعة المطلوبة مع نظام تحول إلى خطر 
على وحدة الجزائريــين، كما يبينه مشــروع هذا النص 
القانوني المقترح، الذي لن يشوه صورة النظام فقط على 
المســتوى الدولي، بل البلد برمته، وكل مؤسسات الدولة 
الوطنية. فــي وقت تطرح فيه المنظمات الدولية الحقوقية 
مســألة الاعتقالات والتعسف في اســتعمال العنف ضد 

المواطنين المسالمين. 
معارضة ســتحصل على دعم شــعبي أكبر في الخارج 
والداخل، كشكل تضامن طبيعي من شعب مُسَّ بأقدس ما 
لديه من روابــط وقيم، حتى إن لم يكن بالضرورة موافق 
على بعض مواقف هذه المعارضة في المهجر، التي مازالت 
معزولة ومن دون سند شعبي. كما تبينه يوميات الحراك، 
منذ اكثر من سنتين. سند شعبي حتى ولو كان مؤقتا يمكن 
أن تحلم به إذا وصل الإحساس بالخوف إلى فئات واسعة 
من المهاجرين بعــد الإقدام على هذا القانــون المعيب في 
نظام عدالة مأمورة لا يتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية. 
قانون قــد يتحول في حالــة المصادقة عليــه إلى محطة 
لإنتاج النســخة الجزائرية البشعة من البدون، المعروفة 
في بعض أنظمة الخليج، لأســباب ديموغرافية، مذهبية 
وسياسية لا تتوفر أدنى شــروطها في الحالة الجزائرية. 
لم يكــن الجزائريون يتصورون حدوثهــا في المطلق، في 
بلدهم، بعــد خروجهم للمطالبة بحقوق سياســية أكثر، 
بتغييــر نظام يبدو أنه فقد بوصلتــه وبدأ »يخبص بلغة 

إخواننا الشًوام.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الشعب الأمريكي بات 
بعد حروب مكلفة بشرياً 
ومادياً، ولاسيما الحرب 

على العراق، معارضاً بشدة 
لأي حرب خشنة جديدة

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

من المشتركات التي 
تخلق الهوية الوطنية، 

القوانين والطقوس 
والتقاليد والأعراف، 

ومنها طبعا تقاليد الأزياء

قانون سيتحول 
إلى فتيل حرب 

داخل النظام، الذي 
لن تقبل القوى داخله 

بهذه الهرطقة السياسية 
التي تمس بتراث 
الوطنية الجزائرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10197 الإثنين 8 آذار )مارس( 2021 - 24 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10197 Monday 8 March 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

حقوق المرأة: مفارقات الديمقراطية والدكتاتورية
■ حفلــت قائمــة إنجــازات النســاء في العالــم خلال 
الســنوات الأخيرة بتصاعــد وطيد لشــخصيات وظواهر 
نســائية مؤثّرة ولافتة، ويمكن وضــع فوز كامالا هاريس، 
الديمقراطيــة مــن أصــل هنــدي، بمنصــب نائبــة رئيــس 
الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فشــل المرشــحة هيلاري 
كلينتون في الفوز قبل 4 ســنوات أمام دونالد ترامب، كما 
يمثّل وصول نساء مثل رشــيدة طليب الأمريكية من أصل 
فلســطيني وإلهــان عمــر، الأمريكية من أصــل صومالي، 
إلــى الكونغرس الأمريكي، أمثلة يمكــن إضافتها إلى أمثلة 

أخرى في العالم.
من هذه الأمثلة هناك أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية 
التي ســترحل طوعا عــن منصبها بعد وجودهــا في أحد 
المناصــب الأعلــى لواحدة مــن كبريات الدول فــي العالم، 
وهناك جاســيندا أرديرن، رئيســة وزراء نيوزيلندا والتي 
تعتبر أصغر رئيســة حكومة في العالم، وشــيخة حسينة 
واجد، رئيســة وزراء بنغلادش الحالية )التي تابعت إرث 
نظيرتها الأســبق خالدة ضياء( وأون ســان ســو تشــي، 

رئيســة الحكومــة الميانماريــة التــي انقلب عليهــا الجيش 
مؤخــرا، وهناك حاليــا قرابــة 20 دولة في العالــم تتولى 

نساء منصب رئيس الحكومة فيها.
هنــاك قائمة تاريخية طويلة تضم كريســتينا فرنانديز 
دي كيرشــنر، التــي كانــت رئيســة للأرجنتــن، وبراتيبا 
باتيل، التي كانت رئيســة للهند )وهــي تذكر طبعا بأنديرا 
غانــدي، التي كانت رئيســة حكومة الهنــد لحقبة طويلة( 
وميشــال باشــليه، التــي كانت رئيســة تشــيلي، وإيلن 
)والأولــى  لليبيريــا  رئيســة  أول  ســيرليف،  جونســون 
فــي أفريقيــا( وغلوريــا أرويــو الفلبينية، وتاريــا هالونن 
الفنلنديــة، وماري ماكليــز الأيرلندية التي خلفت رئيســة 
أخــرى هي ماري روبنســون، مــن دون أن ننســى بناظير 

بوتو، رئيسة وزراء باكستان التي اغتيلت عام 2007.
تشــير هــذه الأمثلــة إلــى تزايد ملحــوظ فــي انتخاب 
المرأة سياســيا لتتولى مناصب رؤســاء دول وحكومات، 
فهناك حاليــا قرابة 20 دولة في العالم تتولى فيها نســاء 
منصــب رئيس الــوزراء، وهــو أمــر يرتفــع، بالتأكيد، مع 

تزايد مســتويات الديمقراطية وتوســيع احتمال مشاركة 
الجمهــور العــام فــي الصعــود السياســي والاجتماعي، 
ويتراجع، بشكل حثيث، في المجتمعات التي تسيطر عليها 

حكومات الاستبداد والاحتلال والعنصرية.
لا يمنــع صعــود تمثيــل المــرأة سياســيا مــع توسّــع 
الديمقراطية من مفارقات مهمّــة، فهاريس الممثلة للأقلّيات 
مناهــض  موقــف  إعــلان  إلــى  مؤخــرا  بــادرت  العرقيــة 
للديمقراطيــة وللأخــلاق السياســية التي دفعــت بها إلى 
الصعود، حن اتخذت موقفا حادّا مناصرا لإســرائيل في 
خصوص إنجاز امرأة أخرى، هي بنسودا فاتو، المدعية في 
المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت بدء إجراءات محاكمة 
مسؤولن إسرائيلين على جرائم حرب ضد الفلسطينين.

كذلــك كان أمــرا مشــينا وغيــر أخلاقــيّ مــن الناحية 
السياســية قيام أون ســان ســو تشــي، رئيســة حكومة 
ميانمــار، بدعم وتغطية جرائم الحــرب والإبادة وعمليات 
الاغتصاب ضد مئات النســاء والفتيــات، ذنبهن أنهن من 
أقلّية الروهينجا المســلمة، وهو ما ساهم في رأي عام لدى 

مســلمن كثر يعتبر أن سو تشي قد جنت على نفسها حن 
وافقت على اضطهــاد الآخرين، وهي الحائزة على جائزة 

نوبل للسلام.
إحدى مفارقــات الديمقراطية أيضا، أن الحزب الحاكم 
فــي اليابان، وهي من أحدث المجتمعات البشــرية وأغناها 
فــي العالم، كان يميّز بشــكل جندري بائس ضد النســاء، 
حيث كانت المرأة ممنوعة من حضور اجتماعاته الرئيسية 
حتى منتصف الشــهر الماضي، وهو أمر يقــول الكثير عن 

أحوال المرأة في اليابان.
من نافل القول إن أحوال النساء العربيّات تعكس بشكل 
كبير أحــوال مجتمعاتهن التي تعاني، في مجملها، كما هو 
حال الفلســطينيات في ظل الاحتلال الإســرائيلي، وحال 
أغلــب العربيات في ظل أنظمــة الاســتبداد العربيّة، وكان 
آخر أشــكال هذا الارتباط الجدلي بن الاستبداد والإساءة 
لحقوق المرأة مشــروع قرار لقانون الأحوال الشخصية في 
مصر فيه بنود اعتبرها قانونيون وناشطون »تلغي الأهلية 

القانونية للمرأة«، وأنه »يعيد مصر مئتي عام للوراء«.

أولويات السياسة الخارجية الأمريكية  
■ أمريكا والشرق الأوسط موضوع كثر النقاش حوله، 
وقيل الكثير. وثمة حقيقــة ثبتت لدى أغلب قاطني البيت 
الأبيض بأن المنطقة مصدر مشاكل ترهق كاهلهم وتحجّم 
تطلعاتهم وتعوّق سياســاتهم الدوليــة. ولذلك كثيرا ما 
طرح الرؤســاء قبل وصولهم البيت الأبيض عزمهم على 

الانسحاب من تلك المنطقة. 
هذا ما قاله باراك أوباما الذي استلم منصبه بعد تورط 
أمريكا في حربين كبريين بالإضافة لوجودها العســكري 
اللاحق في كل من العراق وســوريا. كان أوباما يســعى 
لتقليــص التواجــد الأمريكي فــي المنطقة ولكــن الأزمة 
الســورية وتصاعد انتشــار داعش والمشــروع النووي 
الإيراني، ســاهمت جميعا في جرّه الــى المنطقة. وعندما 
وصل ترامب الى الرئاسة كان من أولوياته سحب أمريكا 
من الشرق الأوســط، خصوصا بعد أن أصبحت سياسة 

العمل الانعزالي أحد مقومات سياسته الخارجية. 
واليــوم يســعى جو بايدن لفــك الارتبــاط تدريجيا 
بتلك المنطقة. وقد طرح وزيــر الخارجية، أنتوني بلينكن 
ثماني أولويات للسياســة الخارجية الأمريكية: التعاطي 
الجاد مع وبــاء كوفيــد -19، ترويج الصحــة العالمية، 
دفع الانتعاش الاقتصادي، دعــم الديمقراطية وحمايتها 
من انظمة الاســتبداد والتذرّع بالمصالــح الوطنية، تبنّي 
نظام هجرة أكثر انســانية، إنعاش العلاقات مع الحلفاء 
والشــركاء، التصدي للأزمة البيئيــة والقيام بثورة من 
أجل طاقة خضــراء ضمان الريــادة الأمريكية في مجال 
التكنولوجيــا والاهتمــام بالعلاقات مع الصــين. وهذا 
يوضّح أن الشرق الأوسط ليست من تلك الأولويات. ومع 
وجود شــكوك عميقة لدى المراقبين بمدى التزام واشنطن 
بهذه الأولويات ستبقى مســألة الشرق الأوسط القضية 
الأسخن في السياســة الأمريكية برغم رغبات واشنطن 

المغايرة لذلك.  
وثمة أســباب عديــدة لرغبة بايدن تقليــص التفاعل 
مع الشرق الأوســط. أولها عدم امتلاك واشنطن سياسة 
واضحة مرتبطة بالإيديولوجيــة الأمريكية التي تخضع 
للتغيــرات مع تغير الرؤســاء. وهنا تجدر الإشــارة الى 
المفارقة الواضحة داخــل وزارة الخارجية الأمريكية منذ 

زمن طويل. فالتقارير السنوية التي تصدرها حول حقوق 
الإنســان في دول العالم تعتبر من أقوى التقارير وأدقها، 
فهــي لا تختلــف كثيرا عــن تقارير المنظمــات الحقوقية 
الدولية  كالعفــو الدولية وهيومن رايتــس ووج. ولكن 
بمــوازاة تلك التقارير فان السياســة الأمريكية ليســت 
انعكاســا لذلك التقريــر، فهي تتعامل بشــكل طبيعي مع 
الانظمــة التــي تنتهك تلــك الحقوق على نطاق واســع، 
وقلما تتخــذ إجــراءات او تتدخل لحماية ســجين رأي 
معتقل بســجون الدول الصديقة لأمريــكا. العامل الثاني 
لرغبة واشــنطن تقليص اهتمامها بالشرق الأوسط مدى 
التعقيــد الذي يكتنــف قضاياه، فهــي متداخلة وصعبة 
ومتغيرة، وتســبب صداعا عميقا لمن يهتــم بها ما لم تكن 
لديه الرغبة والقدرة على التدخــل الجاد. وكمثال لذلك، 
رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمــة الجنائية الدولية 
مؤخرا باختصاصها للنظر في الجرائم الإسرائيلية بحق 
الفلســطينيين. فمن جهــة تدعي الخارجية أنها ســتهتم 
بحقوق الإنســان ضمن أولوياتهــا الخارجية، ومن جهة 
أخرى تلتزم بحماية »إسرائيل« كأولوية ولا تعير اهتماما 
لانتهاكاتهــا الفظيعة. فبينما أعــرب العالم الحقوقي عن 
ارتياحــه لقرار المحكمــة كان لأمريكا موقــف آخر، ومرة 
أخرى »يغلب الطبع علــى التطبّع«. العامل الثالث للرغبة 
الأمريكية بالانســحاب من الشرق الأوســط أنها تشغلها 
كثيرا عن قضايا دولية أكبر ومنها سباق التسلح النووي 
والعلاقات مع الصين وروســيا، والقضايا الاخرى ضمن 

الأولويات الثماني التي حددتها الخارجية الأمريكية. 
ومــن بين العوامل ايضا شــعور أمريــكا بتراجع دور 
الشرق الأوسط في ســلّم المصالح الأمريكية. في البداية 
كان النفــط من أكبر عوامــل الولوج الأمريكــي للمنطقة 
في نهاية الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان المدخل لذلك 
لقاء الرئيــس فرانكلين رزوفلت مع الملــك عبد العزيز بن 
سعود عام 1945 على باخرة »كوينسي« الأمريكية. طرح 
النفــط يومها عاملا جوهريا في العلاقات  بين واشــنطن 
والريــاض، وقيل أن مبــدأ »النفط مقابــل الحماية« كان 
أساس تلك العلاقة. وبعد مرور اكثر من ثلاثة أرباع القرن، 
تراجع دور النفط كأســاس للتواجد الأمريكي في المنطقة 

عبر البوابة الســعودية. وهناك ثلاثة عوامل لذلك، أولها 
أن الإنتــاج الأمريكي من النفط بعــد تطوير إنتاج النفط 
الصخري تجاوز الإنتاج الســعودي فانخفضت الحاجة 
لاســتيراد النفــط من الخــارج، ثانيهــا أن العالم يتجه 
لخفض استخدام النفط واستبداله ببدائل لمصادر الطاقة 
ومنها الطاقة الشمسية والرياح لتقليص التلوث المناخي. 
ثالثها: أن أمريكا ضمنت مصادر أجنبية لاستيراد النفط، 
حتى أصبح اســتيرادها من المكســيك يفوق ما تستورده 
من الســعودية. وهكذا لم يعد الحصول على النفط مبررا 
جوهريــا للتواجد الأمريكي مع مــا يصاحبه من متاعب. 
ثانيها أن الحرص على حماية »إسرائيل« وضمان تفوقها 
العســكري على البلدان العربية ما يزال سياســة ثابتة، 
ولكن التهديدات الأمنية التي تواجهها »إسرائيل« تقلصت 
خصوصا بعد دفــع بعض الانظمة العربيــة للتطبيع مع 
الاحتلال. ثالثا: أن الصــراع البيني في المنطقة خصوصا 
بعد تنامي ظواهــر التطرف والعنــف والطائفية عوامل 
تخــدم الأمن الإســرائيلي وتقلــص الحاجــة للتواجد 

الأمريكي.   
ما هي انعكاســات تلك الحقائق على الوجود الأمريكي 
في المنطقة؟ فــي البداية يجدر التأكيد على أن من الصعب 
الاعتقاد بحدوث تغير جوهري في السياســة الخارجية 
الأمريكيــة. صحيح أن وزير الخارجيــة، أنتوني بلينكن 
قد ادعى ســابقا أن حقوق الإنسان ســتصبح مركزية في 
سياســته الخارجية، وصحيح ايضــا أن هناك ايحاءات 
بان أمريــكا تتجه لدعم التحول الديمقراطي، حســب ما 
جاء فــي الأولويــات الثماني لــوزارة الخارجية، ولكن 
التاريخ الأمريكي المعاصر، واســتمرار الضغط على إدارة 
البيت الأبيض مــن اطراف عديدة منهــا اليمين المتطرف 
واللوبــي الإســرائيلي ومجموعــات الضغــط، كل ذلك 
يجعل من الصعب تصور الشــرق الأوســط بدون وجود 
أمريكي سياسي وعســكري. هناك اليوم تلميحات ايضا 
بأن واشــنطن تعتزم خفض وجودها العسكري بمنطقة 
الخليــج، وانها تتبنى اســتراتيجية جديــدة تقوم على 
التقــارب مع إيران، فــاذا نجحت في ذلك فســتوفر على 
نفسها متاعب التواجد العسكري سواء من خلال القواعد 

العســكرية في أغلب دول مجلس 
التعاون، أم الاساطيل التي تمخر 
مياه الخليج بــين الحين والآخر، 

أم التواجد في العراق. وثمة مؤشــرات تظهر سعي بايدن 
لتجاوز المواجهة العسكرية مع إيران، ومنها ما يتردد انه 
منع توســيع الاعتداء على مواقع في ســوريا لمجموعات 

مسلحة عراقية، وأنه أخبر الإيرانيين بذلك.   
هنــاك قضايا ســتحدد معالــم السياســة الأمريكية 
الحقيقية في الشــرق الأوســط: منها الموقف من الصراع 
العربي - الإســرائيلي الذي اتخذ مسارات بشعة في عهد 
دونالد ترامب. فهل ســيكون بايدن أكثر إنســانية تجاه 
الفلســطينيين؟ وهل سيردع الإســرائيليين عن التمادي 
فــي اضطهاد أهــل فلســطين الاصليين؟ يصعــب التنبؤ 
بما ســيفعله ولكن المؤشرات تؤكد اســتمرار السياسات 
الســابقة نفســها. هل ســيفرض عقوبات على العناصر 
المتهمة بارتــكاب جرائم ضــد الإنســانية خصوصا في 
مجال التعذيب؟ ومع الاعتراف بخشــية أمريكا من توسع 
نفوذ الصــين واحتمال حلول الصــين مكانها في المنطقة، 
إلا أن ذلــك لا يمكن اعتبــاره مبررا حقيقيــا للتراجع عن 
الركائز الثماني التي ذكرتها الخارجية الأمريكية كأسس 

لسياستها الخارجية.   
يصعب استشــراف مستقبل الشــرق الأوسط بدون 
تدخلات أجنبية خصوصا من الولايات المتحدة. والأشــد 
صعوبة الاعتقاد بوجــود رغبــة وإرادة حقيقيتين لدى 
بايــدن وفريقــه للخــروج على مــا كان يعتبــر ثوابت 
لسياســات واشــنطن خصوصا في الشــرق الأوســط. 
مع ذلك فهناك مــن العقلاء الأمريكيين مــن يعتقد أن هذا 
التغير ضرورة لتوســع النفوذ الأمريكي من جهة وحماية 
أمريكا من نفســها بلحاظ توسع التصدعات الداخلية من 
جهة اخــرى. فهذه التصدعات نتائــج طبيعية لعقود من 
سياســات التمييز والانفــاق العســكري الهائل وهيمنة 
عقلية الاســتكبار والاســتعلاء والغرور. لقد اصبح على 

بايدن دفع فواتير سابقيه، فهل هو مستعد لذلك؟ 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في مقالنا الســابق، تناولنا إحدى جوانب 
الإدارة الأهلية في الســودان كخلفيــة للقائنا مع 
ناظر قبائل الأمــرأر. واليوم نتطــرق إلى جانب 

آخر، أيضــا كخلفية، لمقابلتنا مع ناظر الهدندوة ســيد محمــد محمد الأمين 
ترك. ولــدت الإدارة الأهلية من رحم المجتمع القبلــي، لتكون بمثابة العمود 
الفقــري للقبيلة، وتطورت بشــكل عام في كل مناطق الســودان، كأســاس 
للضبــط الإجتماعي وحفظ الامــن. وتقوم فلســفة الإدارة الأهلية على مبدأ 
أنها تنظيم إداري تاريخي منضبط قائم على نظام قانوني مرتبط بالأعراف، 
وأساســها هو الأرض وقضاياها، وأنها تمثل ركنا أساسيا في تصريف أعباء 
السلطة علي المســتوي المحلي، سواء كانت هذه الســلطة إدارية أو قضائية 
أو سلطة الإشــراف على تقديم الخدمات للمواطن. ولعل »إدارة الأرض« هي 
أهم وظيفة للإدارة الأهلية، ويُقصد بها عملية التنســيق بين ملاك الأراضي، 
وخاصة المتجاورين، وبين الملاك وحركة العابرين، وفض النزاعات الناشئة 
والمتوقعة. فــالإدارة الأهلية هي الجهة التي لها إلمــام بحدود أراضي القبيلة 
وأراضي القبائل الأخــرى، وهي التي تحدد حدود العموديات والمســارات، 
وأماكــن الرعي وموارد المياه المشــاعه والخاصة، كما تقــوم بالمحافظة على 
الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، خاصة الأشجار المثمرة. وهي صاحبة 
السلطة المباشرة في التصرف، بموجب العرف، في أراضي القبيلة وتوزيعها 
على أفراد القبيلة مع مراعاة عدم التدخل في أراضي الغير، وهي التي تفصل 

في المشاكل التي تخص حيازات الأراضي الزراعية والسكنية والحواكير. 
عند الحديث عن إعلاء قيم الضبط والسلام المجتمعي والتعايش السلمي 
في شرق الســودان، يشــع في ذهنك تاريخ وحاضر قبيلة الهدندوة، إحدى 
كبرى قبائل البجا في شرق السودان، وتسكن المنطقة الممتدة من بداية مدينة 
»خشم القربة« إلى شــمال مدينة سنكات، ومن جنوب ســواكن إلى المنطقة 
الواقعة بين خور بركة وخور لانجب، وحتى نهر عطبرة عند قوز رجب. يقول 
بعض الدارســين أن الإســم هدندوة يعني أبناء الأســد، ويقول آخرون أنه 
يعنى أبناء الزعيم، والمعنيــان راجحان ومتداولان، بينما هناك معنى ثالث، 
غير متداول كثيرا، يقول أنه يعني قبيلة الســود. ولقبيلــة الهدندوة أدوار 
مشهودة في النضال الوطني، وكان دورهم كبيرا في الثورة المهدية، وإشتهر 
من زعمائهم الشــيخ موســى ابراهيم والناظر محمد الأمين ترك، والد الناظر 
ترك الحالي، والذي تولى النظارةعــام 1928 وكان معروفا بحكمته وثقافته 
العالية. كما إشتهر منهم فارسهم محمدين عيسى الذي أصبح مضرب المثل في 
الشجاعة والإقدام، ومســتصحبين معنا هذه الخلفية، إلتقينا، أثناء زيارتنا 
إلى ولايــة البحر الأحمر، بالعديد من شــخصيات الهدندوة، ختمناها بلقاء 
مطول مع الناظر ســيد محمد محمد الأمين ترك، حدثنا فيه حديث المهموم، لا 
بقضية الشرق فقط، وإنما بقضية السودان وأزمته العامة ومآلاتها المزعجة. 
يقول الناظر ترك، إن من العيوب الرئيســية في منبر جوبا لسلام السودان، 
أن الإتفــاق فــي القضايا القومية والمســارات الجهوية تم بمعــزل عن قوى 

رئيسية وأساسية، لا يمكن أصلا أن يتم إتفاق شامل بدونها.
 فالقوى التي وقعت على إتفاقات مســار الشرق السودان، ليس من حقها 
إدعــاء الإنفراد بتمثيل الإقليم، ولا يمكن إعتبارهــا المعبر الأوحد أو الرئيس 
عن قضايا ولايات الشــرق، ولم يفوضها أحد بذلك. ولعل ذلك كان من ضمن 
الأســباب التي أدت لتفاقم النزاع واشتداد حدة الانقسام السياسي والأهلي 

في ولايات شرق السودان. 
ويتهم الناظر ترك إتفاق مســار شــرق الســودان ضمن إتفــاق جوبا، 
بتجاهل مطالب إنســان الشــرق حول التنمية في الإقبيم ونسب تمثيله في 
هياكل الســلطة، وأن ما جاء في نصوص الإتفاق بشــأنهما وبشأن محاربة 
التهميش أقــل بكثير عن ما ظل يطالب به أهالــي الإقليم، وأن الإتفاق يخلق 
تفاوتــا وتمايزا بين أقاليم الســودان، فما ناله إقليم الشــرق أقل بكثير عن 
الذي تحصل عليه إقليم دارفور وإقليم جنــوب كردفان وإقليم جنوب النيل 
الأزرق، وكأن الإتفاق يدعوا شرق السودان إلى حمل السلاح لفرض مطالبه، 
أســوة بهذه الأقاليم الثلاثة، بعــد إمتناعه عن ذلك منــذ الإتفاق الموقع بين 
نظام الإنقاذ والقوى السياســية المعارضة الممثلة لمجموعات شرق السودان 
)أكتوبر 2006(. وفي ختام حديثه، لّخص ناظر الهدندوة، ســيد محمد محمد 
الأمين ترك، موقفهم في نقاط محددة، أكد في بدايتها تمسكه بالحوار كمخرج 
للأزمة الحالية رغم أنها الآن وصلت إلى طريق مسدود، وأنه يدعو الحكومة 
الإنتقالية للطلاع بمســؤوليتها لفتح هذا الإنســداد ونزع فتيل الأزمة. وفي 
هذا الصدد، تقدم بإقتــراح إلتئام منبر تفاوضي مكمــل لإتفاق جوبا يبحث 
في نواقص إتفاق مسار الشرق والمسارات الأخرى، وسط وشمال السودان، 
والعمل على إســتكمالها بما يرضي الجميع. كما شدد الناظر ترك على أهمية 
إعتماد الســجل المدني في كل المعاملات، وتحديدا في العمليات الإنتخابية، 
منوها بشدة على ضرورة مراجعته، خاصة في شرق السودان، بعد أن ألحق 
به نظام الإنقاذ تشــويهات خطيرة بهدف تغيير الطبيعة السكانية بحثا عن 
الولاءات وديمومة البقاء في الســلطة. وفي ختام اللقاء، أفسح الناظر ترك 
مســاحة واســعة لطرحه حول ضرورة التوافق الوطني والعمل على تبني 
مشروع وطني لا يستثني أحدا، إلا من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطن، 

مناديا بسرعة الدفع بهولاء إلى المحاكم وساحات العدالة.
من تلخيصنــا للقاءاتنا مع المجموعــات المكونة لمجتمعــات ولاية البحر 
الأحمر، نلاحظ وجود قاسم مشترك يتعلق بشــعور هذه المجموعات ببلوغ 
لازمة التهميــش وإنعدام التنمية فــي الولاية درجتها القصــوى إبان حكم 
الإنقــاذ، بل وصل الأمر حد إتهام الإنقاذ بالســعي لإبادة البجا، وفق حديث 
من إلتقيناهــم في منظمة شــهداء مجــزرة 29 يناير/كانــون الثاني 2014 
ببورتسودان. ويتعلق القاسم المشترك أيضا بوعي ذات المجموعات بضرورة 
إعادة هيكلة الدولة الســودانية وفق أســس جديدة متوافق عليها. لاحظنا 
ذلك في لقاءاتنا مع البشــاريين والعببادة والأمرأر ونادي البجا، والهدندوة 
اليوم، كما ســنلحظة في تلخيصاتنا التالية للقاءاتنا مع البني عامر والنوبة 

وغيرهم.

٭ كاتب سوداني

دروس أخرى من
 »هدندوة« شرق السودان

 البابا فرنسيس وأرض النساطرة... وشيرين 
■ فرنسيس الأوّل هو أوّل بابا لروما يطأ أرض العراق، 
مع أنّ أكثر مســيحيي هذا البلد ينتمون في العصر الحديث 
إلى الكثلكة، بخلاف أكثر مســيحيي مصر وســوريا، وفي 
ســياق مغاير إلى حد بعيد عن خلفيات انضواء الموارنة - 

الذين يشكلون أكثرية مسيحيي لبنان - في الكثلكة.
ذلك أن النســاطرة، الذي يتحدر منهم معظم كاثوليكيي 
العراق اليوم هم جماعة افترقت باكراً عن مســار الكنيسة 
الرومانيــة. أي علــى خلفية إدانــة مجمع أفســس 431م 
لنســطورس المرعشــي، الذي كان بطريركاً للقسطنطينية 

حتى ذلك الوقت، وجرى نفيه بعد ذلك إلى صعيد مصر.
القــول بعقيدة  إدانــة نســطورس لرفضــه  وكانــت 
الثيودوكــوس )»أم الإلــه«(. لأجــل ذلك عُرفت كنيســة 
أتباع نســطورس التي وجدت لنفســها مــلاذاً في أراضي 
الإمبراطورية الفارسية الساســانية بأنها كنيسة المجمعين 
الأولــين فقط )نيقية والقســطنطينية( أي الســابقين على 

أفسس 431م وخلقيدون 451م.
كما عُرِفَت، من جملة ما عُرِفت بكنيسة بلاد فارس. ما دامت 
عاصمة الساسانيين، قسطيفون أو المدائن أقيمت على دجلة، 
غير بعيد عن المــكان الذي اختاره أبو جعفــر المنصور لاحقاً 

لتشييد بغداد.
لم تكن أمور النســاطرة ميسّــرة على الــدوام مع أباطرة 
الفــرس، لكنهم شــكلوا خصمــاً لاهوتياً وسياســياً ضارياً 
ومقارعاً للمســيحية الرومانية، وارتبط بهــذا الأمر الصراع 
جنوب الفرات وفي البادية، بين المناذرة، النســاطرة العرب، 
والغساســنة، الذين كانوا حلفاء للروم، وان كانوا من أتباع 
عقيــدة الطبيعة الإلهية الواحدة للمســيح وعلى غير عقيدة 

الروم في الطبيعتين.
ثمة قرون طويلــة تفصل بين وقوع القطيعــة المبكرة بين 
النســاطرة وبين الكنيســة الرومانية وبين المسالك المتعرجة 
لإعادة إنخراط أحفادهم في فضاء الكثلثة في العصر الحديث.
وفي هذا المسار، كادت النسطورية أن تتحول إلى كنيسة 

عالمية مرتين.
الأولى حين نمت النســطورية بشــكل متعاظم في حياة 
القرن الأخير من الإمبراطورية الساســانية، على حســاب 

الزردشتية وفي منافســة مع المانوية، وثمة اليوم ميل لدى 
المؤرخين لمراجعة النظرة التي ســادت مطــولا عن الحرب 
العالميــة الطويلة بين الفرس والــروم 602-628، فلا يُصار 
الى رؤيــة بعدها الدينــي على انه صراع بين الزردشــتية 
والمسيحية فقط، وانما كصراع قبل كل شيء بين مسيحيتين، 
واحدة نســطورية، ازدادت تغلغلا في بلاط كسرى وقادة 

جنده، وثانية رومانية على مذهب الطبيعتين.
وكانــت زوجة كســرى الثانــي بالفعل، ملكــة الملكات 
شــيرين، مســيحية نســطورية )يقال إنها جنحت لاحقاً 
لمذهب الطبيعة الواحدة( وهي نفســها شيرين التي ألهمت 
أبو القاسم الفردوسي في »ملحمة الملوك« أي »الشاهنامة« 
وذهب بها خيال الشــاعر نظامي في »خسرو وشيرين« الى 

بكاء قصة حبها الممنوع والمفجع مع المعمار فرهاد.
أعظم الملكات في تاريخ الساسانيين اذاً كانت مسيحية، 
ونسطورية في الأساس، وفي بلاط على نهر دجلة. ذلك قبل 
خراب تلك الإمبراطورية بالهزيمة أمام هرقل الروم أولا، ثم 

أمام العرب.
لقد كانت الإمبراطورية الساســانية بصدد التنصر أكثر 
فأكثر في ذلك الوقت، وفي كتابها الشــيق عن النســاطرة، 
»حملة النور. ملحمة كنيســة بلاد فارس« لا تتردد الكاتبة 
الإيرانيــة باللغة الفرنســية »نهــال تجدد« عن الســؤال 
»ماذا لو«. ماذا لو بكّر الساســانيون في اعتماد المســيحية 
النســطورية دينــاً للإمبراطورية الفارســية، هل كان ذلك 
ليســمح بتفادي الفتــح العربي؟ آخر اباطرة الساســان، 

يزدجرد، اعتنق النسطورية حسب تجدد. 
تترك نهال تجدد هذا الســؤال المستفز بلا جواب، ويترك 
التاريخ لنا فترة ثانية صعد فيها نجم النســطورية مجددا، 
أيــام الفتوحات المغولية، حيث كان اعتنــاق هذا النوع من 
المســيحية ينتشــر في صفوف قادة الجيوش المغولية، بل 
وتتوطد النســطورية أكثر فأكثر في الصين، قبل أن تقضي 
عليها أســرة مينغ في القرن الرابع عشــر. الى تلك الفترة 
تعود أيضاً بدايات التلاقي بين النســطورية وبين كنيســة 

روما. 
بعد ذلك فتر نجم النســطورية، وأخــذ المتحدرون منها 

بســلك الدروب التي ســتمضي بهــم نحو الانضــواء في 
الكثلكة، وبــدت الكثلكة في مطرح ما بالنســبة لهم بمثابة 

»استراحة محارب«.
زيارة فرنسيس الأول للعراق حدث متعدد الأبعاد، لكن 
بعداً منه ينبغي أن لا يضيع، وهو أن كنيســة الشــرق التي 
اتسعت من الرافدين حتى منغوليا والصين وجنوب الهند، 
لها تاريخ كامل سابق على انضوائها في الكثلكة. جميل انه 
لم يمنعها ذلك من الانتماء للكنيسة الكاثوليكية الجامعة في 
نهاية المطاف، وجميل أكثر لو أن هذا التاريخ لا يُنســى. لأن 
الكثلكة تحتاج إلى توسعة نفســها إلى هذا التاريخ أيضاً، 
والى محاولة فهم كيف أمكن لمسيحية من نوع آخر، ان تعبر 

كل ممالك آسيا، من ما بين النهرين حتى النهر الأصفر. 
فهذا ليس أمراً تفصيلياً لمن ينشــد الكونيّة في أســاس 
نظرته لكنيســته، ونظرة كنيســته للعالم، ولمــن لا يريد 
الاستسلام لتشاؤمية تقلّص العدد وتراجع الحضور، وهذا 
لأمر مفتاحي اذا ما أردنا أن نلتقط دلالات زيارة فرنســيس 
للعراق بشــكل مغايــر للقــراءة التوظيفية السياســوية 

السريعة لهذا الحدث.
وفرنسيس الأرجنتيني، أول حبر أعظم يزور العراق، هو 
كذلك الأمر أول بابا تبوأ الســدة من خارج أوروبا منذ فترة 
طويلة للغايــة، ولو أنه ابن مهاجريــن ايطاليين. آخر بابا 
غير أوروبي كان الســوري غريغوريوس الثالث في القرن 
الثامن، ذلــك انه ما بين القرنين الســابع والثامن، ونتيجة 
لهجرة رهبان من ســوريا وفلســطين الى روما )وليس الى 
القســطنطينية التي كانت تحت سلطة أتباع مذهب المشيئة 
الواحدة في ذلــك الوقت، اي المذهب الــذي أتهم به مطولا 
الموارنة بعد ذلــك( وجد أكثر من بابــا أصولهم من القدس 
وصور وأنطاكية، وكانت ثقافة هؤلاء يونانية، بحيث غلبت 

اليونانية على اللاتينية في فترتهم. 
يمثل فرنسيس بمعنى من المعاني جنوب العالم، في فترة 
صار معظم كاثوليكيي العالم من هذا الجنوب، وأكثرهم في 
أمريكا اللاتينية. أي أنه يوحــي بنوع من نزعة ولو جزئية 
لتخفيــض المركزية الأوروبية المتأصلة فــي تاريخ الكثلكة. 
وهو يعبّــر كذلك الأمر، مــن خلال زيارتــه - رغم جائحة 

الروحية  نفــس  عن   - كورونا 
تتعولم  البابوية  جعلــت  التي 
في  العالــم  حــول  بالطــواف 
والجمع  الأخيــر،  قرن  النصف 

بين زيارة بيعات مســيحية محلية، وبين الطابع الرســمي 
للزيارة، وبين التعدد في معاني »المســكونية« سواء عنينا 
تقريبا بين المســيحيين من مختلف الكنائس، أو بين ديانات 
الإبراهيمية، أو حتى، ولو أنه لم يخض بعد بشــكل منهجي 
على هذا الصعيد، مع الديانات غير الإبراهيمية، وخصوصا 

الأسيوية الدهارمية. 
يبقــى أن نظــرة الفاتيكان حيال مســيحيي الشــرق 
العربي لم تســلك بعد مسار نزع ولو قسط من هذه المركزية 
الأوروبيــة. نظرتــه لهم تتأرجــح بين تثمــين دورهم في 
الشهادة على بدايات ظهور المسيحية، وإسهامهم بالنهوض 
بمجتمعاتهــم، ودورهــم في تليين المشــكلة بين الإســلام 
والغرب. هذا في حين تحتاج مســيحية الشرق العربي على 
اختلاف مشــاربها الى ربط مشــكلاتها بالمشكلات الكونية 
التي تواجهها المســيحية المعاصرة نفسها، وعدم الاستمرار 
ضمن الهيــاكل المتقادمــة المقوضة للاســتمرار وحيويته، 
مع الحاجة الى اســتيعاب الجماعات المسيحية في الشرق 
مســاراتها التاريخية بشــكل أكثر شــمولية وإلمامــاً، أكثر 
ارتباطا بنظرة لتاريخ واســع المدى، كمثل المدى الذي جعل 
النســطورية تنمو وتشــيع على طريق الحريــر، وتخالط 
الزردشتية والشــامانية والبوذية، مثلما خالطت الإسلام 
بعد ذلك، وكلما كان فهمنا للنسطورية أعمق كلما فهمنا أكثر 

سياق ظهور الإسلام. 
 وليس دور مســيحيي المنطقة تليين المشكلة بين الإسلام 
والغرب ولا تشــديدها، ولا هــم »ما قبل تاريــخ« يتعرف 
من خلالــه الغربيون على تاريخهــم، فتاريخهم من تاريخ 
النســاطرة مثلا، حتى الصين، ومن تاريخ الســريان، من 
الرها ونصيبين وأفامية حتى السريان الملانكار على ساحل 

المالابار جنوب الهند.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ برلين ـ د ب أ: أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن النساء 
مازلن يكسبن أقل من الرجال بشكل واضح في المتوسط في ألمانيا.

وجاء فــي بيانات الوكالــة أن متوســط الراتب الإجمالي للنســاء 
فــي دوام كامل بلغ 3117 يورو شــهرياً، فيما بلــغ للرجال 3560 يورو 

شهرياً.

يشــار إلى أن الوكالة الاتحادية للعمل جمعت هذه البيانات لصالح 
حزب اليســار الألماني المعارض بمناســبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 

اليوم الاثنين، الثامن من آذار/مارس.
جدير بالذكر أن هذه البيانات تظهر الوضع في نهاية 2019.

وتشــير إلى أن نسبة الأجور المنخفضة لدى الرجال بلغت 5ر15 في 

المئة، فيما بلغت لدى النساء 8ر25 في المئة.
وأظهرت البيانات أن الاختلافات بين أجور الرجال والنساء كانت 
كبيــرة للغاية في بعــض القطاعات، ففي الفن وبعــض الخدمات مثلًا 
تراجع متوسط أجر السيدات عن الرجال بنسبة 77ر23 في المئة، حيث 

بلغ لدى النساء 2619 يورو، ولدى الرجال 3436 يورو.

»النملة«... أول مسرح غير حكومي في الجزائر

أجور النساء في ألمانيا لا تزال أقل كثيراً من الرجال

رباط يد قادر على قياس الأنشطة الكهربائية للقلب

■ الجزائــرـ الأناضــول: أعلنت، الســلطات 
الجزائريــة افتتــاح أول مســرح خــاص )غير 
حكومي( فــي محافظة وهران )غرب( أطلق عليه 

»مسرح النملة«.
وجاء في فيديو نشــر على الصفحة الرسمية 
لوزارة الثقافة على موقع التواصل »فيسبوك« أن 
الوزيرة مليكة بن دودة، أشرفت على حفل افتتاح 
مســرح »النملة« في حي إيســطو، رفقة وفد من 

السلطات المحلية.

ووفــق المصدر ذاتــه، أنجز »مســرح النملة« 
محمــد عفان، وهو أحــد المســتثمرين في مجال 

السياحة في وهران تحت إشراف وزارة الثقافة.
وقالت الوزيرة خلال الحفل، إن »تدشــن أول 
مســرح خاص في الجزائر يعدّ منعرجاً في مجال 

الاستثمار الاقتصادي والثقافي«.
وأضافــت أن المشــروع »يدخــل فــي إطــار 
القائمة علــى فتح المجال  اســتراتيجية الوزارة 
أمام القطاع الخاص للاســتثمار في قطاع الثقافة 

والفنــون ضمن رؤية شــاملة محورها الاقتصاد 
الثقافي«.

النملة« قاعة شرفية وأخرى  ويضم »مســرح 
تقدر  استيعاب  بطاقة  بالعروض  خاصة  رئيسية 

بـ 120 مقعداً، وخشبة بمساحة 30 متراً مربعاً.
كما يحتوي المســرح على أحــدث التجهيزات 
الفنيــة والتقنية، إلى جانب نادي ســينما وأدب 
وفضاء مخصــص للكتاب والفنون التشــكيلية 

وآخر للأطفال.

 سرقة 157 مليون روبل
 من خزائن بنوك في روسيا

■ موســكو - د ب أ: تبحث الشــرطة في العاصمة الروســية 
موسكو عن لصوص سرقوا أموالًا وحلياً من خزائن مصرفية.

وذكرت وســائل إعلام عديدة، أمس الأحد، استناداً إلى جهات 
ر قيمته بـ 157  التحقيــق، أن إجمالي ما تم ســرقته مؤخراً تُقَــدَّ

مليون روبل )7ر1 مليون يورو(.
وتابعت هذه الوســائل أن نحو نصف هذا المبلغ يخص رئيس 
بنك موســكو الائتمانــي، وأضافت أن اللصــوص فتحوا العديد 
مــن الخزائن.وذكــرت محطة راديــو »إيكو موســكفي« أن مثل 
هذه الســرقات تكررت في الفترة الأخيرة، مشــيرة إلى أن أموالًا 
ومجوهرات بقيمــة تزيد عن 3ر3 مليون يورو تمت ســرقتها من 

خزائن في شباط/فبراير الماضي وحده.
وتفتــرض الشــرطة أن هناك عصابــة تقــف وراء مثل هذه 

الجرائم.

فض مظاهرة في ستوكهولم
ضد قيود كورونا 

■ ســتوكهولم ـ رويتــرز: فرقت الشــرطة الســويدية مئات 
المعارضن للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، الذين نظموا 
احتجاجــاً في العاصمة الســويدية ســتوكهولم في خرق لحظر 
التجمعات الكبيرة.وأغلقت الشــرطة جســراً في وسط المدينة، 
وقالت على موقعها على الإنترنــت إنها تجري حواراً مع المنظمن 
لإقناع المتظاهرين بالتفرق. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشــرطة 
وهي تدفع بعض المتظاهرين. وقالت الشرطة إن ستة من أفرادها 

أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وسجلت السويد التي يبلغ عدد ســكانها عشرة ملاين نسمة 
4831 حالة إصابــة جديدة بفيروس كورونا يــوم الجمعة، و26 

حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13003.
وقالت الحكومة الشــهر الماضي، إنها ســتخفض ساعات عمل 
المطاعم والحانات والمقاهي، وتشــدد القيود على عدد الأشخاص 
المســموح بهم في المتاجر، فــي محاولة لتفــادي التعرض لموجة 
ثالثة من جائحة كوفيد-19.وشــددت حكومة يســار الوســط 
القيود تدريجياً منــذ أواخر العام الماضي بعد أن أبقت على معظم 
المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة اعتماداً بشكل أساسي على 

الإجراءات الطوعية.

 طائرة فرنسية
 تهبط اضطرارياً في بلغاريا بسبب عدوانية راكب

■ صوفيا ـ رويترز: قال مســؤولون بلغار إن طائرة لشــركة 
الخطوط الجوية الفرنســية )أير فرانس( كانــت في طريقها من 
باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطرارياً في مطار صوفيا في نحو 
الســاعة الخامسة مســاء )1500 بتوقيت غرينتش( يوم الجمعة 

بسبب سلوك أحد الركاب .
وقــال إيفيلــو أنجيلوف، المســؤول فــي وكالــة التحقيقات 
الوطنيــة، إن راكباً هندياً بدأ يتصرف بشــكل عدواني بعد وقت 
قصير من الإقلاع، حيث تشــاجر مــع ركاب آخرين واعتدى على 

مضيفة طيران .
ودفــع ســلوكه العدواني قائــد الرحلة إلى الســعي للهبوط 
اضطرارياً في صوفيــا. ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة 
تعريض ســلامة الطيران للخطر. وســيواجه فــي حالة إدانته 

عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.
واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

• أعلــن الفنــان المغربي عبد الحفيــظ الدوزي إطلاق أغنيــة »صبّارة« 
اليــوم الإثنين، احتفالًا باليــوم العالمي للمرأة. الأغنية التــي اختيرت لتكون 
شارة المسلسل المغربي »أولاد المرســى«، من كلمات وألحان وتوزيع جلال 

الحمداوي ومن إخراج مراد الخوضي.

• صدر حديثا ديوان شــعر »أكثر من عزلة...أبعد من رحلة« للشــاعر والأكاديمي اللبناني الدكتور 
جودت فخر الدين عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان.

•  برعاية الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأردني الأسبق، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي، 
اســتضاف مركز موســى الســاكت الثقافي في مدينة الســلط حفل إطلاق كتــاب »أوجاع صحافي« 
للإعلامي محمد الوشــاح. أدارت الحفل الدكتورة عبلة وشــاح، مديرة الإعــلام والاتصال في هيئة 

تنظيم النقل البري والناطقة الإعلامية باسمها.

• تصدرت المطربة العراقية شــذى »تريند« موقع »تويتر« بعد إطلاق البوستر التشويقي لأغنيتها 
الجديــدة »مقلوبة حياتــي«، المقرر طرحها خــلال الأيام القليلــة المقبلة عبر عدد من المنصــات الرقمية 

والإذاعات. الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الجندي، وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل.

صبحي حديدي*

انتظرتُ، بمزيج من الترقــب الأدبي والفضول الفكري، 
صــدور الترجمــة الإنكليزيــة لكتــاب »روح امــرأة: حول 
الحبّ نافذ الصبر، الحياة المديدة، والساحرات الطيبات« 
العمل الجديد للروائية التشــيلية إيزابيــل ألليندي؛ الذي 
يســجّل إضافة جديدة إلى أعمالها غيــر الروائية، ويتميّز 
بالكثير مــن المطارحات الإشــكالية حول مفهــوم مركزي 
تســيّد حياتهــا وطغــى علــى موضوعاتهــا ومناخاتهــا 
وشــخصياتها: نســوية المرأة، مقابل بطريركيــة الرجل. 
ومنــذ روايتهــا الأولــى »منــزل الأشــباح« 1982، مــروراً 
بالمؤلفــات غيــر الروائيــة الأربعــة التــي ســبقت الكتاب 
الأخيــر، انشــغلت ألليندي بالمــرأة؛ تماماً كمــا فعلت على 
امتــداد أطــوار حياتها التي بلغــت بها اليوم ســنّ الثامنة 
والسبعين، وتقلبات ما شــهدت من أزمنة وأمكنة ورجال 
)ولادة في البيرو وليس التشيلي، ورحلات في أربع رياح 
الأرض، وثــلاث زيجات بينها طلاق وقع في ســنّ الثانية 

والسبعين!(. 
عــن  إذن،  أيــام،  قبــل  الإنكليزيــة  الترجمــة  صــدرت 
بالانتاين، شــركاء راندوم هــاوس وبنغوين، وجاءت في 
192 صفحــة ويتوجب أن أقــول، من دون إبطــاء، أنها لم 
تخيّب ظنّي، لجهــة الترقب الأدبي والفضول الفكري على 
حدّ ســواء. العمل، مع ذاك، متقشــف من حيــث التركيب 
النصّي، فهو ينقسم ببســاطة إلى جزئين، تتوزّع على كلّ 
جزء فقرات تطول أو تقصر غير ملتزمة بمنظومة عضوية 
محددة لجهة الموضوع، منســرحة حسب أفكار وتأملات 
وخلاصــات لا تترابــط بالضــرورة مع ســابقة أو لاحقة؛ 
حتى أنهــا، في نماذج كثيــرة، تبدو أقرب إلــى التداعيات 
الحرّة التــي ينتظمها محور واحد مركــزي: المرأة والحال 
النســوية في أيامنا هذه، قياساً على عقود سالفة من عمر 

ألليندي نفسها وتاريخ النظرية النسوية. 
الأصــل في فكرة تأليــف هذا الكتاب بــدأ من محاضرة 
ألقتهــا ألليندي في المكســيك، خلال مؤتمر نســوي انعقد 
هناك في آذار )مارس( 2013 وأثارت ضجة كبيرة واسعة 
النطاق بســبب ما انطوت عليه من جســارة في المســاجلة 
حول أوضاع المــرأة الراهنة، وتشــخيص واقع النظريات 
النسوية. بعد مضيّ سنوات قليلة اقترح ناشر ألليندي أن 
تصدر المحاضــرة في كراس، لكنّ إعادة قــراءة النصّ في 
ضــوء تطورات عالمية حاســمة تخصّ حياة المــرأة أقنعت 
أللينــدي بصرف النظر عن المشــروع، والعمــل في المقابل 
على كتاب أشــمل وأوســع وأعمــق، فــكان أن رأى »روح 
امرأة« النور. ومنذ الســطور الأولى تجهد ألليندي للتمييز 
بين مقــولات الهيمنة الذكورية، والبطريركية، والنســوية 
ذاتها؛ فتنأى عن المألوف والشائع والمتعارف عليه؛ أو عن 

القاموسي والموسوعي، باختصار.
وهي تكتب: »ما تعريفي للنســوية؟ إنها ليست ما نملكه 
بين ســاقينا بــل ذاك الــذي نملكه بــين أذنينا. إنــه موقع 
فلســفي وانتفاضة ضدّ الســلطة الذكورية. إنه سبيل في 
فهــم العلاقات الإنســانية، وفــي رؤية العالم. إنــه التزام 
بالعدل ونضال مــن أجل انعتاق المــرأة، وجماعات تعدّد 
الشريك الجنسي، وأيّ شخص معرّض لاضطهاد النظام، 
بمــا في ذلــك بعــض الرجــال«. بهذا المعنــى فــإنّ انحياز 
ألليندي النســوي ليس »نســائياً« حصرياً إذا جاز القول، 
وهــي تســاجل بأنّ بعــض الرجــال هم بدورهــم ضحايا 
النظــام البطريركي والطغيــان الذكوري؛ حتــى إذا كانت 
حوافزهــا النســوية الأولــى قد تبلــورت نتيجــة ظروف 
اجتماعيــة واضحــة التأثير، دفعتها إلى خيارات نســوية 

منذ أن كانت في مدرسة الحضانة، كما تقول.
والدها تخلى عن والدتها وترك على عاتقها مســؤولية 
تربيــة ثلاثة أطفال، مما اضطرّ الأســرة إلــى اللوذ برعاية 
الجدّ، الذي كان وأولاده الذكور بمثابة منعكس البطريركية 
الأبكــر؛ وفــي ســنّ 18 تجــرأت أللينــدي علــى مســاعدة 
صديقتها لإجهاض حملهــا، في بلد كان يعتبر هذه الفعلة 
جريمة نكراء؛ ولــن يطول الوقت حتى تطلق مجلة »باولا« 
التي كانت الدورية التشــيلية الأولى التي تناقش مســائل 
الحريات الجنســية والخيانــة والعنف المنزلــي والبغاء. 
نصوص »روح امرأة« تتوقف عند هذه، وعشرات سواها، 
من المحطات )بينها تجربة مع فتاة باكستانية، في بيروت 
حيث عمل زوج أمها دبلوماســياً(؛ التي رســمت مسارات 
انشقاق لم يكن نســوياً بمعنى مجاراة »الموضة« السائدة 
أو اقتفــاء تيــارات فلســفية وفكريــة أوروبيــة. لقــد كان 
ســلوكاً انتفاضياً في وجــه تواريخ بطريركيــة وذكورية 
شــخصية وعائليــة أوّلًا، ثمّ اجتماعية وطنيــة عامة تالياً؛ 
خاصة بعــد أن اضطرت أللينــدي إلى اختيــار المنفى بعد 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الشرعي المنتخب 

سلفادور ألليندي في سنة 1973. 
الفضول الأدبي كان مبعثــه، عندي، عنوان الكتاب لدى 
الإعــلان عنه، أي الذهــاب إلى »روح« امرأة ليــس أقلّ؛ بما 
يستدعيه ذلك من مجازفة الغوص في مستويات فكرية أو 
روحية أو ميتافيزيقية، لا مفرّ من أن يتقاطع معها نثر ثري 
من روائية امتلكت على الدوام لغة شديد الإشباع من حيث 
الدلالة وعالية الإيحاء حين تستخدم المجاز. مثير للفضول 
أن يقــف المرء علــى، أو بالأحرى يدقق فــي، تفاعلات فكر 
نســوي ثائر داخــل مخيلــة روائية بــدأت مــن الرغبة في 
مجــاراة غابرييــل غارســيا ماركيــز فــي ارتيــاد مجاهيل 
الواقعية الســحرية؛ فكيــف إذا كان المزيج يســمح، تالياً، 
باستكشــاف المزيد من أســرار امرأة عشــقت الحياة على 
الدوام، وكانت حسّــية في معظم أبعاد وجودها؛ هي التي 
وهبتنا كتاب »أفروديت: ذاكرة الحواسّ« 1998، الذي بلغ 
بنا ذروة غير مسبوقة في التحام الأدب بالطعام، وانشطار 

صحاف المائدة إلى استعارات إيروسية باذخة!  

إيزابيل ألليندي: 
نسوية الحواسّ الثائرة

كريستين ستيوارت كريستين ستيوارت 
نجمة فيلم نجمة فيلم 

عن الأميرة عن الأميرة 
دياناديانا

■ النجمة الأمريكية كريستن ستيوارت، 
تلعب دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا 
في فيلمها الجديد »سبنســر«، وقد رصدتها 
عدسات المصورين في دولمن في ألمانيا، أثناء 
تصوير مشــاهد جديدة من دورها. والممثلة 
البالغة من العمر 30 عاما، تشبه أميرة ويلز 

الراحلة. 

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: يعمل فريق من 
الباحثن في الولايــات المتحدة على ابتكار رباط 
يد يمكنه قياس الأنشــطة الكهربائية للقلب دون 
الحاجة إلى الأجهــزة الإلكترونية الضخمة التي 

عادة ما تستخدم في هذا الغرض.
ونجــح فريــق الباحثــن من جامعــة نورث 
كارولينــا الأمريكيــة فــي تحديــد أماكن وضع 
الأقطــاب الكهربائية الثلاثة المثبتــة في الرباط 
ودرجة الضغط المطلوبة، بحيث يســتطيع رصد 

الإشارات الكهربائية من القلب بشكل منتظم.
إكســبلور«  »تيك  الإلكترونــي  الموقــع  ونقل 
المتخصص فــي التكنولوجيا عن الباحث براندن 
لــي، من جامعــة نــورث كارولينا، قولــه: »لقد 

نجحنا في تحديد الموقــع الدقيق لوضع الأقطاب 
القلب  إشارات  تسجيل  يمكنها  بحيث  الكهربائية 
مع تحديد درجة الضغط اللازمة لتحقيق النتائج 
نفســها التي تســجلها أجهزة قيــاس كهربائية 
القلــب، مضيفاً أن هذه الدراســة هــي الخطوة 
الأخيرة نحو ابتكار رباط يــد أو ضمادة يمكنها 

إجراء عمليات رسم القلب.
وفي إطار الدراســة، قام الباحثــون بتثبيت 
الأقطاب الكهربائيــة في أماكن متعددة في الجزء 
العلوي مــن الــذراع الأيســر للمتطوعن حتى 
نجحوا في تحــدد أفضل ثلاثة أماكــن لتثبيتها. 
وتضمنت التجربة اختبار خمسن موقعاً مختلفاً 

على الذراع للوصول إلى أفضل نتيجة.

كما قام الباحثون بقياس ضغط الدم ونبضات 
القلب بواســطة أربطة بثلاثة أحجام مختلفة من 
أجل تحديد درجة الضغط المطلوبة لتحقيق أفضل 
نتيجة. وأوضحت الباحثة جيســي جور أنه إذا 
لم تصل لدرجة الضغط الســليمة، فلن تستطيع 

الوصول إلى النتائج الصحيحة المطلوبة«.
وصنع الباحثــون نموذجاً أوليــاً من الرباط 
الإلكتروني عن طريق طباعة الأقطاب الكهربائية 
على شــرائح بلاســتيكية ثم قامــوا بلصق هذه 
الأقطاب على خامــة من القماش المطاط مصنوعة 
من البوليســتر. ويقول »لي« إنهم بصدد البحث 
عن أنســب طريقة لتصنيع الأربطة الإلكترونية 

الجديدة من بن أنماط صناعة النسيج المختلفة.

المساعد الإلكتروني الصوتي »أليكسا«
 يرصد جودة نوم وطعام مستخدمه

ابتكار طائرة مسيرة في حجم النحلة
 يمكنها القيام بتلقيح النباتات!

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أضافــت شــركة التجارة 
الإلكترونيــة والتكنولوجيــا الأمريكية العملاقــة »أمازون« 
وظائف جديدة إلى تقنية المساعد الشخصي الرقمي الصوتي 
»أليكسا« تتيح للمستخدم ســؤاله عن جودة نومه وطعامه 
من خلال تكامل أليكســا مع تطبيق أمازون هالو، المتخصصة 
في متابعة اللياقة البدنية للمستخدمن التي أطلقتها أمازون 
في العام الماضي.وحســب موقع أمــازون، فإنه بمجرد ربط 
تطبيق هالو مع أليكســا من خلال إعداداتهما، فســيكون في 
مقدور المســتخدم ســؤال أليكسا أســئلة مثل »ما هي درجة 

جودة نومي؟« و«ما هو معدل دقات قلبي أثناء الراحة؟«.
يذكر أن أمازون أطلقت تطبيق »هالــو« في العام الماضي، 
بهدف رصد مجموعة كبيرة من البيانات الحيوية عن جســم 
المســتخدم، بهدف مراقبة التغيرات نبرة صوت المســتخدم، 
وتحديد نسبة الدهون في جسمه من خلال صور يتم التقاطها 
بالهاتف الذكي للمســتخدم. ويمثل هــذا التكامل الأخير بن 
أليكســا وهالو، خطوة أخــرى إلى الأمام بالنســبة لتطبيق 
مراقبة الحالــة البدنية، ويضيف خدمات أليكســا إلى مزيج 
خصائص هالو.يذكــر أن موقع أمازون يعلن حالياً أن تطبيق 
هالو »غير متاح« في حن أنه يمكن إيجاده على مواقع متاجر 

التجزئة الأخرى.

أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
طور فريق مــن الباحثن في الولايات 
حجم  فــي  مســيرة  طائرة  المتحــدة 
النحلــة تتميــز بكفــاءة عاليــة في 
الطيران وتســتطيع القيام بمناورات 
جوية.ويقول الباحث كيفن تشن، من 
معهد ماساشوســيتس للتكنولوجيا، 
إن الطائــرة الجديــدة تعمل بمحرك 
مرن يتيح لها الطيران لفترات طويلة، 
ويأمل أن يتم توظيف هذه الروبوتات 
الطائرة يوماً في القيام بمهام لمساعدة 
وأعمال  النباتات  تلقيح  مثل  البشــر، 

المراقبة في المناطق المكتظة.
تصريحات  فــي  تشــن،  وأضاف 
أون  »ترانساكشــنز  العلمية  للدورية 
روبوتيكــس« أن الطائرات المســيرة 
مســاحات  إلى  تحتــاج  العــادة  في 
واسعة للطيران، حيث إنها لا تستطيع 
المناورة فــي الأماكن الضيقة أو تحمل 
الصدمات« مشيراً إلى معظم الطائرات 
المســيرة فــي الوقت الحالــي كبيرة 
الحجم ومجهــزة للتحليق في الأماكن 
الجديدة  الطائرة  المفتوحة«.وتعمــل 
بمحرك مرن مصنوع من أســطوانات 

متناهية  بأنابيــب  مغلقــة  مطاطيــة 
الصغر مصنوعة من الكربون، وعندما 
تتدفق الطاقة عبر الأنابيب الصغيرة، 
فإنهــا تولــد كهرباء تكفي لتشــغيل 

أجنحة الطائرة ودفعها للتحليق.
وذكر تشــن، أن أجنحــة الطائرة 
يمكنهــا الرفرفــة قرابــة 500 مرة في 
الثانية الواحدة، مما يكســب الطائرة 
مرونة الحشــرات في الطيران، حيث 
مثل  جوية  منــاورات  أداء  تســتطيع 
القيام بدورة رأسية كاملة في الهواء، 
مشــيراً إلى أن الطائــرة يمكنها أيضاً 
تحمل الصدمات أثناء الطيران، بمعنى 
أنها يمكنهــا أن ترتطم بجســم ما ثم 

تعاود التحليق من جديد«.
دوت  »فيز  الإلكتروني  الموقع  وأفاد 
التكنولوجيا،  فــي  المتخصص  أورج« 
بأن الطائرة تشــبه شــريط كاسيت 
مزود بأجنحة، ولا يزيد وزنها عن 6ر0 
غرام بما يوازي حجم النحلة الكبيرة، 
الدراســة علــى تطوير  ويعمل فريق 
نموذج أولي جديد من هــذه الطائرة 
يشــبه حشــرة اليعســوب )ذبابــة 

التنن(.


